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تم الجمع والإخراج الداخلى والخارجى فى : 


دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
ه شارع ترعة المريوطية - عمارات شركة الخلیج ‏ ۰ 
تليفون وفاكس / ۳۸۷۱٦۹۳‏ 


هذه المجلة 


٭ علمية تاريخية بحتة » تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 

٭ تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية ء بعيدة عن أى تيارات سياسية أى 
عقائدية . 

+ البحوث التی تنشر فيها محكمة ؛ تعبر عن وجهة نظر أصحابها , وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد فيها من أراء علمية . 

« تصدر مؤْقمًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من العام السابق . 

٭ لايزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعین صفحة ء منسوخ على الآلة الكاتبة أو 
الكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة . 

٭ تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات 
العلمية وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات . 

* البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 
با مجلة . 

* يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 
الترتيب الزمنی بقدر الإمكان ء مراعاة الحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلافًا بين 
هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية . 
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٭ جميع المراسلات تكون باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير . 
العنوان : ۱۰ شارع فؤاد پدوانی - الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة . 
تليفون / ۲۸۷۰۰۹۰ - فاكس ۲۸۷۰۰۹۱ 


المحتويات 


مد عبد الماعم عبد الحليم سيد 


فى ضوء الأدلة الأثرية وروايات الكتاب الكلاسيكيين 20 


. عدف الفتاح فتحی عيد الفتاح 
دراسة نقدية وتحليلية مناھج البحث التاریخی لدی 


مؤرخى المدينة فى القرن الأول الهجري / السابع الميلادى NT‏ 


د. صلاح خليل إبراهيم سلام 


ابن دحية حلقة وصل بين المشرق وا مغرب فى المجال الثقافی OR‏ 


رژی الهلال ومشاكلها فی مصر والشام 


وا هی غ شان الاك حَسهسھ مت 


أك ١‏ عبد اللطيف بن محمد الحميد 


تاريخ الوقف فى المملكة العربية السعودية ق 4ه - ١4‏ ه 52001 


آد: الشريف محمد حسين الحارٹی 


أن. عم بن سالم بابكور 

الثورات فى غرب السودان على الدولة المهدية 

دراسة وثائقية ۱۳۰۲ - ۵۱۳۰۵ / ۱۸۸۰ - ۱۸۸۸م 
د. مصطفی حبشی محمد زهران 


من حركة التحرر فی لیب یا ره وه و و هو و مرت مج 
أ.د. عائشة عبد العزین التهامی 

الكتابات العربية على شواهد وتراكيب القبور العثمانية ..../. می 
أد. كمال عنانی إسماعيل 


الفنيوق الاندلسية فى شَنوء الصادر العريية 


وصورها المرسومة وأشهر. نماذجها الباقية 01008 ر 


۰ ۱ رر رر رر یہت 


To, 


رٹ 


كلمة الافنتاج 


تعتبر مجلة (المؤرخ العربى ) من أهم إصدارات اتحاد الؤرخین العرب بالقاهرة . وهی 
مجلة علمية تاريخية تستهدف الحقيقة التاريخية , بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائدية أو فكرية . ولا تنشد البحوث والدراسات المنشورة بها سوى إلقاء الأضواء الكاشفة 
على تاريخ الأمة العربية وعلاقتها بالدول المجاورة فى إطار علمى : أساسه النهج النقدی 
التاریخی الذى وضع قراعده شوامخ المؤرخين العرب ومنهم عبد الرحمن بن خلدون وأحمد بن 
على المقريزى وغيرهما . 

ويشرفنى أن أقدم العدد. الثانى عشر من مجلة ا لمؤرخ العربى ويحتوى على مجموعة من 
البحوث والدراسات المتميزة المتنوعة : منها. دراسة جديدة عن الطرق التى. اتبعها المصريون 
| القدماء فى بناء الأهرامات » ودراسة عن مناهج البحث التاريخى عند مؤرخی المدينة المنورة 
فى القرنین الأول والشانى الهجريين ( السابع والشامن الميلاديين ) ؛ وبحث عن العلاقات 
الثقافية بين ا مشرق والغرب فى القرن السابع الهجرى /.الشالث عشر الميلادى . وفى تاریخ 
العصور الوسطی الاسلامية جد دراسة جديدة عن رژی الھلال فى مصر والشام وا خجاز فى 
عصر سلاطين المماليك ہ وبحث عن تاريخ الوقف فی الحجاز فی القرن الثامن الهسجرى / 
الرابع عشر المبلادى . وفى تاريخ العرب الحديث يجد الباحث دراسة وثائقیة عن الثورات فى 
غرب السودان فى السنوات ۱۳۰۲ - ۱۳۰۵ ه /۰ ۱۸۸۵ - ۱۸۸۸م ۰ ودراسة عن موقف 
ثورة پولیو ۲۳ يوليو. ۱۹۵۲ فی مصر من حركة التحرر فی لیبیا . 


ويحتوى العدد أيضًا على دراستین أثريتين أولاهما دراسة عن الكتابات العربية على 
شواهد وتراكيب القبور العثمانية , والثانية دراسة عن السيوف الأندلسية وأشهر فاذجها . 

ولا شك أن هذه البحوث والدراسات الجديدة التى يسعد اتحاد المؤرخين العرب نشرها فى 
العدد الثانى عشر من مجلة الؤرخ العربی ستكون إضافة علمية للمكتبة التاريخية العربية , 
وعوًا للدراسین الباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية فى الوطن العربى . 

والله من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النصير 


أ.د/. سعید عبد الفاح عاشور.. 


رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


أ.د. عبد المنعم عبد الحليم سید'۶ 


الطرق التى اتبعها المصريون القدماء فى بناء الا'ھرام 
فى ضوء اه دلة الأثرية وروايات الكتاب الكلاسيكيين 


ملخص البحث : 

أثارت القدرة الفائقة التی اشتهر بها الصریرن القدماء فى رفع الکتل الضخمة من 
احجارة إلى الارتفاعات الشاهقة وخاصة الأهرامات دهشة کشیر من الرخین القدامی 
والباحشین العاصرین وقد صمتت الآثار الصرية ولم تقدم أية معلومات مباشرة عن طرق رفع 
هذه الکتل الضخمة ولکن بعض الؤرخین القدماء من أمثال هیرودرت وغیره قدمرا. تفسیرات 
لهذه المشكلة ولو آنها. غامضة. كما حاول الباحشون فی العصور الحديثة الکشف عن هذا 
الغموض با حفائر والأبحاث التی أجروها فى مناطق الاهرام وغیرها . 

ومن آشهر الذین تناولوا. هذه المشكلة من الؤرخین القدامی : 

١‏ - الرخ الیونانی هیرودوت الذی زار مصر فی القرن الخامس قبل الميلاد ویتلخص 
رأيه فی أن الصریین استخدموا " آلات من خشب "فى رفع الكتل احجرية فوق درجات 
الهرم » وأنهم بدآوا البنا ء فی الأجزاء العليا من الهرم ثم انتهرا من البناء فی الأجزاء 
السفلية . ۱ 


+ - أستاذ. التاریخ القدیم والآثار غير التفرخ - كلية الآداب - جامعة الأسكندرية 


هد 


۱ 

۲ - المؤرخ دیودور الصقلی الذى زار مصر فى القرن الأول قبل الیلاد ( ۵٩‏ - ۵۷ ق.م) 
ويقول أن الصریین استخدموا تلالاً من الرمل أو من املع لرفع الأحجار إلى الستویات العالية 
من الهرم ثم تخلصوا من تلال الملح بعد انتهاء العمل بتحویل مياه الفیضان علیها لاذابتها . 

۳ - الرخ الرومانی بلینی من القرن الأول ا میلادی وروایته تؤيد رواية دیودور فی بناء 
المصريين لتلال املع كما ذکر رواية أخرى تتلخص فى أن الصریین بنوا قناطر من اللين لهذا 
الفرض . 

أما الباحشون الذین درسوا هذه المشكلة فى العصور الحديثة بعد اجراء احفاثر واعتمدوا 
على الأدلة الأثرية فمن آشهرهم : 

" فلندرز بتری فی مقاله " ۲۵۵4م ٥ہ عمنفانuط 106 " النشور فى مجلة‎ - ١ 
. "Ancient Egypt, 0 

وتتلخص آراژه فی أن المصريين استخدموا ا منحدرات 80009 فى رقع الأحجار وكانوا 
يرصون الحجارة مبتدئین من مرکز الهرم ومتجهين نحو جوانبه ( أى من الداخل إلى الخارج ) 
وأنهم بنوا. الكسوة من الداخل أيضًا . 

۳ - سومرز کلارك ورکس اتجلباك وقد استعرضا فی کتابهما. " فن البئا ۶ الصری القدیم" 

Somers Clarke & Rex Engelbach; Ancient Egyptian masonry, 0 .‏ 
استعرضا مختلف الآراء حول هذا ا موضوع وانتهیا إلى تأييد فكرة المنحدر التى کان فلندرز 
بترى أول من نادى بها. ولكنهما اختلفا مع بتری فى إضافة تعديل إلى رأيه فى أن المصريين 
کانوا يقيمون ثلاثة جسور لمشى العمال حول الهرم وکاتوا يبنون أحجار الکسوة من الخارج 

وليس من الداخل . 

۳ - الرحوم سليم حسن وقد أشار إلى استخدام المصريين للمنحدرات ومعرفتهم استخدام 
البکر نظر) لعثوره على بكرتين أثناء حفائره فى الجيزة .. وقد نشر آرائه فى كتابه مصر القدهة 
جا.كما سنوضح بعد . 

٤‏ - إداوردز 0:9808 .1.8.0 وقد أخذ بفكرة المنحدرات التی أعلنها بعری ولکند 
آضاف إليها. تعدیلاً فى. نقطتين هما : 


١١ 

أ - أن المصريين كانوا يبنون منحدراً واحداً 8٥007‏ للوصول إلى أعلى نقطة فى الهرم 
ولكنهم کانوا یبنون حول جوانبه الثلاث الأخرى ثلاث ماش للعمال وقد اتفق فى ذلك الرأى مع 
انجلباك وكلارك . 

ب - أن بناء أحجار الكسوة ( فيما عدا كسوة المدماك السفلى ) کان يتم من خارج الهرم 
وليس من الداخل كما قال بترى . وقد نشر إدواردز آراء: هذه فى كتابه : 
The Pyramids of Egypt (1947) .‏ 

وترجم إلى اللغة العربية ونشر فى مجموعة الألف كتاب بعنران " أفرام مصر " فى عام 
٦1ء‏ 

وفیما بلی تفصيل لا أجملنا : 
أولاً تفسير الآلات ا خشبیة التى وردت فی روایة هيرودوت : 

كان المؤرخ الیونانی هيرودوت هو أول من أشار إلى الطريقة التی اتبعها المصريون القدماء 
فى رفع الأحجار الضخمة إلى أعلى لبناء الهرم وذلك أثناء حديثه عن الهرم الأكبر إذ يقول : 

" بنی ( الهرم ) آولاً على هيئة سلالم يسميها البعض " درجات " والبعض الآخر هياكل . 
وبعد تشييده بهذا الشكل رفعوا الأحجار الباقية بواسطة آلات مصنوعة من ألواح خشبية 
قصيرة » وكانوا يرفعون الأحجار. من الأرض إلى الطبقة الأولى من الدرجات . وبعد رقع الحجر 
إلى هذه الطبقة كان يوضع على آلة أخرى قائمة على الطبقة الأولى » ومنها يرفع إلى الدرجة 
الثانية وبوضع فی آلة أخرى .. وكانت هناك آلات بعد الدرجات , أو لعلها كانت آلة واحدة 
سهلة الحمل . کانوا ينقلونها من طبقة إلى أخرى كلما جروا الحجر » ومن الواجب التحدث عن 
الطریقتین . إذ يقال بكلتيهما , ثم - أولاً -.بناء أعلى جزء من الهرم »ثم بعد ذلك بنوا 
الأجزاء السفلى بالتدريج » وأخير. أکملوا الأجزاء السفلی التى على الأرض " (محمد صقر 
خفاجة 955١.فقرة‏ 1۲۵ ص ؟30.).. 

وقد وجد تفسیر لرواية هيرودوت عن الآلات الخشبية عندما عشر فى ودائع الأساس فى 
معبد. حتشبسوت بالدیر البحری على ما يمكن أن نطلق عليه " هزاز " (.شکل ١‏ ) (علعدت 
Engelbach 1930, fi. 9‏ &) . يتكرن من قطعستين من الخشب مقوستين من أسفل 
ومثبعتان إلى بعضهما. بعصى أو عيدان من الخشب وهو بذلك يشبه الکرسی الهزاز ؛ ركان 


۱۲ 
الهزاز يستخدم فى رفع الكتلة الحجرية بوضع ألواح مشطوفة من آحد جوانيها بالتبادل كما هو 
ميين فی شكل (۲) . وربا كانت الكتل الحجرية تهز فوق جانب الهرم درجة درجة إلى أن 
توضع فى مكاتها . وقد علق كلارك وانجلباك على هذه الهزازات بأنه كانت توجد هزازات لها 
من التانة بحيث تتحمل كتلاً يبلغ وزنها. عشرة أطنان ).ص ,1930 Clarke & Engelbach‏ 
1 . وهکذا تنطبق رواية فيرودوت عن الآلات الخشبية على هذه الهزازات . وبالنسبة 
لرواية ھیرودوت عن بناء الهرم من أعلى إلى أسفل ولو أنها تبدو غريبة وغير منطقية إلا أنه 
يوجد تفسير لها كما ستذكر بعد . 

ويمكن أن نضيف إلى طرق استخدام الأدوات فى رفع الکتل الحجرية إلى أعلى » ما تردد 
فى وقت ما عن استخدام المصريين القدماء البکر فى هذا الغرض وقد أعلن هذا الرأى المرحوم 
سليم حسن على أثر عثوره فى أثناء حفائره فى. منطقة آهرام الجيزة على بكرتين من الحجر 
إحداهما. بجوار هرم خفرع والأخرى فى أحد بيوت الأهرام ( سلیم حسن ۱۹٤۰‏ ج ۱ء ص 
۸ ) ولکن ثبت فیما. بعد أنهما ترجعان للعصر الرومانی (.إدواردز ۱۹۵٦‏ ص ۳۲۰ و 
أحمد فخرى ۳٦۱۹ص‏ ۱۷). .. وهناك دلیل. على عدم معرفة الصریین القدما ء للبکر من رسوم 
صواری السفن على الاثار المصرية ؛ فرغم كشرة هذه الرسوم فلا تظهر البكرة فی قمم هذه 
الصوارى رغم أهميتها الكبيرة فی تسهيل رفع الشراع وافا ظهرت بدلا منها. أشكال عراوی 
من الحبال أو النحاس كانت حبال رفع الشراع قرر داخلها (شکل۳) (,1970 Landstroı‏ 
figs. 239-242, 0. 0‏ ) ۔ 
ثانيا. :. تفسير. كلمة " العلال "فی روایات ديودور. وبلينى : 

القصود بهذهالتلال فى هله الروايات هی بدون شك " المنحدرات 5275" ( أو كما 
يسميها البعض " المزالق ".أو " الطرق الصاعدة " ) . 

أول من آشار إلى استخداء المنحدرات (.التی لا شك أنه یعنیها. بكلمة " التلال " ) هو 
المؤرخ ديودور: الصقلی ( القرن الأول قبل الميلاد. ) إذ. يقول فى معرض حديثه عن الهرم الأکبر 
" ويقال إن الأحجار نقلت من مسافة كبيرة من بلاد. العرب «. يقصد جبال الصحراء الشرقيةٌ » 
وقد أثبتت البحوث الأثرية أن الأحجار التى جلیت من هذه الجبال (. من منطقة طرة بالتحديد ) 
هی الأحجار التی أستخدمت فی بناء کسوة الهرم فقط .. أما. باقی أحجار الهرم فمن الصخور 
الحلیة فى هضبة الجيزة نفسها. وأن عملية اليناء قد أجريت بواسطة تلال من الرمل لأن.الرواقع 


۱۳ 
لم تكن قد اکتشفت بعد فى تلك الأيام وأغرب ما فی الأمر أنه بالرغم من أن عملية البناء قد 
أجريت فى منطقة رملية كلها . فليس هناك من أثر للتلال » أو لعملية صقل الأحجار حتى أنه 
لییدو وکأن البتاء لم تمدعنا ید الانسان بل كأن أََد الآلية آقامه دفعة واحدة وسط 
الرمال المحيطة به . ویحاول بعض الصریین أن یصوروا هذا الأمر کأنه إحدى العجائب فیقولون 
أن التلال صنعت من ا ملع رالنطرون ولا أطلقت میاه النهر علیها آذابتها رأزالتها. نهانيا دون 
أن یکون للانسان ضلع فی الأمر . والواقع أن هذه الرواية عارية من الصحة قامًا . فان العدد 
العظیم من العمال الذین أقاموا هذه التلال الرملية أرجعوها بأنفسهم إلى ما كانت عليه من 
قبل . ( وهيب کامل ۱۹١۷‏ ء فقرة ۱۲ » ص ۱۱۵) . وقد آورد المؤرخ بلینی ( القرن الأول 
بعد الیلاد ) رواية مشابهة لرواية دیودور إذ يقول " وان أصعب مسألة هی أن نعرف كيف 
آمکن رفع مواد البناء إلى مثل هذا الارتناع العظیم " . وتری بعض الصادر أنه كلما ارتفع 
البناء کوموا إلى جانبه تلالاً كبيرة من ا ملح والنطرون التی ذابت أكوامه بعد الفراغ من الیتاء 
بواسطة جرى ماء الفيضان من تحتها . ویعتقد البعض أن قناطر قد بنيت من اللبن وأنه عندما 
تم الهرم انتفع بهذا اللبن فى إقامة الأكواخ التى یسکٹھا القروبرن رأوساط الناس ( محرم 
كمال ۱۹۳۲ء ص ۸۳ ).. 

ومن الواضح - کما. ذکرنا سابقّا - أن دیودور وبلينى يقصدان " بالتلال " المنحدرات " وان 
کان الناس فی زمانهما. قد تداولوا هذه الرواية بطريقة خيالية عندما ذكروا. لهما أن هذه التلال 
كانت من الملح والنطرون !4 . 

وإزاء ذلك تتفق جمهرة الؤرخین على تصديق روایة كل من دیودور وبلینی إذا. کانا يعنيان 
بالتلال " المنحدرات أو المزالق 82005 فى رفع الأحجار إلى المداميك العليا . 

ومن أبرز العلماء الذين أخذوا. بهذا الرأى فى العصر ا حدیث العالم الأثرى فلندرز بتری 
Flinders Petrie‏ (3322 .م ,1930 عنتام۳). ثم الملعماريان الأثریان كلارك وانجلباك 
ff)‏ 117 .م ,1930 Clarke & Engelbach‏ ) رکذلك ا مھندس الفرنسی لویر (,1952 0111[ 
۴ . ).وقد نهج على منوالهم أغلب الباحثين سواء منهم الأجانب أو العرب . ويشير 
الدكتور أحمد فخرى إلى ذلك فى قوله " وإذا. فحصنا بعض البانی الأثرية التى لم ينته 
الصریون من إقامها فإننا نستطيع التأكيد من أنهم لجأوا.إلى عمل جسور رطرق صاعدة من 
التراب والحصى مثل هذا الغرض وأنهم كانوا. يبنون جدرانًا. من اللبن ( على جانبيه ). حتى 


1 
يغبت التراب احصی فى مكانهما ثم يزيلون ذلك كله عندما يتم البناء ٠.‏ وقد وضع لنا من 
الاكتشافات الأثرية فى سقارة أن القدماء أقاموا هذا الطريق الصاعد عندما کانوا يبنون الهرم 
المدرج الذى لم يتم وهو الهرم الذى بدأه الملك " سخم - خت " خليفة الملك زوسر كما سنذكر 
بعد . وقد بقى هذا الطريق الصاعد فی مکانه لأن الهرم لم يتم بناژه ونستطيع القول بأن 
المصريين استخدمرا هذه الطريقة نفسها عند بناء الأهرامات فيما بعد . وتشييد الطرق 
الصاعدة عمل کبیر ومجھود ضخم لا يكاد يقل عن تشييد الهرم نفسه . وکشیراً ما.عنى 
العماریون والمشتغلون بالدراسات الأثرية بهذا الموضوع وناقشوه فى بحوثهم وتتفق الأغلبية 
العظمى منهم على أنه لم يبن أى هرم من الأهرامات دون إقامة الطرق الصاعدة ( أحمد فخرى 

۳ .ص ۱۷۱) . 

ویلاحظ أن ما ورد فى وصف الدکتور أحمد. فخرى عن بناء جدران من اللإن على جانبی 
الطرق الصاعد: (.ا منحدر. ) لعدعیمه ٠‏ یکن أن يفسر عبارة " قناطر اللين " الواردة فى رواية 
بلینی الذکورة سابقا. . 

ومن أدق وأحدث الدراسات فی موضوع النحدرات تلك التی وردت فی. کتاب ادواردز " 
أهرامات مصر " فقد تناول طريقة رفع الأحجار بالدراسة التفصيلية وربطها بطرق بناء الهرم 
وكسوته . ویستهل إدواردز حدیثہ فی هذا الموضوع قائلاً : " ولعدم وجود البكرة وهو اختراع 
لم یعرف فى مصر قبل عصر الرومان - لم يكن أمام المصريين إلا طريقة واحدة لرفع الأوزان 
الثقيلة وذلك بيناء منزلقات من الطوب اللبن والطين ترتفع إلى أعلى من مستوی الأرض إلى 
أى ارتفاع يريدونه فإذا أرادوا. مشلا بناء حائط قصير فان أحجار كل مدماك بعد المدماك 
الأسفل كانت ترتفع إلى المنسوب المطلوب على منزلق يبنى ملاصقا للجدار وبطوله كله › وعند 
إضافة مدماك تال إلى البناء يلزم أن يرتفع المنزلق وهتد. أيضًا لكى يبقى الانحدار دون تغيير 
(شكل )٤‏ . وفى النهاية عندما يبلغ الجدار أقصى ارتفاعه يزال النزل وتسوى السطوح 
الخارجية للأحجار التى لم تصقل سطوحها. من قبل . يصقلونه طبقة بعد طبقة متجهين إلى 
أسفل فى الوقت الذى يقللون فيه ارتفاع المنزلق . ويكننا أن نرى مشال لهذا المنزلق ملاصقا 
للصرح الأول الذى لم یکمل بناژه فى معبد الكرنك ( ملاحظة : صور هذا المنحدر منشورة فى 


۵ 

Cake & Engelbach 1930, Figs. 87, 8‏ ) ولئن كان هذا الخال من العصور التأخرة 
(المعروف أن بقايا التحدر الذى يلاصق هذا الصرح يرجع إما إلى العصر البويسطى أو العصر 
الأثيوبى ) فان ما يثبت أن هذه الطريقة نفسها كانت متبعة قبل ذلك فى العصرر القدهة ما 
عثر عليه من بقايا المنزلقات عند هرم أمنمحات الأول فى اللشت وعند هرم ميدوم . كما تبدو 
فى الصور المأخوذة من ا جو بقايا واضحة من المنزلقات مازالت تحت رمال دهشرر ( إدواردز 
٦:٦۹‏ , ص ۳۲۰) . 

والواقع أن إدواردز أصدر كتابه هذا فى عام ۱۹۲۷ ( بارنجليزية ) أي قبل ظهور کشف 
جديد على جانب كبير من الأهمية أثبت وجود المنحدرات منذ بداية الدولة القدیة ( الأسرة 
الثالثة ) وهو كشف محمد زكريا غنيم عام ۱۹۵۳ - ۱۹۵۶ لهرم لم يتم بناژه فى سقارة 
سماه " الهرم الدفين " dنصهإر۴‏ 30160 16 ويسميه بعض الأثريين " الهرم الناتص " 
وينسب هذا. الهرم للملك " سخم - خت " خليفة زوسر . وقد وجد زكريا غنيم إلى جواره بقایا 
التحدر الذى كانت ترفع عليه الأحجار إلى المداميك العليا ( محمد زكريا غنيم ۰۱۹۳۱ ص 
۸ ) وقد أضاف المرحوم الدکتور أحمد فخرى الڈی راجع الترجمة العربية لكتاب إدواردز 
التى صدرت عام ۱۹۵۲ بعنوان " أھرام مصر " - أضاف هاه المعلومة فى ص ۸ - ۹ من هذه 
الترجمة وسوف نوضح تفاصيل کشف محمد زكريا غنيم فيما بعد ) . 
الاعتراضات على نظرية المنحدرات : 

قد تبدو هذه النظرية غير مقبولة عندما ننحص قطاعًا رأسيًا فى بعض الأهرامات مثل هرم 
الملك سا - حو - رع من الأسرة الخامسة . ربظهر من فحص هذا القطاع أنه بعد بناء قلب 
الهرم إلى أقصى ارتفاعه بنيت عدة كسوات سميكة كانت كل منها تقل فى الارتفاع عن التى 
قبلها ابتداء من الوسط .. ومیل کل من الکسوات إلى الداخل بزاوية مقدارها ۷۵ تقريبًا. ( 
شکل ٥‏ ).. 

ویبدو من ا ملاحظة الظاهرية للبناء أنها. تستلزم زحزحة المنحدرات إلى الخلف لکی تفسح 
المكان لبناء الكسوات التالية مما. يترتب عليه ضياع کبیر للعمل فى حين آننا نعلم أن المصريين 
کانوا منظمین للعمل بدرجة فائقة ولكن الدراسة الدقيقة لهذه الطريقة فی البناء أثبتت أن هذه 
الکسوۃ كانت تبنى كلها. فى وقت واحد . وكان الغرض مٹھا تدعيم البناء وضبط شكله المربع. 


٦ 
: كيفية بنا ء التحدرات وتظامها.‎ 

شرح إدواردز هذه الخطوة فی استخدام التحدرات فقال : " كان المصريون يبنون منزلقًا أو 
منحسدرا 0ة راحد) بطرل جانب واحد من الهرم أطلق عليه اسم منزلق التموين أو منزلق 
الإمداد مصتةء راممنا؟ لاستخدامه فى نقل ما يلزم من حجارة وغيرها ( شكل )٦‏ ..وکلما 
ارتفع الهرم ازداد منزلق التموين فى الارتفاع فإذا كانت زاوية ميل الهرم 57 وبهذا يتفادون 
أى اتھیار جانبی . آما جوانب الهرم الثلاثة التی لم تغط بنزلق التموین فقد كان آمام کل 
منها جسرا أو مشی کان فی أعلاها یسمع بمرور الرجال ومواد البناء یطلق عليه " جسر الشی 
embankment "‏ ۳۵۵۱-2010 أو عشی العمال (شکل ۷) ونظر) لأن هذه الجسور الثلاثة لا 
تستخدم لرفع الأحجار من الارض فان درجة میلها على السطح الخارجى یکن أن تکون 
منحدرة بقدر ما تسمح به التانة اللازمة . وکانوا یبلطون سطع النحدر واجسور ببراطیم أو 
عروق من الخشب 112565 0۶ 32116 لتکرین طرق متينة تتحمل مرور الزحافات وهی محملة 
بکتل الأحجار وقد عثر علی بعض منها. فعلاً فى اللشت (. |دواردز ۱۹۵۲ .ص ۳۲۰ ).. 

والواقع إن هذا الرأى الذی أعلنه إدواردز فى کتابه عن منزلق التموین وجسور الشی سبقه 
إليه آثریان معماریان هما. کلارك راتجلباك وذلك فى کتابهما عن « فن البناء فی مصر القديمة 
» الذی نشراه عام ۱۹۳۰ (117-119 .م ,1930 )Clarke & Engelbach‏ وقد آشار 
إدوراردز نفسه إلى أنه استقی معلوماته فى هذا الوضوع عنهما ( ادواردز ۰۱۹۵۲ ص 
(٣‏ . 

كما أن فلندرز بترى أخذ بفكرة منحدر التموين قبل كلارك وانجلباك بستين عديدة ولكنه لم 
پذکر شیتّا عن جسور المشى ( 35 .م ,1930 عتناء2) وهذا ما دعاه إلى القول بأن المصريين 
كانوا يركبون حجارة الكسوة فى أماكنها. من ناحیة الهرم وقد خالفه إدواردز قائلاً أنها. بنيت 
من الخارج أى بالإرتكاز على منحدر التموين وجسور المشى ( وسنوضح ذلك بالتفصيل فيما 
بعد ) . 
كيف أثبتت الکشوف الأثرية وجود. المنحدرات ؟ 

أثبت زكريا غنيم فى كتابه الهرم الدفين نتائج كشوفه حول هرم " سخم -.خت " فى سقارة 
وهو هرم لم یتم بناؤه ( لذلك يسميه بعض العلماء الهرم الناقص ).ومنها يتبين عثوره على 
منحدر التموین فى الجانب الغربى من هذا الهرم ( زكريا. غنيم ۰۰۱۹۱۱ ص ۱۱۸) وهو أقرب 


۷ 


الجرانب إلى المحجر . وكذلك عثر على جسور المشى فى ثلاثة جوانب من البناء » وقد نشر 
صورة شمسية لنزلی التموین وجسور الشی للهرم المذكور ( زکریا غنيم ۸ء ص ۱۱۶ و 
شكل ۲۵) . 

وقد سبقت الاشارة إلى العشور على بقایا النحدرات عند هرم آمنمحات الأول فى اللشت 
وعند هرم میدوم واحتمال وجود منزلقات تحت رمال دهشور . وفضلاً عن ذلك يشير الدکتور 
آحمد فخری إلى وجود.بقایا منحدرات وجسور هضبة الجيزة فالطریق الذى یصعد فوقه زوار 
الهرم الأكبر فى الناحية الشمالية من الهضبة لیس الا جسرا مکوئا. من الردیم الذى تبقی ما 
تخلف عن العمل .. وكذلك الجزء الذى على حافة الهضبة الشرقبة إلى الشمال من الطریق 
الموصل بين معبدى الهرم الأكبر . ومازالت هناك أيضًا بقايا جسر صاعد آخر على مسافة 
طويلة من الجهة الجنوبية من الطريق الموصل بين معبدى الهرم الأكبر . وقد بنيت فوقه بعض 
منازل الجزء الغربى من بلدة نزلة السمان ( أحمد فخری ۱۹١۳‏ ؛ ص ۱۷۸) . هذا ولاشك أن 
الزائر لمنطقة أبى الهول يلاحظ بجوار التمشال طريق صاعد يؤدى إلى هرم خفرع » فربا كان 
الطريق الذى كانت تنقل عليه كتل كسوة هرم خفرع التى كانت تجلب بالسفن من منطقة طرة 
على الضفة الشرقية للنيل . 
الأدلة على استخدام المنحدرات فی رفع الكتل الحجرية من الرسوم والنصوص المصرية: 

لقد أمدتنا الرسوم المصرية نفسها برسم لنحدر على جدران مقبرة الوزير رخميرع فى سقارة 
(.الأسرة ۱۸) ولو أنه لم يستخدم فى بناء هرم ولكنه استخدم فى رفع كتلة عتب علوى لقاعة 
أعمدة (شكل ۸) فيظهر فى هذا الشكل التحدر وقد شيد من الطوب اللبن الذى ظهرت قوالب 
الطوب فيه على أشكال مستطيلات رفيعة رفعت فوقها كتلة احجر التی ستستخدم لتسقيف 
قاعة الأعمدة المكونة من ثلاثة أعمدة وقد. تكون كل عمود من أربعة مكعبات ( ذات اللون 
الأبيض ) شید بیٹھا جسران من الل رسمت بنفس طريقة رسم المنحدر لاشك أنه جسور الشی 
التی يقف عليها العمال لتركيب مکعبات الأعمدة (92 .2 ,86 (Newberry, 1900, fig.‏ . 

والمنحدر بهذا الشكل وكتلة الحجر التی تسحب عليه وجسرا. الشی بين الأعمدة لاشك 
تطابق تمامًا المنحدر وجسور المشى التی كانت تشيد فى ملاصقة الهرم لرفع الكتل الحجرية 
عليها . 

أما النصوص ققد ورد فى بردية أنسطاسی الأولى نص هيراطيقى يشير إلى بناء منحدر 
جاء فيه :. " لقد. عمل منحدر طوله ۷۲۰ ذراعا. وعرضه ۵۵ ذراعا ويحتوى علی: ۱۲۰ قسما 


۸ 
ملئت بالبوص وعروق ال خشب ویبلغ ارتفاعه إلى قمته ٠٦‏ ذراعًا وارتفاع وسطه ۳۰ ذراعا 
ونهايته ۱۵ ذراعًا وقاعدته خمسة أذرع أما مقدار اللبن اللازم له ... " (,1911 Gadi‏ 
(XIN‏ ۔ 
كيفية استخدام المنحدر وجسور المشى فی بناء قلب الهرم : 

وصف إدواردز هذه العملية قائلاً : " لنتتصور أن هرما من الأهرام قد بنی إلى نصف 
ارتفاعه النهائى ۰ ففى هذه ا حالة لا یکن أن يظهر شىء من مبانی الهرم لأى شخص. واقف 
على الأرض لأن ثلاثة من الأوجه الخارجية ستكون مغطاة كلها بجسور مشى العمال رسيحجب 
منزلق التموين الوجه الرابع . أما السطح العلوى من الهرم قسيكون أشبه برصيف مربع 2181 
0 معد لوضع المدماك التالى فوقه . وأول ما بسحب من الأحجار إلى هذا الرصيف هی 
الكتل الحجرية الداخلية 5كآه0016-810 المجلوبة من المحاجر المحلية تترك جوانيها وسطوحها 
العلوية خشنة ولكن تسوى سطرحها السفلی ( شكل ۹ ) واللحامات التى ترتکز عليها -9۵0 
5ع 0ن وتؤخذ هذه الأحجار إلى وسط الرصيف وتوضع إلى جوار بعضها البعض › 

تترك غالیا. الفراغات الناتجة من عدم انتظام جوانبها دون ملئ وکانرا يعنون بأن تد المدماك 
یت 58 76۷ فى كل الاتجاهات الأربعة بحيث يبقى دائمًا فى شكل مربع تقریبًا 
وعلى مسافات منتظمة يجعلون جوانبه متساوية تماما فى الطول بإضافة كسوة داخلية -1016۴ 
6358 231 من أحجار طرة الجيرية توضع مباشرة فوق نظيرتها من الكسوة فى أرضية 
الرصيف (شكل ۱۰ ).. وکانت الناحية الخارجية من هذه الكسوة تقطع بزاوية مقدارها حوالى 
۵ درجة ولكنها تترك دون صقل ؛ وأخيراً تزاد. مساحة المدماك الذى انتهی وضع أحجاره 
حتى لا يبقى من الرصيف الأصلى سوى شریط ضيق على حوافه الخارجية الأربعة درن تغطية. 

وعندما يصل العمل إلى تلك المرحلة تضاف كتل حشو 0100125 2361328 من الأحجار 
الجيرية مع العناية الفائقة باللحامات 01065[ بين الأحجار . 

ففى الهرم الأكبر وضعت كتل الحشو بطريقة تجعلها تميل ميلاً خفینًا إلى الداخل نحو وسط 
كل مدماك فنتج عن ذلك انخفاض يكن ملاحظته متجها من أعلى إلى أسفل فى وسط كل 
وجه من آوجه الهرم . ولا توجد هذه الظاهرة فى أى هرم آخر . 
كيفية استخدام النحدر وجسور الشی فی بتاء كسوة الهرم : 

عندما. يتم پناء قلب الهرم لا یتبق الا أن تضاف الكسرة الخارجية ہ٥٥٥١‏ مسن 
أحجار طرة الجيرية . ويستلزم هذا العمل الدقة التامة , لأن ن أى عیب فی وضع الأحجار لا 


۱۹ 
يشره الظهر ا خارجی للأثر فحسب , بل یژدی حتما إلى عدم انتظام الشکل الهرمی ؛ وعلاوة 
على ذلك يجب أن تکون زوایا اللحامات مضبوطة وملعصقة جد ما آمکن . ولکی يقتصدوا 
فى الوقت ویحصلرا علي أعلى ما يكن من الدقة کانوا یعهدون بتوضیب اللحامات الصاعدة 
اذز عقوا فى هذه الکتل ( رهی اللحامات بين الکتل التجاورة فی نفس الدماك ) إلى 
آمهر البنائین ينجزونها على الأرض قبل نقل الکتل من مکانها ( وقد ثبت انجاز هذه الأعمال 
على الأرض من ترقیم كتل سقف حجرةالملك فى الهرم الأكبر ) ویکن ملاحظة دقة هذه 
الطريقة فی اللحامات الصاعدة الائلة اماز عدنعت: 006ن(0 لأحجار الکسوة الخارجية 
الذکورة (شکل ۱۰ ) . 

وربا یتم على الأرض أيضًا إعداد. زوایا اللحامات بين الأوجه الخلنية لأحجار الکسوة وبين 
الأوجه الأمامية لكتل ا حشو حتى إذا ما رصلت کل كتلة من كتل الکسوة فی النهاية إلى 
أعلى البناء تكون شبه تامة إذ لم يبق منها دون صقل سوى الوجه الخارجى المنحوت طبقًا 
لزاوية الهرم . وتركب الكتل مكانها على أن يصقل الوجه الخارجى فيما بعد أى بعد الانتهاء 
من بناء الهرم حتی. قمته ٠‏ ادواردز ١٦۸٥۱۹ص‏ ۳۲۵ وما بعدها.) . 
كيفية استخدام المنحدر. وجسور الشی فى ترکیب أحجار. الكسوة فى مكانها. : 

فی الواقع يعتبر وضع كتل الکسوة الخارجية عملاً صعبًا خصوصًا إذا. كانت كتلا كبيرة تزن 
الواحدة منها أكثر من عشرة أطنان ويصف إدواردز هذه العملية بأن البنائین كانوا. يجلبونها 
على زحافتها إلى أقصى نقطة ممکنة فوق جسر الشی : أى فى مكان يواجه مباشرة المكان 
المقرر وضعها فيه فى البناء ثم تنزل الكتلة على جانبها. من الزحافة لتستقر على عوارض 
خشبية 28660083 موضوعة فوق أحجار الکسوة السفلى المناظرة (أى فى المدماك الأسفل ) 
وبينما تكون الكتلة فى ذلك الوضع , تبسط طبقة رقيقة من المونة على كل من وجهها الأسفل 
والوجه المجاور للكتلة الأخرى والغرض من ذلك إیجاد نوع من التشحيم يساعد على. تصحيح 
وضع الكتلة بعد استقرارها. فى مكانها لكى تلتحم قاما. مع كتل الكسوة المجاورة لھا والتی 
تحتها. وتنطبق أيضًا مع كتلة الحشو الواقعة خلفها . 

ولسنا نعرف تامًا. الطريقة التى اتبعت لتثبیتها فى مكانها ولكن من المحتمل أن تثبیتها 
كان يتم بدفعها. فوق براطيم أو عروق من الخشب 1341:1165 مربوطة بحيال إلى بعضها. وتركز 
على هذه العروق ععلات أو روافع 10765 ثم يحركونها إلى الوراء ولتيسر استخدام هذه 


,۲ 
الععلات کان البتاعون أثناء قطع السطح الخارجى للکتلة یترکون بروزات 8085685 (شکل 
۱ فيه وبهذه الطريقة تحرك کتلة الکسوة حتی تصبح على حذاء ال خط اما . وقد استطاع 
الصریون بهذه الطريقة الوصول إلى منتهی الدقة فى اللحامات بین أحجار الکسوة فیقول بتری 

أن متوسط سمك هذه اللحامات لا يزيد على ٩۰/۱‏ من البوصة !!. 
استخدام التحدر وجسور الشی فی صقل أحجار الكسوة من أعلى إلى أسفل : 

يبدأ العمل بعد ذلك قى صقل الجوانب الأربعة الخارجية للهرم بادئین بحجر القمة متجهين 
إلى أسفل ..وهی العملية التى قصدها هيرودوت بقوله أن البناء كان يسير من أعلى إلى 
أسفل رالتى أثارت فيما مضى حيرة الباحثین فالقصود بقوله هذا صقل كسوة الهرم (وإن كان 
هتاك رأى آخر يتفق مع رواية هيرودرت تامًا وهو أن كتل أحجار الکسوة بكاملها كانت 
تضاف بعد إقام بناء جسم الهرم الذى تكون درجاته فى داخل الصندوق الضخم المشيد باللبن 
تشبه شكله اليوم بعد أن نزعت كل أحجار الكسوة على يد حكام مصر عبر العصور للاستفادة 
بها فى مباتيهم ).؛ وكلما تقدم العمل فى صقل الكسوة فى درجة من درجات الهرم يزال 
متحدر التموين وجسور المشى من أمام الدرجة الواقعة أسفل هذه الدرجة فتظهر بذلك درجة 
جديدة من أحجار الكسوة يبدأون فى صقلها هی الأخرى وهكذا يسير العمل . ولكى ينجز 
العمل بسرعة أكبر فمن المحتمل ألا تجری عملیة تخفیض التحدر وجسور المشى تدريجيًا بل 
فى طبقات تبلغ ارتفاع كل منها بضعة أقدام حتى يكن إقامة سقالات من الخشب بدلا منها ( 
من المؤكد أن المصريين عرفوا السقالات كما يدل على ذلك رسم سقالات فى مقبرة رخميرع 
المذكور سابقًا ) وبهذا يستطاع استخدام عدد كبير من العمال يعملون على مناسيب مختلفة 
فى وقت واحد . ۱ 
أوجه الاختلاف بین آرا ٭ پترۍ وآرا َ‫ ادواردز: بخصوص بناء كسوة الهرم : 

تختلف النتائج التى أثبتها إدواردز فى كتابه عن استنتاجات فلندرز بتری ٥0016(‏ 
33-9 .م ,1930).الذى يعتقد أن المصريين بنوا منحدراً واحداً ( أى أنه لم يذكر شيئًا. عن 
جسور المشى التی ذکرھا إدواردز) ولذلك اختلفت طريقتهم فى بناء كسوة الهرم الخارجية 
(طبقًا لآراء بترى ) ..فییٹما يقول إدواردز أن المصريين ارتكزوا على جسور الشی فی بنائها 
وركزوا عليها. العتلات لتشبیت هذه الأحجار فى أماكنها ٠‏ وإنهم لم يصقلوها. من الخارج إلا . 
بعد إقام الهرم كله بادئين من أعلى ومنتهين بالجزء الأسفل » يقول بترى أن أحجار الكسوة 


۲۱ 

كانت تصقل قامًا قبل نقلها إلى أماكنها وکانت توضع فى مکانها بعحریکها من الداخل أى 
أن الكسوة توضع أولاً فى كل مدماك ثم يملأ وسط الهرم بعد ذلك . وبهذه الطريقة يلزم إقامة 
منزلق واحد فقط ويتم إنجاز أوجه الهرم الثلائة حال وضع أحجار كسوتها . وقد دعم بترى 
وجهة نظره بقوله : " أن هناك فرقًا بسيطًا فى الزواية بين كتل الکسوة عند تلاحمها ما يغبت 
أن الأرجه لم تصقل منذ ايك ا 

ويرد إدواردز على ذلك ؛ بأن نظرية بتری تنطيق على کسوة المدماك السفلى من الهرم 
الأكبر ( وهی أحجار الكسوة الوحيدة الباقية فى ذلك الهرم حتى الیرم ) ولکن تعميمها على 
المداميك العلیا غير مقبول .. فجميع الأحجار التى ینطبق. عليها قول بترى موجودة فى الدماك 
السفلى وتحتها أرضية تاعمة ورصیف 2276116111 من. آحجار طرة الجيرية تبرز إلى خارج 
الهرم نحو قدمين ( برستد ۱۹۲۹م ؛ ص ۷٢‏ وشكل )٦٦‏ 

وعلاوۃ على ذلك فإن هذه الأحجار بالذات أى أحجار الدماك الأسفل من الكسرة رها 
وضعت قبل غيرها من أحجار قلب الهرم لكى تحدد. حجم واتجاهات قاعدة الهرم ٠‏ وذلك لأنه 
يكن عمل التعديلات البسيطة فى وضع أحجار كسرة هذا الماماك إذا ما كانت طليقة من 
الأمام والخلف أى إذا. بنيت قبل بناء باقی الأحجار الداخلية من كتل حشو وغيرها . وأن أى 
خطأ عند بناء القاعدة يسيب ا حطاً فی الأثر كله ريما أخل بنظام شكله ( إدواردز ۰۱۹۵۲ ص 
۳۳-. 

وهکذا يوافق إدواردز على رأى بتری فی أن أحجار. الکسوة الخارجية بنیت من الداخل 
ولکن ذلك فى الدماك السفلی فقط آما الداميك الأخری فقد شرح طريقة بنائها من ا خارج. 

ويسوق |دراردز دلیلاً على أن أحجار الکسوة فى الداميك الواقعة فوق الدماك السفلی 
كانت توضع من الأمام ( أى من خارج الهرم بالارتکاز على النحدر وجسور الشی ) بأمثلة 
من الأهرامات التی. لم یتم صقل کسوتها. . رمشال ذلك هرم منکاورع حیث نجد أن احجر 
الجيرى الذى استعمل فى کساء الجزء الأعلى کان تام الصقل .. ولکن أحجار الجراتيت التی 
تكسو الأجزاء السفلی لم یتم صقلها . وبهذا تحددت النقطة التی. وقف عندها العمل . وأن 
وضع الأحجار. من الأمام يستلزم ترك الأوجه الخارجية للاحجار في حالة خشنة إلى أن توضع 
فى مکانها ثم يصقل بعد ذلك من أعلی إلى أسفل کلما. أزيلت جسور المشى والمنحدر وهكذا 
يؤيد أحجار كسوة هرم منقرع نظرية المنحدر وجسور الشی ( |دواردز ۱۹۵۲ء ص ۳۲۱ - 
۳۳۲ . 


۲ 
تفسیر المصطلحات المعمارية الواردة فى هذا. البحث : 

. متحدر - منزلق - طريق صاعد‎ 200 - ١ 

۲ - مصعء - زاممں5 منحدر التموين - منزلق التموين - منحدر الامداد : وهو المنحدر 
الرئیسی الواصل بين أعلى الیناء وبين الأرض ويستخدم فى قوین أو إمداد 
الشعغلین بالبناء فوق الهرم بالحجارة والأدوات اللازمة للبناء بنقلها على 
زحافات يجرها الرجال . 

embankment - ۳‏ 200-5010 = جسور المشى - جسور مشی العمال - ماشی العمال 
: وهى الجسور الثلاثة التى تحيط بأوجه الهرم الأخرى ( أى باستثناء الوجه 
الذى يلاصقه منزلق التسوین ). وتستخدم لانتقال العمال ونقل الكتل 
الحجرية وخاصة أحجار الكسرة الخارجية كما تستخدم فى تركيز الروافع 
التى تثبت هذه الأحجار فى أماكنها . 

Core-b10cks - 6‏ = كتل القلب أو قلب الهرم : وهی کتل من ا حجر الجيرى تكون قلب 
الهرم وکائت تسوى من سطرحها العليا والسفلى فقط بينما تترك أوجهها 
الجانبية درن صقل . 

۵ - ۳21۳8-01006 = كتل الحشو : وهی كتل من الحجر الجيرى المحلى تفصل بين 
أحجار. قلب الهرم غير المصقولة وبين أحجار الكسوة الخارجية المصقولة فى 
الدماك الواحد . لذلك كانت تصقل من الناحية المواجهة لأحجار الکسوة . 

٦‏ - ۳1217027 = رصيف : يطلق على السطع العلوى للهرم أثناء بنائه ويتخذ شكل 
الرصيف نتيجة رص الأحجار فيه ابتداء من مركز الهرم تحر الخارج حتی 
حدود. كتل الحشو . 

۷- وطنعده ten1‏ = التكسية أو الكسرات الداخلية : وتتكون من أحجار طرة 
الجيرية الناعمة التى تقطع من الخارج بزاوية ۷۵ وتترك هذه الأوجه دون 
صقل ؛ وترص على مسافات منتظمة من مركز الهرم نحو الخارج والغرض 
منها جعل جواتب الهرم متساوية فى الطول وحفظ شكله المربع . 

Outer casing - ۸‏ = التكسية أو الكسوة الخارجية : وهی أحجار الكسرة الظاهرة فى 
الهرم من الخارج وتتخذ من أحجار طرة الجيرية الناعمة وتصقل من جميع 


۳۳ 

سطوحها وتلاصق كتل الحشو من الداخل . وجانبها ا حارجی هيل بزارية ميل 
الهرم . 

۹ - ]تزه[ = مامات : وهی الخطوط الفاصلة بين الأحجار . 

۰ - قأنازوز-ع دزو اللحامات الصاعد: : وهی | خطوط الرأسية الفاصلة بين الأحجار . 

۱ - ماسنەز-عصنەنہ عناوناط0 = اللحامات الصاعدة المائلة : وهی الخطوط الفاصلة بین 
الجرانب الخارجية لأحجار الكسرة الخارجية للهرم . وأوجه هذه الأحجار مائلة 
بزاوية ميل الهرم . 

Pavement - ۲‏ = الرصيف السفلى : وهو العتب الذی ترتكز عليه کسوة المدماك 
السفلى فى الهرم وهو ظاهر فى الهرم الأكبر ویبرز إلى الخارج بسافة قدمین 
تقريبًا . 

Course ¬ ۳‏ = مدماك - طبقة - درجة من درجات الهرم ( طبقًا لارتفاع أحجار 
الكسوة الخارجية ) . 

Rockers-Cradles - ٤‏ = هزازات : وهی القطع الخشبية التى. تشبه هزازات الكرسى 
وتستخدم فی. " هز " قطعة الحجر لرفعها باستخدام الخوابير ۷۵08266 التی 
على شكل ألواح مشطوفة من أحد جرانبها . 

۵ - تتاللا٥ظ‏ = عروق أو براطيم ( من الخشب ) . . 

۲ - کامژهز- 8600308 = اللحامات السفلية : وهی الفواصل بين الأحجار العليا 
والسفلی التى ترتكز عليها. كتل الأحجار . 

۷ - 1۷6۹ = روافع - عتلات . 

۸ - 8816608 - عوارض خشبية . 

۹ 808868 = عقد بارزة - بروزات . 


Sleepers - ٠‏ = فلنکات ۔ 


۲٤ 
الثصادر وا مراجم‎ 
استخدمنا قى كتابة عناوين هذه المصادر وا مراجع » النظام الحديث فى ا مؤلفات الأوروبية‎ 
Harvard Refere1c- والأمریکیة ( ان فى يعض الدوائر العلمية العريية ) المعروف ياسم‎ 
والذی بنلخص فى الاشارة إلى الرجم فى متن البحث باسم الولف وسنة الطبع‎ 65 563 
ورقم الصفحة فقط ولذلك أصبح نظاما عالیا نظرا لتمیزه عن النظام التقلیدی القدیم السائد‎ 
فى بعض المؤلقات العربية - تميزه بمرونته وعدم |هدان وقت وجهد القارئ فی تقلیب‎ 
الصفحات من آن لآخر التعرف على الصادر والراجم » فضلاً عن الساحة التی یوفرها نتيجة‎ 
. لاختصاراته وكتاية الاختصارات فی متن البحث‎ 
. الأفرامات الصرية , القاهرة‎ : ۱۹٦۳ آحمد فخری‎ -۱ 
أ.أ.س» آهرامات مصر » ترچمة مصطفی عشمان ومراچعة‎  زدراودإ‎ : ۱۹۰١ إدواردز‎ - ۲ 
. آحمد قخری » القاهرة‎ 
. برستد ۱۹۲۹م : برستد ء ج.هء کتاپ تاريخ مصر » ترجمة حسن كمال » القاهرة‎ - ۳ 
) محمد زکریا غنيم » ۱۹۱۱م : الهرم الدفین » تاليف محمد زکریا غنيم ( بالانجليزية‎ - ٤ 
. وترجمة زکی سوس ومراجعة جمال الدين مختار ء القاهرة‎ 
. ه - محرم كمال ۱۹۲۱ : محرم كمال » تاريخ الفن الصری القدیم » القاهرة‎ 
. وهیب کامل ۰۱۶۹۷ وهيب کامل ء دیودور الصقلی فی مصر ء القاهرة‎ - 1 
محمد صقر خفاجة ٦۱۹۱م ؛ هیرودوت بتحدث عن مصر , ترجمه محمد صقر خقاجة‎ - ۷ 
. وشرح آحمد بدوی › القاهرة‎ 
8 - Clarke & Engelbach 1930. Clarke, Somers & Engelbach, R.; Ancient 
Egyptian Masonry. Oxford. 
9 - Gardiner 1911, Gardiner, A.; Egyptian Hieratic Texts, London. 
10 - Landström 1970, Landstrom, Björn; Ships of the Pharaohs, New York. 
11 - Lauer 1952, Lauer,J.f.; Le Probéme des Pyramides 06 L Egypte, Paris. 
12 - Newberry 1900, Newberry, P.; The Life of Rakhmara, London, 
13 - Petrie 1930, Petrie, M.F.; “The Building of a pyramid” Ancient Egypt, 
Part H, London. 
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"الهزازات " فى دفع كتلة الحجر 
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ودائع أساس معید حتشیسوت 
فى الدير آلبحری 


(Clarke ع‎ Engelbach 
1930, fig.89) 


5 (شكل ۲) قمم صواری 
و اسفن كنا رشعت عائ 
محر الاثار المصرية ویلاحظ 
١‏ بس ١‏ وجسود عنراوی من 
الحبال لتمریں حبال 
رفع الشراع بدلاً من 
البكرة التى لم 
. يستخدمها الصریون 
. القدماء فى رفع الأثقال 

4816 اك‎ 
1970, fig 239- 
244) 
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(شکل ٤‏ ) شکل يوضح مراحل تعلية التحدر 


( شکل ٠‏ ) يوضح طريقة إضافة الکسوات الداخلية 


۷ 


جسسےور الشسی 


hola ambanlenent‏ — م۴۵ 


(شكل ١‏ ) 
كيفية بناء المنحدرات ونظامها 


نار علوى للہسرم أثتاء بنسائه وحسوله چسور ۱ 
المعھی العلزی 2 که واه در الصویسن؛ 


بوسر اله 
Foot — hold‏ 
embankment‏ 


منحد ر التموين 811221 
ranp‏ 


قلاہ 9 الوه و اون 
وجسر الشسسی 


(شكل ۷) 


شکل (۷) 
قطاع جانبی للهرم ومنحدر التموين وجسر الشی 


۲۸ 


( شکل ۸ ) المنحدر المرسوم على جدار مزار مقبرة رخمیرع في طيبة 
الغربية والغرض منه كما هو واضح فى الرسم رفع كتلة العتپ العلوى إلى 
الى قاع الأعمدة ررقم هيز اارسام السرع القت التمدن يجس 
المشى بالمستطیلات الرفيعة إشارة إلي قوالب اللبن . 


ثلاث كتل من الحجارة المحلیة قوق سلح الہرم وتالهسسر ‏ 
لوخها الحليا والجاتہیة غير مصتولة بيئما صتلت سبلوحها , 
السفلی 


اسر جسائیی للہسرم لتوشیح طريقة بنسسا٭ٴ 
الأحجارالداخلیسة مك010 Coxe ù‏ 


(شکل ۹) 
منظر جانبی للهرم لتوضیح طريقة بناء الأحجار الداخلیة 
Core - blocks‏ 


۳۹ 


اللحا بات السفلية beading Jos.‏ 


( شکل ۱۰) 
قطاع جانبی فى أحجار الکسوة الخارجية 


. الوجه الخارجى للكتلسة . اروا 


(شکل )1١‏ 
شكل يوضح طريقة تثبيت أحجار 
الكسوة الخارجية فی مكانها 


د. عبد الفتاج فتحص عبد الفناه (*) 


دراسة نقدیة وتحليلية لمناهج 
البحث التاريخى لدى مؤرخى المدينة 
فى القرن الأول الهجری / السابع امیلادی 


تقديم : 

نقتصر فى هذا البحث - بشىء من التجوز - على دراسة مؤرخی الدينة فى القرن الأول 
الهجری /.السابع الیلادی من خلال تسلیط الأضواء على نتاجهم التاریخی وی 
التی اتبعوها فی تدوین مؤلفاتهم .. مع القیام بتحلیلها ونقدها . 

رسوف نعالج - خلال الفترة الزمنية الحددة ما آمکن - مژرخی الدينة فى ( طور 
النشاة). > ویتم تناولهم من خلال ال جزئیتین التالیتین : 

١‏ - عصر الصحابة : وفیه نقوم بدراسة الصحابیین : سهل بن أبى حثمة » وعبد الله بن 
عباس من خلال الترجمة لهما ؛ وبیان اسهامهما فى حركة التألیف التاریخی: ؛ لاسيما. ابن 
عباس الذى قمت بتجميع ما تيسر لی من بقايا مروياته التاريخية ؛ ثم محاولة استنياط 
منهجه العام من خلالها. ء مع تحليل ونقد ما يحتاج منھا إلى نقد وتحليل . 


٭ - مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ‏ كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . 
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۳۲ 

۴ - عصر ما بعد الصحابة : وفيه تتم دراسة آبرز مؤرخى المدينة من ا جیل التالی 
للصحابة وفق النهج الذکور سلفًا ۰ وتضم هذه المرحلة : عروة بن الزبير › وعاصم بن عمر ابن 
قتادة ء رعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 

وأخیر) » أحب أن أنوه إلى أن هذا البحث یلوہ بحث مکمل له » أواصل فيه دراسة مژرخی 
المدينة فى الرحلة التالية فى ( طور النمو والازدهار )۰ : وهو یغطی القرن الثانی الهجری / 
الثامن الیلادی ۰ إن شاء الله . 
مژرخو الدينة فى طور النشأة : 

۱ - فی عصر الصحابة : 

یری الدکتور فؤاد سزكين أن التاريخ - کسائر العلوم الأخرى - قد مر هراحل ثلاث : 

الأولى : مرحلة السماع من الرواة الذين یقصون الأحداث التاريخية الأولى ۰ وعنهم بنقل 
الناس شناها . 

الثانية :. مرحلة تم فیها حفظ الرویات الشفهية , ثم استعين على تثبيتها. بتدوینها بین 
فترة وأخرى ؛ خشية النسیان والضیاع . 

الثالشة : مرحلة نقل العلم للآخرین مع الحرص على نقل الروایات التاريخبة بطریق 
شفهی, يتم فيه سماع التلميذ من الأستاذ. ؛. حتى لا لاس مرویات محرفة تَشَّوه احقائق 
التاريخية الثابتة . ومن هنا فالروایات الشفهية مقدمة فى وثاقتها على تلك التی قلت من 
صحف مدوئة (۱۱. 

والحق أن التقسیم السزكينى السابق غیر دقيق ؛ لأنه يفصل بين أمور لا يتصور الفصل 
بينها ؛ فالشافهة , والتدوين , والنقل للآخرين , كل ذلك یتم فى آن واحد » كما سنبين بعد 
قليل . ركذلك یژخذ على سزكين أنه لم يوضح الفترة الزمنية التى استغرقتها المراحل السابقة, 
فأتى كلامه مرسلاً غير محدد. × كما أن هذه التقسيمات - إن وجدت بالصورة التى يفترضها 
- فلابد أنها استغرقت وقتّا ليس بالقصير. ٠‏ وهو ما يتنافى مع قوله فى موضع آخر: إن كتابة 
التاريخ - على وجه الخصوص - كانت مبكرة ۱۲۱. 

وعلى کل ؛ فالثابت لدبنا. أن المسلمين اهتموا. - منذ وقت مبکر جدا. - بتدوین الأحداث 
التى جرت فى حياة النبى عله سواء تلك التی وقعت بالدينة .أم تلك الانجازات التى أنجزما 


۳۳ 

السلمون فی ربوع الدولة الإسلامية الناشثة بالدينة . ولاریب أن ذلك أتى فی إطار اهتمام 
بعض الصحابة بتدوین آحادیث النبى لت بكل ما تشتمل عليه من أقوال » وأفعال ء ووقائع » 
وأحداث . ولا غرو فى ذلك ؛ لأن الصحابة هم آجدر وآقدر الناس على إعطاء صورة شاملة 
متكاملة صادقة لا كانت عليه الأوضاع فى تلك الفترة . 

وثمة شواهد تاريخية - هى ومضات تضىء لنا جنبات هذا الموضوع - تدلل على صدق ما 
تقدم » منها. ما يلى : 

أ. - الصحابى سهل بن أبى حثمة(۳) الأتصارى الخزرجى المانى رضی الله عند : 

هو صحابى صغیر السن ١‏ ولد سنة ثلاث من الهجرة / ١١٢٣ھ‏ : وذلك يعنى بلرغه سن 
القامئة عند وفاة النبى » فكان صببا میزا . حفظ عنه بعض الأحاديث » وروی عن بعض 
الصحابة أحاديث أخرى . ومن الصحابة الذين روى عنهم : زيد بن ثابت » ومحمد بن مسلمة. 
توفى فى خلافة معارية ( £۱ - ۱۰ ۵ / ٦٦٦‏ - ۹٦۷٢م)۔(٤ا,‏ 

يبدو أن هذا الصحابی دون عن کبار الصحابة شيئًا من حياة الرسول عَلله ومغازيه . فطالع 
ذلك حفيده محمد بن يحيى بن سهل ٠‏ الذى عبر عن ذلك بقوله : "وجدت فى كتب 
آبائى"(0). ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ إذ إننا بعتبع عدد مرویات هذا الحفيد » ألفيناه يررى 
عن أبيه عن جده أحيانًا. ۰۱۱ ويروى عن عمه محمد بن سهل بن أبى حثمة أحيانًا أخری!۱۷. 
وقد احتفظ لنا بجانب منها بعض مؤرخی السيرة النبوية فى مصادرهم الباقية ؛ مثل : 
الواقدى ۰۲۸۱ ومحمد بن سعد کائبه (۱۹. 

ب -. عبد الله بن عباس رضی الله عنه : 

هو ابن عم رسول الله له . ولد قبل الهجرة پشلاث سنين » ودعا.له الرسول بالفهم فى 
القرآن ..وكان يسمى البحر والخَيّر ؛ لسعة علمه . وكان أحد الصحابة المكثرين فى الرواية » 
وأحد فقهاء المديئة المشهورين . روى عن النبى عله » وأبى: بكر ؛ وعثمان .. وعلى » وغيرهم. 
ویتضح من استعراض حیاته أنه مکی المولد ۰ مدنى المقام .. توفی بالطائف سنة ۸٥ھ‏ / 
۷ء ۱۰۱ 

علومه ومعارفه : 

حصل ابن عباس علوم نافعة كثيرة »یز بها على آقرانه ومعاصریه ».وکان یجلس لتعلیم 
الناس علومًا. شتی .. فکان يدرس الفقه لطلاب العلم فی الأسبوع يومًا . ویجعل للتأريل ( 


۳ 
التفسير ) یوما ٠‏ وللشعر يومًا ٠‏ ويوما لأيام العرب ٠‏ وللمغازی يومًا . وما ری عالم - قط 
- جلس إليه الا أقر له بالعلم الغزير والفهم العمیق : وما سأله سائل إلا وجد عنده 

علا( 

يعد التاريخ من العلوم الأساسية التى برع فيها ابن عباس » وفهمها حق الفهم ٠‏ فأدرك 
قيمة ( التوقيت ) وأهميته فى واقع الناس ۰ وحياتهم العملية , ولفت أنظارتا إلى إشارة 
القرآن إلى الأهلة ( جمع هلال ) . باعتيارها وسيلة لعرفة الناس مواقيتهم (۱۱۲ء حسیث 
يستعينون بها فى معرفة أوقات صومهم وفطرهم ؛ وحساب عدة نسائهم ومدة حواملهم , 
روقت سداد ديوتهم » ودفع أجور أجرائهم (). وذلك يعنى أنه أصاب كبد الحقيقة , عندما 
تنبه إلي أن معرفة توقيت الأحداث أمر أساسى وأصيل فى فهم التاريخ . 

لزم ابن عباس كبار الصحابة - بعد وفاة النبى - من الهاجرین والأتصار , وأخل. يسألهم 
عن مغازى.. رسول الله گل . وما نزل من القرآن فى ذلك » فكان لا يأتى أحدا. منهم الا سر 
به؛ لقرابعه من رسول الله يله ۱۶۱). ولاشك أنه قد تجمع لديه قدر كبير جد من الروايات 
التاريخية , خاصة ما يتصل منها بالعصر الئبوی . ولدينا نص مهم يفيد أن ابن عباس كانت 
لديه مدونات خاصة به . سجل فیها. كثيراً من مروياته . ويبدو أن هذه الصحف كانت من 
الكثرة بحيث بلغت حمل بعير » وانتقلت إلى كريب مولی ابن عياس(9١)‏ بعد وفاته غالبا , 
ثم انتقلت - بطريقة أو بأخرى - إلى مؤرخ المغازى الشهور موسى بن عقبة (ت ۱۶۱ ه / 
۸ . وكان على بن عبد الله بن عياس(١١).إذا‏ احتاج إلى كتاب منها » كتب إلى كريب 
أن يبعث إليه به » فينسخه , ثم يعيد إليه إحدى النسختين (۱۱۷. 
جانب من مرویات ابن عباس التاريخية : ۱ ۱ 

لابن عباس رضی الله عنه تأثیر بعيد الدی لأجيال متدة » بل لقرون تالية » حيث آفاد. منه 
كثير من المؤرخين ؛ على رأسهم : الامام الطبری ( ت ۳۱۰ ه / ۹۲۲م) ١‏ وذلك فی جوانب 
شتی من التاریخ , مثل : بده الخلق ‏ والتاریخ القدیم با فيه تاريخ الأنبياء » وتاریخ الشعوب 
العريية البائدة . وکذلك نقل عنه الطبری ما یتصل بأحداث السيرة التبوية حتی وفاة الرسول 
کت ربعض الاحداث الرتبطة بتاریخ ا خلفاء الراشدین » والأصويين حتى سنة ٦ھ‏ / 
۹ء(۱۸. ویکن بیان ذلك فى رژرس موضوعات على النحو الآتى : 

٭ بدء الخلق : مدة الزمان ( الدنيا )من البداية حتى النهاية سبعة آلاف عام(۱۹) - خلق 
السموات والأرض والشجر والجبال وغيرها. . وأيام الأسبوع التى تم فیها ذلك ؛ ونفی ما زعمه 


۳۵ 

الیهود. عن الله عز وجل أنه استراح فی الیوم السابع ( يوم السبت ) (1۲۰- کان ابلیس من 
أشراف الملائكة ۰ وکان خازئا على الجنان , ركان له سلطان سماء الدنیا » وسلطان 
الُرض(۲۲۱. 
من أحداث السيرة الثبوية : 

عمرو بن أسد عم السيدة خديجة وتزویجه إياها رسول الله ؛ لأن آباها مات قبل حرب 
الفجار (۱۲۲- روایات منسوبة لابن عباس مختلفة فیما بینها تدور حول سن رسرل الله عند 
البعثة , والدة التی مکشها فى مكة بعد أن أوحى الیه (۲۲)- دعاء الرسول رمناشدته ربه 
وتضرعه الشدید إليه آن ینصره فی غزوة بدر ۰ وموقف اش بكر من ذلك » وما أنزل من قرآن 
آنذاك!۲۶) - مشاورة الرسول أيا بكر وعمر بشأن آسری بدر 1۲*۱- توجیهات الرسول 
للمسلمین فى أحد قبیل المعركة » وتحديد آهم قادة السلمین على ا خیل » وشخصية حامل 
اللواء ۱۳۱۱, وعدد السلمین البایعین تحت الشجرة فى امحدیبیة(۲۷) - |رسال الرسول کتابا 
مختومًا بخاقه إلى کسری مع عمر بن امخطاب 1۲۸۱- عمرة القضاء راظهار السلمین قوتهم 
أثناء الطواف حول الکعبة . وتعلیق ابن عباس على تلك الروایة(۲۹) - نص مطول عن موقف 
العباس لدی مقدم جیوش السلمین لفتح مكة , وخطوات إسلام أبى سفیان (4۳۰- ما رواه عن 
أخيه النضل فیما یتعلق بخروج الرسول إلى السلمین فی مرض الوت » وما أثر عنه من 
کلمات صادقات . وعظات بالغات -٩۳۱(‏ ابن عباس وروایته بنفسه ما حدث يوم الخميس 
السابق. على وفاة الرسول » حين آراد. أن یکتب للمسلمین كتابًا ثم تراجع عن ذلكل(1۳۲- سل 
رسول الله » ومن قام بذلك من السلمین (۳۳. ۱ 
من تاریخ الراشدین : 

( أبو بكر الصدیق يكلف أفراد) من القبائل المحيطة بالدينة بحماية قبائلهم بعد خروج 
أساصة بن زید. بجيشه (۳۶)-اعتراض بعض القادة فی الیمن على خروج الأسود 
العنسی(۳۹- ما استقر عليه رأى عمر بن الخطاب والصحابة بخصوص أرض السراد بعد إقام 
الفتوح الإسلامية بالعراق (1۳۱- نهی عمر أناسًا من قریش یتخذون مجالس خاصة بهم من 
دون الناس ؛ خشية التحزب والتناحر ۳۷۱)- بیان أول ما أنكر. الناس على عثمان ؛ حيث أتم 
الصلاة فی منی ولم يقصرها (۴۸)- حدیث أبى ذر إلى عثمان بشأن رجوب أخذ الصدقات من 
القادرين , وعدم الاكتفاء بجمع الزكاة الفروضة عليهم » واختلافه وتعديه بالقول والفعل على 


۳ 
کعب الأحيار الذى عارضه فى مجلس عشمان , وتدخل ال خلیفة فی الأمر (۳۹)- حسدیث ابن 
عباس عن حصار المصريين للخليفة عثمان ٠‏ وحقيقة موقف على ابن أبى طالب منه » وظروف 
الحج عام مقتل عثمان -)۶٤(‏ كراهية ابن عباس مجئ على ؛ کی يبايعه الناس ؛ لثلا يصيبه 
مكروه , لكنه لم یسعجب (1۶۱- عدم استجابة على لنصح وتدبير ابن عباس(1۶۲- ابسن 
عباس على ميمنة جيش على الخارج إلى البصرة ۱ ورلايته عليها بعد ذلك -)٤٤(‏ 
اشتراك ابن العياس إلى جانب على بصفین(٭۶) - ابن عباس يقبل قثيل على فی التحكيم » 
لکن ا خوارج يرنضون (1۶۱- مناقشة ابن عباس للخوارج وحجته علیہم(۶۷)۔ اععزال ابن 
عباس العمل لعلى بعد الخلان معه ۰۱۴۸۱ واستشهاد الإمام على أثناء وجود ابن عباس فى 
مكة ) .۶٩(‏ 

من تاريخ بنی أمية : مدح ابن عباس سياسة وحكمة معاوية بن أبى سفيان(00).- 
استجابة لنصح ابن عمر ببایعة يزيد بن معاوية بعد أن كان أحد المعارضين لولايته -)٥١(‏ 
نصح ابن عياس للحسين بن على. ألا يخرج إلى الكوفة ۰ وقراءته المستقبلية للأحداث التى 
یکن وقوعها وترتبها على خروجه من الحجاز (۱۹۲. 
بعض من مرويات أبن عباس :. تحليل. . ونقد : 

غطت مرويات عبد الله بن عباس جوانب عديدة عبر فترة زمنية طويلة متدة من التاريخ من 
لدن خلق الكون والإنسان حعی بداية خلاقة يزيد بن معاوية ( .٠-54ه/.9ا5-‏ 
۳ھ). ولا شك أن مصادره التی استقی منها الأحداث اختلفت باختلاف الحقبة التى 
يعالجها. فالتاريخ القديم استقى بعض رواياته من الإسرائيليات ۰۲۹۳۱ فصار عرضة للنقد ؛ 
لأنه يخالف النطق وواقع الحياة كما فى الرواية التى تحدد عمر الدنيا بسبعة آلاف عام ؛ فهى 
بيئة الخطأ دون جدال .. وبخصوص الرواية التى قصلت خلق الکون والانسان » ووزعت 
الخلوقات على أيام الأسبوع من الأحد حتی الجمعة . فقد ثبت أنها من الإسرائيليات ( فى 
سفر التكوين ). (21*2.. وكذلك ما ورد فيها عن استراحة الله فى اليوم السابع ( السبت ) على 
حد زعم اليهود (86), 

ولاشك أن الرواية غیر مقبولة ؛.خاصة جز‌ھا الأخير الذى یتنافی مع جلال وكمال الذات 
الإلهية . وما.جاء فى الرواية عن استواء الله على العرش ٠‏ فهو مقبول بشرط ألا يساوى 
الاستراحة فی الفهرم اليهودى ).ذلك الفهوم الذى يدحضه قوله تعالی :.[ رَلَقَد خن 


۲۷ 

لسوت رالازض رما ينهم في یوم مسا بن لوب هه فامبر عنم یروط ) .٥٥۷(‏ 
آما الرواية التی تجعل الشیطان من اللملاتكة التربین . فهی غير صحيحة ؛ لأنه كان من الجن 
بنص قرآنی قاطم صریح بقول فيه الله عز وجل : ( راذن لْلانکة اسجدوا لادم فسجدرا إل 
سفق خآ )0 

اهتم ابن عباس بالتدقيق فى نقل الروايات ‏ فیعضها پرویه عن أخيه الفضل ٠‏ كما فى 
الرواية الخاصة بموعظة رسول الله ه , وقد خرج يتوكأ على الفضل ٠‏ یعظ السلمین موعظة 
بليغة صادقة . فهی موعظة مدع . وبذلك لس ابن عباس هدمًا من آهداف التاريخ ( العظة 
والاعتبار ). . وأحيانًا يروى لنا حدثًا رآه بنفسه , كما هو ا حال فى الروایة التی. آرخها بیوم 
امیس الساپق على وفاة الرسول ته . حين آراد أن يكتب للامة كتابًا. ؛ کی لا تضل بعده, 
ثم تراجع لتنازع البعض عنده , فاکتفی بترجیهات ونصائم محددة للامة . وقد يشارك ابن 
عباس فی صنع الأحداث بنفسه ٠‏ وبكون طرئًا مؤثراً فيها. . فتبلغ درجة عالية من المصداقية, 
کما هو الحال مع الروايات المرتبطة بخلافة على رضى الله عنه , وحكم الأمويين. 

شخصية ابن عباس حاضرة وواضحة فى بعض المرويات التاريخية المنسوبة إليه » فهو يدقق 
وينتقى ویختار أصحها ٠‏ کما هر الشأن فى الرواية التى تناولت زواج الرسول من السيدة 
خديجة . وأن الذى تولى تزويجها. .. عمھا لا أبوها. مع ذکر السبب . وكذلك تعليقه على هرولة 
الرسول وا مسلمين فی ثلائة أطواف حول الكعبة فى عمرة القضية : حيث لفت الأنظار إلى أمر 
يتفق مع علمه وفقهه ٠‏ فقال : ظن الناس أن ذلك خاص بالنبى وصحبه ٠‏ وأنهم فعلوا ذلك؛ 
لينفوا. عن أنفسهم ما قالتد مكة عن ضعف أبدان المسلمين . فلما حج الرسول حجة الوداع ؛ 
العزم الكيفية نفسها » فمضت السنة بها (۱۹۹. 

ثمة بعض جوانب القصور فی الروایات المذكورة ٠‏ منها : إيراده روايات تذكر أن رسول الله 
أوحى إليه وهو ابن ثلاث وأربعين سئة » وقضی فی مكة عشر سنوات بعد البعثة . وهذه 
روايات مرجوحة تخالف التواتر المعروف الذى ورد فى روايات أخرى نسيت إلي أبن عباس 
ایض . وفيها أنه أوحى إليه فی سن الأربعين » ومكث بمكة بعدها ثلاثة عشر عامًا . ولم يرد 
ترجيح منه للروايات الصحيحة . ویخذ عليه - أيضًا - ما سب إليه عن عدد. من بايعوا 
الرسول تحت الشجرة فی الحديبية بأنه ألف وخمسمائة رخمسة وعشرون . والشهور ما رواه 
جابر بن عبد الله بقوله : " كنا يوم الحديبية ألقًا وأربعمائة " .)١١(‏ وفى رواية أخرى لجابر 
ایض : " كنا - أصحاب الحديبية - أربع عشرة مائة " '". وجدیر بالذكر أن الیخاری أورد 
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رواية أخرى عن جابر » قال : كنا خمس عشرة مائة (۱۲. وقد علق ابن حجر على هذا ا خلاف 
بقوله : كاتوا أكثر من ألف وأربعمائة . فمن قال : ألفًا وخمسمائة ؛ جبر الكسر .. ومن قال : 
ألما وأربعمائة ألغاه . ورجح البيهقى أنهم کانوا ألما وأربعمائة . وعلى کل . فالأمر قائم على 
التخمين كما يرى البعض (۴٦٦ء‏ لکن لم يتجارز العدد ألقًّا وخمسمائة على نحو ما جاء فى 
رواية ابن عباس موضع النقد . وأخيرا . فان ابن عباس ذكر رواية شاذة » عندما جعل عمر بن 
الخطاب مبعوث الرسول إلى كسرى . والثابت والتواتر لدی البخارى ٤‏ والطبری(۱۹) أن 
میعوث الرسول إلى كسرى هو ( عيد الله بن حذافة السهمى ) . 

؟. - فى عصر ما بعد. الصحابة : 

قام صحابة رسول الله يه بدورهم خير قيام ‏ حيث نشروا العلم الذى تلقفوه عن النبى فى 
حياته . وتتلمذ على أيديهم عدد من التلاميذ ( من التابعين وغيرهم ) النابھین . الذين 
استوعبرأ. مرویاتھم وحفظوها , ودونوها. , ونقلوها إلى من بعدهم . وسوف نتناول عدد). من 
أبرز مؤرخى المدينة فى ذلك العصر على التحو الآنى : 

أ. -. عروة بن الزبیر بن العرام الدنی : 

هو إمام المديئة وعالمها » وأحد فقهائها السبعة المبرزين » ويعد فی الطبقة الثانية من تابعى 
أهل المدينة .ولد سنة ثلاث وعشرين من الهجرة / ۱۶۳م . روى عن أبيه قليلاً ؛ لصغر سنه, 
وحدث عن أمه أسماء بنت أبى بكر » ولازم خالته عائشة ( رضى الله عنها ) ».وتفقه بها . 
روى عنه أولاده ٠‏ والزهرى » ويزيد بن رومان » ويزيد بن أبى حبيب » وغيرهم . كان زاهدا 
عابدا صابرا على قضاء الله فى فقد ابنه ٠‏ وقطع رجله . له اهتمام با حدیث ٠‏ والفقه : 
والغازی . والتاريخ .. وكان ثقة مأموئًا با توفي (: رحمه الله ) سنة ۹۵ھ / ؟ الام , 
وهى التى تعرف بسنة الفقهاء ؛ لكثرة من مات منهم فيها. (11). 

مولفه نی الغازی : ۱ 

تكاد. تجمع الصادر الختلفة على أن عروة بن الزبیر. كان له مصنف فى المغازى . وأنه أول 
من ألف فيها کتاپا (77). وللأسف ضاع هذا الکتاب - ضمن کثیر ما ضاع من تراثنا 
التاريخى - وبقيت منه اقتباسات كثيرة نقلها عنه العلماء . وقد قام الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى بجمع ما تيسر. له من بطون كتب الحديث والسيرة ٠‏ والتاريخ برواية ابن لهيعة . عن 
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أبى الأسود » عن عروة , مقارتًا. إياها - فى ا حواشی - برواية موسی بن عقبة عن الزهری » 
مرتبًا ذلك - فیما بمصل بالغازی - ترتيبًا زمنيًا دقيقًا , ذاکر) مزید من الصادر - فی 
الحواشى - التى تتناول الجزئية نفسها » التی نقلها عروة بن الزبير لنا . وجمع ذلك كله فى 
کتاب سماه : ( مغازی رسول الله ) .۱٦۸(‏ 

من بقايا. كتاب عروة بن الزبیر : 

روی الزهری عن عروة » عن عائشة ( رضی الله عنها ) : أن أول ما ابتدی به رسول الله 
من الوحی الرژیا الصادقة »ثم حبب إليه ا حلاء بغار حراء , ثم حداث نزول جبریل ملك 
الوحی وارتعاد النبی له منه ‏ وما آرحی به إليه ٠‏ ثم عوده إلى بيته . وتخفیف زوجته 
خديجة عنه . والکلمات الواثقة الشجعة التی قالتها له , وما قاله ابن عمها ورقة بن نوفل 
لها . عندما. حدئته عما وقع لزوجها محمد رسول الله عه (15). 

روی آبو الأسود » عن عروة ‏ عن عائشة : أن خديجة سألت رسول الله له عن مصير 
ورقة بن نوفل فى الآخرة » فقال : رأيته عليه ثياب بیاض ‏ فأحسبه لو كان من أهل النار » لم 
يكن عليه ثياب بیاض ۷۰۱. 

روى هشام بن عروة » عن عروة : أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يحدثه كيف دعا 
الرسول قومه إلى الإسلام » وكيف عادوه لما ذكر أصتامهم . ثم تآمرهم عليه وعلى من أسلم , 
حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة » ومكث سنوات يتحمل هو وأصحابه الأذى » حتى فشا 
الإسلام فى مكة ؛ ودخل فيه رجال من أشرافهه .2"١١‏ 

ما رواه عروة عن عائشة أن الصلاة - فى الأصل - كانت ركعتين » ثم صار قامها فى 
الحضر أربعا » وفى السفر ركعتين (۱۷۲. 

روى يزيد بن رومان عن عروة أن عظماء المستهزئين من قريش كانوا خمسة من ذوى السن 
والشرف فی قومهم .وهم : الأسود بن المطلب , والأسود بن عبد يغرث , والوليد بن الغيرة 
والعاص بن وائل . وا حارث بن الطّلاطلة (۱۷۳. 

سال عروة بن الزبیر عبد الله بن عمرو عن أكثر ما رأى قريشًا. , أصابت من رسول الله 
ينه فیما. كانت تظهر من عداوته . فأخبره ابن عمرو أن الرسول ما نال من آلهتهم ؛ غمزوه 

ولزوه ؛ فهددهم » فأصابهم الرعب . لكنهم جاءوا فى اليوم التالی ؛ نخنقه أحدهم ؛ حتى 
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جاء أبو بكر رضى الله عنه ؛ ودافع عنه » قاتصرفوا .۷٤(‏ 

روی هشام بن عروة » عن عروة » عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب : أن رسول الله أمر 
أن یبشر خديجة زوجته ( رضى الله عنها ) بييت من قصب ( لؤلؤ مجوف) ؛ لا صخب فيه , 
ولا نصب(۷۹) ( ولا تعب ) - وعن وفاتها : روى الزهری عن عروة : آنها توفيت قبل الهجرة 
من مكة إلى الدينة قبل أن تفرض الصلاة (۱۷۹. 

روى أبو الأسود. عن عروة مدة مكث الرسول بمكة بعد بيعة العقبة الثانية , ثم تأمر 
الشرکین عليه لقتله . وما نزل من قرآن بخصوص ذلك التآمر ‏ وما أمر به الرسول علیا , ثم 
خروجه مع أبى بكر ٠‏ وذهاب المشركين فى طلبهم فى کل وجد (۷۷). 

روى عروة عن امرأة من بنى النجار : أن بلال بن رباح كان يصعد فوق بیتها بالمدينة لأذان 
النجر ؛ لأنه من أعلى البیوت المحيطة بالسجد. . فيأتى لأذان الفجر كل غداة وقت السحر , 
فیجلس منتظراً طلوع الفجر ٠‏ فإذا رآه دعا قائلاً فى كل ليلة :۰" اللهم إنى أحمدك » 
وأستعينك على قريش أن يقيموا. على دينك “ (۱۷۸. 

تناول عروة غزوة بدر » فذكر أن عدد قتلى المشركين بلغوا تسعة وأربعين , وكان الأسرى 
تسعة وثلاثين » بيئما استشهد. من المهاجرين ستة »ومن الأنصار ثمانية (۱۷۹ء وعن غزوة 
أحد : أورد عدد.المسلمين والمشركين فيها » وذكر رجوع بعض المنافقين من الطريق ۱۸۰۱ 
وقتل الرسول آبی بن خلف .)4١١‏ وعدد. من مات فى أحد (۱۹۲ء ثم عودة الرسول بالمسلمين 
إلى المدينة بعد هزيتهم ‏ وسيرهم فى أزقتها وبها النواح والبكاء فى الدور على الشهداء › 
وتعليق الرسول فی أسى : " ولكن حمزة لا بواكى له  "‏ ورد. فعل ذلك القول على الأنصار , 
ونسائهم (۸۳). 

روى عن أبى هريرة أحداث غزوة ذات الرقاع . ومشروعية صلاة الخوف بها (04۶- رصد 
ال حالة العنوية التى بدت علیها احدی نساء بنى قريظة رغم توقعها القتل بعد قليل من 
الوقت(۸۹)- حادثة الإفك - كما.يرويها عروة عن عائشة - بتفاصيلها منذ خروج النبى بها 
فی غزوة بنى المصطلق إلى أن برأها الله ما قاله النانتون (47)- ما كتب به عروة إلى ابن أبى 
هنيدة صاحب الوليد. بن عبد.اللك بشأن امتحان المؤمنات ا مھاجرات من مكة إلى الدینة(۸۷)- 
ما كتب به عروة إلى عبد الملك بن مروان جوابا عن سؤال مفاده :. هل أغار خالد بن الوليد يوم 
قت مكة ؟ وبأمر من غار ؟ (۸۸)- غزوة الطائف وتوقیتها والاتفاق المعقود. بين المسلمين 
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وأهل الطائف (۸۹)۔ توقيت بدء مرض وفاة الرسول ٩٩۰۱‏ واللحظات الأخيرة فی حياته گل 
كما يرويها عروة عن عائشة زوج النبى (۱۹۱. 

من مرويات عروة عن تاريخ الراشدین » والأمويين : 

( من أعمال أبى بكر العاجلة عقب توليه الخلافة : إنفاذ بعث أسامة بن زيد إلى 
الروم(۹۲)۔ توقيت وفاة فاطمة بنت رسول الله (41)- أبو بكر وتتقله بين السسّنُم والمديئة ء 
وقبيل وفاته قام برد ما حصل عليه من راتب خلال مدة خلاقته إلى بيت مال المسلمين -)۹١(‏ 
مرض أبى بكر وظروف وفاته (19)- خطبة عمر بعد توليه الخلافة (57)- عدد من زحف بهم 
رستم فى القادسية للقاء سعد بن أبى وقاص )- روايته شعر] قيل عمن فر من لخم وجذام 
بعد اتضمام بعضهم للمسلمين فی حرب الروم )(۸)- رواية هشام بن عروة عن والده قيادة عبد 
الله بن الزبير جمل عائشة فى موقعة ( الجمل ) » وتبادله الاشتباك مع الأشتر النخعى من 
جيش على (*1۹- جمع عمر بن عبد العزيز والى المدينة عشرة من فقهائها على رأسهم عروة , 
وخطب فيهم ء وطلبه إعانته على ا حق . وثناؤهم عليه ) .٠٠١(‏ 

مرويات عروة بن الزبير : تحلیل » ونقد : 

من الملاحظ أن كشيرا. من النصوص التاريخية وردت إلينا منسوبة إلى عروة بن الزبير 
بالإسناد. الآتى : (.ابن لهيعة , عن أبى الأسود , عن عروة ) . وهذا يعنى أن أبا.الأسود روى 
كتاب المغازى لعروة ٠‏ وعن طريق أبى الأسود رواه مؤرخ مصر ابن لهيعة ( ت ۱۷۵ھ / 
۰)۰( بعد دخول أبى الأسود مصر سنة ۱۳۱ھ / ۷۸م (۱۱۰۴. وفی بعض الروايات 
يروى عنه ابنه هشام » وفى روايات أخرى يروى عنه الزهرى ۰۲۱۱۳۱ ویزید بن رومان (۱۱۰۶, 
وهم من الثقات . 

أما عروة . فكثيراً ما يروى عن خالته السيدة عائشة ؛ وهی من العدول الفقات ولاشك › 
وتزداد مصداقية روايتها. , عندما ينقل عنھا ما يتصل بها بطريقة غير مباشرة (. مثل : تبشير 
خديجة بالجئة ) . أو ما تعد المحور الأساسى الذى تدور حوله الأحداث (. مغل : رواية حادثة 
الإقك ) » أو عندما تکون الوحيدة التى يمكن أن تنقل عنها رواية بعينها بحكم صلتھا بالنبى 
( مثل : الرواية التى تصف لحظات الرسول الأخيرة فى دتيا الئاس ) . وقد يروى عن صحابى 
شهد الراقعة ( كروايته عن ابن عمرو أشد ما رآه من إيذاء المشركين لرسول الله ) ء وريما روى 
عن امرأة مجهولة لنا. . لصلتها باحدث ومعاينتها یاه بوميًا .رثفته بها ( كما فى رواية 
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امرأة أنصارية من بنی النجار ما یتصل بأذان بلال بن رباح لصلاة الفجر من فوق دارها). 

اصطبغت بعض روایاته بالصبغة الفقهية ؛ لأنه من كيار فقهاء المدينة فی عصره ؛ فاهتم 
بذکر اللامح واخلفیات الفقهية الرتبطة بأحداث السيرة کعدد ركعات الصلاة فى احضر 
والسفر » ومشروعية صلاة الخوف فی غزوة ذات الرقاع . 

استخدام الآيات القرآتية لدعم الحدث التاریخی : ففی دفاع آبی بكر رضی الله عنه عن 
النبی عله , رتخليصه من یدی خانقه ذكرت آية قرآنية » وردت على لسان آبی بكر » حرص 
عررة على إثباتها فى الرواية وهی : [ اتقون رجلا أن يقرل اي الله رد جاءکم ییات من 
کم و يك َه ره يك ادق میم بلس الذي يدك ال ل مهدي من هر 
مرف کَذابً ) .١۱۰١(‏ 

إبراز الانعكاسات النفسية للشخصيات : وهو ما. حظناه فى دعاء بلال بن رباح لقریش 
بالهداية + حنینا. إلى مكة التى كان یمیش فيها » ویرجو العردة الیها ثانية (١٠)..وكذلك‏ 
شديد حزن الرسول على استشهاد حمزة غرييًا بعيدا عن وطنه مكة ؛ ما دقع الأنصار لإحضار 
نسائهن للبكاء على حمزة ‏ فنهاهن الرسول عن النواح . 

الحرص على ذكر. مواقيت الأحداث التاريخية :. وذلك أمر مهم ؛ إذ. بغيره لا يعد التاريخ 
تاريضًا .. وکان عروة دقيقًا فى تحديد تلك الراقیت » فذكر أن خديجة توفيت فی مكة قبل 
فرض الصلاة ( أى : قبل رحلتى الإسراء » والمعراج ) »ثم حدد ذلك التاريخ بطريقة أوضع 
فى إجابته عن سؤال كتب إليه به عبد الملك بن مروان يسأله : معی توفيت السيدة خديجة ؟ 
فقال : إنها.تونيت قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين » أو قريبًا من ذلك ..)٠١7(‏ وكذلك 
كان دقيقًا. فى القول بوفاة السيدة فاطمة بعد النبى بستة أشهر »وهو ما رجحه الواقدى بقوله: 
وهو أثيت عندنا (۱۰۸). 

وأخير) » فهناك بعض المواضع التى انتفت فيها الدقة من رواية عروة » مثل قوله : اشتکی 
رسول الله وجعه الذى. توفاه الله به فی عقب الحرم (۱۰۹. وهذا يعنى أنه ظل مريضًا. طيلة 
شهر صفر » وأيامًا من ربيع الأرل حتى وفاته فی الثانی عشر منه على نحو ما هو معلوم . 
وليس هذا التوقیت صحيحا ؛ لأن علته لم تطل كل هذا الوقت ؛ بدليل أنه لم يصل بالناس 
أيامًا. معدودات قبيل وفاته . ولذا فالأرجح عندى ما قاله الواقدی : إن وجعه بدئ به لليلتين 
بقيتا من صفر ۰۱۱۱۰۱ أو فى أول شهر ربیع الأول١١١١)‏ على نحو أدق . 
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وكذلك لم يكن عروة على صواب ٠‏ عندما زعم أن قتلى الشرکین فی بدر کانوا تسعة 
رأربعين ؛ وأسراهم تسعة وثلائین ؛ لأن الصحيع المتواتر أنهم سبعون قتیلاً » وسیعون 
أسي)!؟١١),‏ 

ب - عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصارى الدنی: : 

هو أحد العارفين الذين برعوا فى الحديث النبوى الشريف ؛ فأخرج له أئمة الحديث ما رواه 
عن أبيه . وعن جابر بن عبد الله . وجدته الصحابية رميشة : وأنس بن مالك , وغيرهم . روى 
عنه ابن إسحاق ».ویکیر بن الأشج » وغيرهما . وكان جده قتادة أحد فضلاء الصحابة ؛ الذين 
حظوا بحب رسول الله ؛ إذ دعا له - يوم أحد - فردت عینه عليه .)١١1(‏ 

وفد عاصم على الخليفة عمر بن عبد العزيز فى بلاد الشام فى دين لزمه ؛ فقضاه عنه 
عمر؛ وأمر له بمعونة . وعلم أنه راوية للعلم , وله باع فى الفازی والسيرة النبوية ء فأمره أن 
يجلس فى مسجد دمشق ؛ ليحدث الناس بالمغازى » وفضائل الصحابة , ففعل . والغالب أنه 
عاد إلى المديئة بعد أداء مهمته سریعا. . وتوفى بها سنة ٠ھ‏ / ۷۳۷م “(O‏ 

جانب من مرويات عاصم بن عمر : 

روى عن رجال من قومه أن سيب دخولهم الإسلام ما كان اليهود يخبرونهم به من قرب زمان 
آخر الأنبياء » وأنهم سیژمنون به . ویقتلونهم معه قعل عاد وارم ؛ وما نزل من قرآن بهذا 
الشأن (۱۱۶)۔ حدّث عاصم عمن لا يتهم . عن عمر بن عبد العزيز : أنه حدث عن سلمان 
الفارسى با. يتعلق بجانب من رحلته إلى الإيان . وما رأى عليه آحد الصالحين بالشام من بركة 
وصلاح ودعاء مستجاب لذوی الأسقام بالشفاء ؛ وقول الرسول له فى النهاية : لئن كنت 
صدقتنی يا سلمان » لقد لقيت عیسی بن مریم .-)١١1(‏ قول ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن 
عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة العقبة الثانية نبّه العیاس بن عبادة بن نضلة 
الأنصارى ا حاضرین بأنهم يبايعون رسول الله على حرب الأحمر والأسود من الناس » وسيب 
موقف العباس بن عبادة هذا. ا۱۱۷)۔- حدّث عاصم بن عمر أنه لما مات أبو أمامة آسعد بن 
زرارة حل رسول الله محله فى نقابة بنى النجار , والسبب وراء ذلك .-)١14(‏ حداث عاصم بن 
عمر أن بنى قينقاع کانوا ول بهود. نقضوا العهد مع رسول الله » وحاربوا فيما بين بدر وأحد, 
وحصار الرسول لهم حتی تزلوا على حکمه » وتدخل عبد الله بن أبى حلینهم الخزرجى. راس 
التفاق بشدة لدی رسول الله . وأنقذهم من القعل(۱۱۹) - حدث عاصم أن وفد عضل والقارة 
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قدم على رسول الله بعد أحد -)۱۲١(‏ ذكره تفاصیل مقتل خبیب بن عدی فى يوم 
شس رر روايته شعراً عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه فى غزوة بنى 
میان(۱۳۲)- روى عن محمود بن لبيد . عن أبى سعید الخدرى غضب الأنصار من توزيع 
الرسول غنائم هوازن فى قريش وقبائل العرب » وحرمان الأنصار منها »وما دار من حوار 
بينهم وبين الرسول بخصوص هذا الأمر (۱۲۳)- روى عاصم محاولة أحد الأنصار قعل الشاعر 
کعب بن زهير بن أبى سلمی الزنی بعد أن جاء الرسول تابا مومت ..ومنع الرسول إياه ء وساق 
قصيدته ( بائت سعاد ) التى ألقاها بين يدى الرسول ٠‏ وأثر هذه القصيدة -)١١١(‏ ساق 
عاصم روايات عن النفاق والمنافقين فى المدينة » كشفت ما کان مستورا ) (١۱۲)۔‏ 

التحلیل » رالنقد : ۱ 

من ال ملاحظ أن المادة التاريخية - فى ضوء ما تتبعت - ترکز تركيز]. شبه کامل على الفترة 
المدنية » وتبدأ تحديدا بالسنوات الأخيرة للرسول فى مكة ؛ حيث اللقاءات التى عقدها مع 
بعض أهل المدينة (٦۱۱۲ء‏ حتى هجرته وأصحابه إليهم . وتنتهى برواية ترجع إلى السئة 
العاشرة للهجرة (۰۱۲۷. وثمة رواية وحيدة يتجاون فيها عاصم بن عمر عصر النبوة إلى عصر 
الخلفاء الراشدين : وهی تتعلق بسنة خمس وثلاثين من أالهجرة / ٦٦۱م‏ » وينقلها لنا 
الواقدی؛ فيما حدثه به محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر » عن محمود بن لبيد ؛ الذى 
تناول اقعراب الثائرين على عثمان من المدينة ؛ ونزولهم (ذا خشب ) » وطلب الخليفة عثمان 
إلي على بن أبى طالب أن يردهم » وخروجه فى ثلاثين صحابی إليهم , وتحدثه هو والصحابى 
محمد بن مسلمة إليهم ؛ وأقنعوا بالرجوع من حيث أتوا. , وطلب ابن مسلمة من زعيمهم عبد 
الرحمن بن عديس البلوى أن یتقی الله » ورد من قبله عن الخليفة ؛ فقد وعد أن يرجع عما 
أثارهم وحركهم نحو المدينة ضده . واتجه الثائرون إلى بلادهم ؛ بینما عاد وفد الصحابة إلى 
الدينة !۱۱۷۸. ولا آدری ما إذا كانت هذه الرواية الوحيدة الفريدة دالة على اهتمام عاصم بن 
عمر بتسجيل تاريخ الراشدين - علمًا. بأنه لم يشتهر عنه سوی العلم بالغازی ومناقب 
الصحابة - أم لا . 

كان عاصم بن عمر يستخدم الإسناد في مروياته التاريخية ؛ مع ملاحظة أن أسانيده - 
أحياتًا. - لا تخلو من مجهولين غير معروفين لنا كقوله : حدث عاصم بن عمر عمن لايتهم . 
وعن ( رجال من قومه ) . وفى أحيان كثيرة لا يذكر. أسائیدہ ».ما يصعب على الدارسين 
اختبار صحتها . 
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دعم ما يروى من أحداث تاريخية بذكر الآيات القرآنية المرتبطة بها نزولا كقوله ( تعالى) 
بحق اليهود : [ نا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم انوا من قبل يستفعحون علَى 
این کفروا فلما جاءھم ما عَرقُوا کفروا به فلت اللہ على الْكَافرِينَ )(۱۲۹). وكذلك يذكر بعض 
الأشعار الصاحبة للاحداث کشعر کعب بن مالك فى غزوة بنی بان » وقصيدة ( بانت سعاد) 
التی أنشدها کعب بن زهير بین یدی رسول الله , عندما أتاه تائبًا مژمتًا . 
اهتمامه بالترکیز على بعض الروایات التی تفصل بعض الأمور الهمة ؛ وتکشف بعض 
الأحداث ذات الدلالات الرائعة , مثل : تفصیل القول بشأن خُبيب بن عدی , وما یتمتع به من 
أخلاق السلم الفاضل ٠‏ وإيمان الفرد الذى لا یتزعزع ؛ وتقدیم حب الرسول على نفسه التی بین 
جنبیه . وکذلك ما يتصل بالنفاق وا لمنافقین الذين افتضح آمرهم بعد هزيمة أحد » وفى طریق 
العودة من غزوة تبوك وتآمرهم على رسول الله , وکذلك رصد مراطن الضعف البشری التی لا 
یخلو منها. انسان ۰ وقثل ذلك فى احتجاج الأنصار على حرمانهم الغنائم وقصر توزیعها 
ومنحها لمن هم دونهم |خلاصا. وتفانيًا. وجهاه) , ومحاورة الرسول لهم عقلانيًا عاطفيًا فى آن 
واحد » فسلموا له فى النهاية . وأأحسوا بخطئهم وتسرعهم وقصر نهمهم 
وأخیر] ؛ لم یکن عاصم بن عمر يقف سلبيًا آمام الروايات التی یسردها , لکنه - فى 
بعض الأحيان - کانت تظهر شخصيته وتعليلاته , وتعلیقاته ‏ كما فى تعليله رفض تولية 
نقيب لبنى النجار بعد موت نقيبهم أسعد بن زرارة » وجعل من نفسه له نقييًا لهم ؛ فهم 
أخواله . وقد كره الرسول أن يخص بالنقابة بعضهم دون بعض . وصارت نقابة الرسول عليهم 
مشل افتخار واعتداد لهم على قومهم ۱۱۳۰۱. وكذلك علل مقالة العباس بن عبادة بن نضلة 
لقومه من الخزرج فى بيعة العقبة الشانية بانه أراد. الاستیثاق من القوم ٠‏ والاطمئنان إلى صدق 
مواقفھم من مناصرة الرسول 4 (۱۱۳. وعلق عاصم على ما جاء فى قصيدة كعب بن زهير 
( بانت سعاد ).من قوله : (.إذا عرد السود. التنابیل. )(۱۳۲) بأنه يريدنا. معشر الأتصار ؛ لما 
کان صاحبنا. صنع ما صنع . رخص المهاجرين من قريش من صحابة الرسول بالماح ؛ ما أغضب 
الأنصار عليه , فأنشد قصيدة أخرى بعد إسلامه بدحهم فيها ؛.نهم أهل لكل خیر(۱۳۲. 
وبؤخل على عاصم أنه قد يروى الرواية وفیها. رائحة الخرافة والأسطورة . فلا يردها. ولا يعلق 
عليها ناقد)... کتلك التي زعمت على. لسان الرسول له - وهو ما لا يصح عندى - أن سلمان 
الفارسى لقی عيسى بن مریم ٠‏ ورآه یشفی الناس من أسقامهم . ومعلوم أن هذا محال » وأن 
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عیسی رفع الله إليه ( بلق له له ركنا الله خزیزا حکیما ] .)١١(‏ ولا ينزل إلى الدنيا 
ثانية الا فى وقت حدده المولى عز وجل قرب قیام الساعة آخر الزمان . 

چ - عبد الله بن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى الدنی: : 

يعد عبد الله صاحب الغازی من أكبر شیوخ محمد بن إسحاق » حیث روى عنه مغازيه . 
وكانت لأسرته مكانة مرموقة فى العلم ؛ فجده عمرو بن حزم صحابی جليل ہ ووالده أبو بكر 
صاحب الجهد الوافر فى جمع ا حدیث النبوی الشريف » وكان قاضيًا مشهورا » ووالیا على 
المدينة للخليفة عمر بن عبد العزيز . وكانت لآل حزم حلقة فى السجد النبوى بالمدينة . ولد 
عبد الله سنة ٦٦ھ‏ / 4م . روى عن أبيه , وخالة اب غمرة بنت عبد الرحمن. . وائس بن 
مالك » وعروة بن الزبیر » والزهرى ؛ وغيرهم . وروی عنه الزهرى أيضًا » وابن إسحاق , 
ومالك ؛ وابن أخيه عبد الملك بن محمد بن أبى بكر ؛ وغيرهم .. كان عبد الله ثقة كشير 
الحديث عالًا . توفى سنة ١۱۳ھ‏ / ۷۵۲م(۱۱۳۹. 

من بقايا. مروياته التاريخية : 

فى السيرة النبوية : ( مكان وزمان وظروف وفاة السيدة آمنة أم النبى به 1۱۳۱۱- وصية 
عبد المطلب جد النبى إلى أبى طالب عمه » وكفالته له » وخروجه معه للتجارة . حتی خاف 
عليه بعد لقائه بأحد رهيان الشام (1۱۳۷- ما رواه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف أن ملگا دخل على کسری إمبراطور فارس يأمره بالإسلام فى وقت محدد ثلاث 
مرات على مدار ثلاث أعوام » فرفض . فكان ذلك إيذانًا؛ بضياع ملكه » وقتله عى يد 
ابنه(568١)--.ما‏ قاله الرسول لنقباء الأنصار الائنی عشر بعد بيعة العقبة الثانية (۱۴۹)- 
إسلام سعد بن معاذ.بن حضیر وما بذله مصعب بن عمیر من جهود. لنشر الدعوة 
بالمديئة(40١١-‏ نزول الصحابة المهاجرين. على اخوانهم الأنصار فى دورهم بعد الهجرة (۱۶۱)- 
سعد بن معاذ واقتراحه بناء عريش للنبى القائد. فى بدر وسبب ذلك (1۱۶۲- الملائكة ودورها 
فى غزوة بدر!!4١)-‏ مغانم السلمین فی خيير ۰۲۱۴۶۱ وعبد الله بن رواحة خارص 
خیبر!۱*۵)- غزوة مؤتة وصراع جعفر بن أبى طالب مع النفس والدنيا. . وتغلبه عليهما(45١)‏ 
-. ما عاناه المسلسون الشارکون فى غزوة مؤتة من استنکار الجتمع . واستهجان 
مسواتفهم!۱۱۳۷- موقف الرسول وزوجة جعفر بن أبى طالب ما بلغهما. استشهاده فى 
منة!۱*۸)- وصف دقيق للهيئة التى ظهر عليها الرسول عند دخوله مكة فاقیّا -)۱۶٩۱‏ أحد 
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شهداء السلمین وعده قتلى الشرکین أثناء دخول خالد بن الولید مكة مع جيش الفتح(۱۹۰)- 
بطولة أم سلیم زوج أبى طلحة فى حنین۱۱۹۱۱ - روايته عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
( رضی الله عنها) ما یتصل بتحدید الوقت الذى دفن فيه رسول الله عْْ)۲۱٩۱۱.‏ 

فی تاریخ الراشدین : 

( روی عن عمرة أن فاطمة بنت النبى ( رضی الله عنها ) لا توفیت » صلی علیها 
العباس, ونزل هو والفضل وعلی قبرها (1۱۳- ا جرم الذی ارتکبه الفجاءة فى حق الخليفة 
الصدیق وعامة المسلمين والعقوبة التی آنزلت به . وما قيل من شعر بهذه الناسبة -)۱٥۶١(‏ 
الأشعث بن قيس وعفو الصدیق عنه (۱۹۶)- خالد بن سعید بن العاص رتباطژه فى مبايعة 
الصدیق . وعریضه علیا وعثمان عليه » وموقف أبى بكر وعمر منه بعد ذلك -)٠١١(‏ عمر 
ابن الخطاب وموقفه من المسلمين العائدین إلى المديئة بعد هزية الجسر آسام الفرس سنة 
۳(- وصف حال جند المسلمين الرثة وحرج موقفهم أمام جموع الفرس بقيادة رستم فى 
القادسیۃ(۱۹۸)- صلاة سهل بن حنيف ثم على بن أبي طالب بالمسلمين أثناء حصر الثائرين 
للخليفة عشمان سنة ۵٣۳ھ(۱۹۹)‏ - عده من رءوس معارضى عبد الملك بن مروان قطعها 
الحجاج سنة ۷۳ھ , وعلقت بالمدينة , ثم أرسلت إلى الخليفة الأموى ) .)1١١(‏ 

الملامع العامة لمنهج عبد الله بن أبى بكر التاريخى (*ا: 

اهتم عبد الله بن أبى. بكر بتسجيل أحداث السيرة النبوية , وامتدت اهتماماته إلى تاريخ 
الراشدين , فتناول بعض أحداث الردة فى عهد آبی بكر الصديق. رضی الله عنه » ولحة خاطفة 
عن موقعتى :.الجسر . والقادسية فى عصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وخبر] من نهاية 
عصر عثمان رضی الله عنه وخبر. وحيد من العصر الأموى برجم إلى سنة ۷۳ھ , حين قضى 
الحجاج سيف عید الملك البتار على خصومه ومناوئيه . ويعنى ما تقدم أن عبد الله بن آبی بكر 
لم تنحصر جهوده نی التأليف التاريخى عند تدوین السيرة النبوية فحسب , لکن رواياته 
المحدودة للغاية العی بقیت بين أيديناا من عصری الراشدين والأموبين تدلل على أن السيرة 
نالت القسط الأوفر من عنايته , وحظيت باهتمام المؤرخين الآخرين ؛ فأكثررا النقل عنه , 
بيئما لا ندرى سر عدم احتفاظهم بنصوص كافية مقتبسة منه تعود إلى عصرى الراشدين 
والأمويين . ونما يلفت النظر أنه رغم اهتمامه بحياة النبى له منذ البداية , حيث تناول 
طفولته » ووفاة والدته » وجده ۰ وکفالة عمه له . فاننا نفاجاً بعد ذلك بعدم وجود روايات 


۸ 
تاريخية له بين أيدينا تؤرخ للعصر الکی . وأول ما تطالعنا رواياته بعد ذلك تبداً بأحداث 
. بيعة العقية الثانية ‏ ثم تغزر وتتوالی فى سرد أحداث العصر الدنی خاصة سراياه وغزواته , 
نما يجعلنا فيل إلى الاعتقاد بأنه ركز على هذا العصر › ورتب أحداثه على السنين .۱۱٦٦(‏ 

لم يعتن عبد الله بن أبى بكر بذكر أسانيد مروياته غالبًا » رفى أحيان قليلة يذكر من تقل 
عنه الرواية » مثل : عمرة بنت عبد الرحمن , وقد يذكر من نقلت عنها. عمرة وهی السيدة 
عائشة . ومن هنا لا يستطيع الباحثون دراسة موارده التى نقل عنها مادته التاريخية , 
ویکتفی بدراسة مضامين رواياته . 

تقل نسبة إيراد الأشعار المصاحبة للحدث التاريخى فى مرویاته عن سابقيه من مورخی 
الدينة ١"‏ وفی الوقت نفسه احتفظ لنا بوثيقة تاريخية مهمة »يبدو أن أسرته كانت 
تحتفظ بها لديها ‏ وهی رسالة رسول الله ته التى. أرسلها مع جدهم الأكبر. عمرو بن حزم , 
حين أرسله إلى اليمن مع وفد بنى الحارث بن كعب » وفیها يعلمهم معالم الإسلام. وشرائعه , 
ويحدد لهم ما يؤخل من صدقاتهم .۱۱٦۴(‏ 

تعرض عبد الله بن أبى بكر لبعض الأمور الغيبية » بعضها. عليه دليل قاطع كالملائكة 
التى قثلت فى صورة بشر . وشاركت المسلمين فى قعال المشركين فى بدر کما.جاء فی القرآن 
الکریم (۱۱۹۶, والحدیث النبوى الصحيح ا(١٦۱۱.‏ لکن يؤخ عليه إيراده رواية خرافية - رغم 
أنها مسندة - تشير إلى دخول ملك على كسرى يدعوه إلى الاسلام .. وهذا. کلام مشکوك فى 
صحته ۰ فاقامة الحجة عليه لا تحعاج إلى هذا كله , وقد علم کسری بأخبار بعشة النبی , 
وأرسل إليه الرسول فی العام السادس الهجرى عبد الله بن حذافة السهمى. - كما ذكرنا. من 
قبل - بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ».فأبی ٠‏ ومزق الکتاب ».فدعا الرسول عليه أن مرق 
الله ملكه .وقد کان (۱۱۱. 

الدقة والشمول فى العرض التاریخی۔ + وتلك ميزة مركبة تتفرع إلى عدة فروع لوحظت من 
خلال فحص بقايا روايات عبد الله بن أبى بکر . فدقته تتضع فى تحدید الوقت الذى دفن فيه 
رسول الله » والدليل عليه ۱۱۷۱). وكذلك فى تحديد قتیل ثالث للمسلمين كان فی۔خیل خالد 
ابن الوليد. عند فعح مكة , وأعداد من قُتل من المشركين فى ذلك اليوم (. أما. العرض 
الشامل المتكامل , قيتضح فى التفاصيل الكثيرة التی أوردها (١١)..فزادت‏ الحدث 
التاريخى وضوحا. » وكشفت عن جوانب حضارية جديدة فيه > مثل :.شدة حماس المج تمع 
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الإسلامى التى ظهرت فى القسوة على العائدين من غزوة مؤتة ء حتى إن بعضهم كان لا يخرج 
للصلاة جماعة فى المسجد ؛ لا يلقاه من صياح الناس ۱۷۰۱). وكذلك شدة تأثر الجند المسلم 
بعد هزية اسر » حتى طيب عمر بن الخطاب خواطرهم ٠‏ ونفى عنهم الفرار من المعركة , 
وجعل رجوعهم إلي ال مدينة تحیز] إلى فئة المسلمين » وقال لهم : أنا فٹعکم(۱۱۷۱. وكذلك اهتم 
بسياسة مصعب بن عمير. وحكمته فى نشر الاسلام بالمدينة حتى أسلم كبراؤها كسعد بن معاذ ؛ 
وأسيد بن خضير ؛ وإرساء الرسول قواعد الحکم اللامركزى - الذى سيظهر بعد ذلك - بالمدينة 
من خلال تعيين النقباء الاثنى عشر من الأنصار » وجعلهم کفلاء ( ضامنين ) ومسئولين عن 
عشائرهم آمام الرسول ۰۲۱۷۲۱ فهم - فیما بعد - يُصرفون ششون قبائلهم » والرسول بتابع 
السياسة العامة للدولة الإسلامية . وهم وسطاء بينه وبين عامة الرعية ..كما اهتم عبد الله بن 
أبى بکر ببيان نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وأورد فاذج منها , فابن مسعود تزل 
على معاذ بن جبل (۳ءء وعشمان كان أخًا. لأوس. بن ثابت أخى. حسان بن ثابت (١۱۱۷ء‏ 
وهكذا. .. كما اهتم ببيان كيفية توزیع الرسول لغانم خیبر .. وتم تسليط بعض الأضواء على 
سمات المرأة الاجتماعية والنفسية . فأشار. إلى شجاعة وبسالة أم سليم فى غزوة حنين » 
واهتمام أسماء بنت عمیس بتنظيم وتنظيف ورعاية بیتها وأبنائها. , ثم تفجر مشاعرها 
الإنسانية الحزينة الملتاعة بعد ما رأت الرسول يبكى , ویخبرها باستشهاد زوجها جعفر بن أبى 
طالب فى سرية مؤتة .)۷٥(‏ واهتم عبد الله بن أبى بكر بجانب العبرة والعظة فى أحداث 
التاريخ ٠‏ فوصف الرسول وصقًا. دقيقًا وهو داخل مكة فاتحًا على ناقته » وإنه ليضع رأسه 
حتى ليكاد عثنونه هس واسطة الرحل ؛ تواضعا. لله حين رأى الفتح العظیم الذى أكرمه الله 
په (۱۷۲). 

وفی عصر الراشدین أتى بعدد من الأحداث التاريخية التی بینت فلسفة سياسة الصدیق 
بين العقوبة الشديدة » والعفو عند.القدرة فى موقفه التباین من الفجاءة الخادع القاتل سافك 
دماء السلمین .وبين الأشعث بن قيس الذی رأی فی مقارمته خالد بن الولید عصبية وحمية 
أكثر منها خروجًا وعصيانًا . فرأى أن العفو عنه وضمه إلى صفوف الجاهدین فيه خير 
للمسلمين . وأتى شال من الوحشية والقهر. فى سياسة الأمويين على ید الحجاج بن يوسف ؛ 
لأجل إرهاب المعارضين الآخرين » وانتزاع بيعة الخليفة منهم (۱۷۷). 
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القدرة على إبداء الرأى والتعليق : وذلك نجده فی رواية آرردها الطبرى عن الواقدى رواها 
له الثورى » وتنتهى إلى الشعبی , حیث قال : إن إسرافيل قرن بنبوة رسول الله ثلاث سئين , 
يسمع صوته , ولا يرى شخصه ء ثم اتصل به بعد ذلك جيريل عليه السلام . فكأن الواقدى 
شك فی صحة"ذلك » فسأل محمد بن صالع بن دينار » الذى نفى ذلك ء مستدلاً با سمعه من 
عبد الله بن أبى بكر بن حزم » وعاصم بن عمر بن قتادة , حيث كانا يحدثان فى السجد. ؛ 
ورجل عراقی یقول لهما هذا , فأنکراه جميعًا . وقالاً : " ما سمعنا ولا علمنا الا أن جبريل 
هو الى رن به » وكان يأتيه بالوحى من يومى تی إلى أن توفی يإ " (۱۱۷۸. 

وثمة رأى آخر أبداه عبد الله بن أبى بكر - سبق أن رأينا خلافه لدى عاصم بن عمر فيما 
مضی - حيث علل مقولة العباس بن عبادة بن نضلة للأنصار فى بيعة العقبة الثائیة بأنه قال 
ما قال ؛ ليؤخر القوم تلك الليلة ؛ رجاء أن يحضرها عبد.الله بن أبن بن سلول » فیکون آقوی 
لأمر القوم ۹۱.۔ والحق أن رأى عبد الله بن أبى بكر رأى مرجوح ؛ لان الأنصار حرصوا على 
إخفاء بيعتهم عن ابن أَبَى ٠‏ وعن غيره من المشركين ؛ کی لا يُفضح أمرهم .. وقد أثبتت 
الأحداث - بعد ذلك - تفاق ابن أبى الشديد ؛ وعداءه اللاتهائى للاسلام ولرسوله .2١40(‏ 


۵١ 


الحواشى 

۱- تاريخ التراث العربى ( طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ) جا . ص ۷۵ - ۷۱ . 

۲ - الرجع السابق ؛ج١‏ . ص ۷١‏ . 

۳ - حرف هذا الاسم إلى ( خيشمة ) فى ( التاریخ العربی والمؤرخون , للدكتور شاکر مصطفى , ط٢‏ ۰ دار 
العلم للملایین ببیروت  )‏ ج١‏ .ص ١8١‏ . 

٤‏ - راجع ترجمته فى : ( تهذيب التهذيب لابن حجر , ط. دار الفكر - بيروت ) ؛ چ٤‏ . ص ۲۱۸ ؛ 
وتقريب التھذیب لابن حجر ( ط. دار المعرفة - بيروت ) جا ؛ ص ۳۳۵ ؛ والإصابة لابن حجر ( ط. 
دار الجيل - بيروت ) : ج٣‏ .ص ۱۹۵ - ۱۹٩‏ . 

۵ - الطبقات الكبرى لابن سعد ( ط. دار صادر - بيروت ) جا . ص ۳۳۲ . وقد عاصر هذا الحفيد 
خلافة المهدى العباسى ٠‏ وتوفى سنة ١٦٦ھ‏ / ۷۸۲م . ( المصدر السابق » ط . دار الکتب العلمية - 
بيروت ) ۸۰/۵ - ۸۱٤‏ . 

٦‏ - راجع - مشلاً - روايته عن مکان توزيع غنائم غزوة بدر فى ( المغازى للواقدی » ط٣‏ - عالم الكتب 
پبیروت ) جا ؛ ص ٠٠١‏ ۰ وروايته ا لطولة عن بيعة العقبة الثانية فى ( طبقات ابن سعد . ط. دار 
الكتب العلمية ) جا .ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . 

۷- كما هو ا حال - مشلا - فى روايتين تتصلان بالغنائم والأسرى فى غزوة بدر ( الفازی للواقدى جا ء 
ص ۱۳۹۰۰۱۰۰) . وهذا العم الاکور يكنى ب ( أبى عفير ) ٠‏ ويروى عن أبيه . وجعله أبن سعد فى 
الطبقة الثانية من تابعى الدينة . ( الطبقات الکبری , ط. دار الكتب العلمية ) جه .ص ۲۱۶ . 

۸ - یکن مراجعة المزيد من هذه الروايات فى ( المفازى ) للواقدی جا .ص ۰۷۸۰۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۹۹ 
وغيرها . 

۹ - الطبقات الکبری ( ط..دار الکتب العلمية ) جا .ص ۱۷۱:- ۱۷۳ ۰ ۳۸۰ . 

- ٩۲ راجع ترجمته فی :. (وئبات الأعيان لابن خلكان ..ط. دار صادر - بيروت ) : ج٣ . ص‎ - ٠ 
.۶۲ ۵/۸۱ ؛ وتقريب التهذيب لابن حجر‎ ۲٤٤ - ۲۳ وتهذيب التھذیب لابن حجر . ج٥ , ص‎ , ٤ 

۱ - طبقات ابن سعد ( ط. دار الكتب العلمية ) ج٢‏ . ص ۲۸۱ ء وأسد الغابة لابن الأثير ( ط. دار 
الشعب  )‏ ج٣‏ .ص ۲۹۲. 

۲ - يشير بذلك إلي. قوله ( تعالى ) [ یساونك عن الأهلة ل هي مواقيت لاس والحج ) ( سورة البقرة : 
۴ /جزء من الآية ۱۸۹).. 

۳ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوى ( ط٢‏ -.مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ۱۹۸۳م) .ص 
£۴ 

6 - طبقات ابن سعد ( ط. دار الكتب العلمية ) ۰ ج٢‏ .ص ۲۸۲ . 
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۱ - هو كريب بن أبى مسلم . يكنى : أبا رشدین . أدرك زمن عشمان بن عفان . حدث عن این عباس ۰ 
وأسامة بن زید : وأم سلمة , وغیرهم . کان ثقة حسن الحديث . توفی بالدينة سنة ۹۸ھ / ٦ء‏ أواخر 
خلاقة سلیمان بن عبد اللك الأموی .۰ ( سبر أعلام النبلاء للذهبی ؛ ط. مزسسة الرسالة جا ۰ ص 
۹ء - ۲۸۰ وتهذیب التهذيب ۳۸۸/۸ ) . 

٩‏ - روی عن أببه ؛ وأبى سعد الشدری ؛ وابن عمرو » وأبى هريرة » ولد ليلة قتل على بن أبى طالب 
سنة .4ه . كان يدعى السجاد ؛ لكثرة صلاته . توفی سنة ۱۱۸ھ / ١۷۳م‏ . ( الصدر السابق 
۱۳۱۳-۳۷ ۰ 

۷ - هاکم التص على النحر الاتی : قال موسی بن عقبة + " وضع عندنا كريب جمل بعیر ٠‏ أو عدل بعير 
من كتب ابن عباس .. فکان على بن عبد الله بن عباس |ذا آراد الکتاب » کتب إليه : ابعث إلى 
بصحيقة كلا ركذا . فينسخها . ويبعث إليد إحداهما " . ( طبقات ابن سعد ۰ ط. دار الكتب العلمية 
جه , ص ۲۲۲ -. ۵٢۲۲ء‏ وتقييد العلم للخطيب البغدادى , ط٢‏ , دار إحياء السنة ص ١5‏ ؛ وسير 
أعلام النبلاء للذهبى )6۸۰/٤‏ . 

۸ - حصر الدكتور شاكر. مصطفى عدد المرات التی ورد فیها اسم ابن عباس من خلال الروايات التاريخية 
المنقولة عنه فی ( تاریخ الطبرى ) ب ۲۸٦‏ مرة ء بد من الجزء الأول حتى ال خامس . ( التاریخ العربی 
والمؤرخرن ج١‏ , ص ۱۰).. 

۹ تاریخ الطبرى (ط. دار العارف بالقاهرة ۰4 ۱۰/۱ . 

۰ - الصدر السابق ۲۲/۱ - ۲۳. 

۱ - السابق ۸۲-۸۱/۱ . كن مراجعة الإحالات المرتبطة ب ( تاریخ الأنبياء ) فى ( السابق ج ,.٠١‏ 
ص ۰۳۱۰( قسم الفهارس ) . 

۲ - السابق ۲۸۲/۲ . 

۳ - ثمة روایات تفید أن الرسول أنزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . وأقام بکة بعد الشبوة 
عشر سنوات . ( السابق ۳۸۳/۲ - ۳۸) . وهناك روایات آخری ذکرت أنه أوحى إليه وهو ابن 
أربعين سنة ۰ وأقام ببكة ثلاث عشرة سنة . ( السابق ۳۸۶/۲ - ۳۸۵ ).. 

۶ - صحیح البخاری ( ط. عالم الکتب ) ؛ کتاب الفازی .باب ( قصة غزوة پدر ).ج٥‏ . ص ۱۸۰ 
(رتم )٥‏ . والقرآن المنزل بتلك الناسبة قوله تعالی : [ سیهزم الجمع ويولون الدبر ) ( سورة القمر: 
٤‏ /الآية £0( . 

۵ - تاريخ الطبری ۸۷۰/۲ - ۷۵ . 

5 - الصدر السابق ۵۰۸/۲. 

۷ - السابق ۱۲۱/۲ . 
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۸ - السابق ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ . 
۹- السابق ۲/۷ . 
۰ - السابق ٩۲/۳‏ وبعدها . 
۱ - السابق ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ . 
۲ - صحیح البخاری . کتاب ( الفازی ) ؛ باب ( مرض النبى ووفاته ) ج٦‏ .ص ۲۹ . 
۳ تاریخ الطبری ۳ / ۲۱۱ - ۲۱۲ . 
٤‏ - الصدر السابق ۳ / ۲۲۵ . 
۵ - السابق ۰۲۲۹/۳ 
۳ - السابق ۳ / ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
۷ - الساپق ع/۰۲۱۳- ۲۱۶ . 
۸ - الصدر الساپق ٤‏ / ۲۱۷ . 
۹ - السایق ۲۸٤/٤‏ . 
۰ -.السابق ۰۵/1 - ۰۷ . 
۱ - السابق ٣۲۷ / ٤‏ . 
۲ - السابق ٤٤١٤ / ٤‏ . 
۳ - السابق .٤‏ / ہ٤٤‏ . 
٤٤‏ - السابق ۰۵/ ۰۳. 
5 - السایق ۵ / ۱۲ . 
٦‏ - الساپق ۵ /۵۱۰ . 
۷ - السابق ۵ / ۱۶ - ٦٦ء‏ ۱۷ . 
۸ - السابق ۵ / ۱۶۲۰-۱۶۱ . 
۹ - الساپق ۵ / ۰۱۶۳ 
۰ - الساپق ۵ / ۰.۳۳۷ 
۱.- السابق ۰۵/ ۳۰۳.(. معارضته ثولبة يزيد بن معاوية العهد سنة ٦٦ھ‏ ).. ص ۳۶۳ (. استجابته لابن 
عمر سنة ٦ھ‏ ) . 
۲ - السابق ۵ /۰ ۳۸۶۰-۰۳۸۳ ۔ 
۳ - الاسراثبلیات - فی نظر إحدى الباحثات - هی کل ما دخل التراث الاسلامی - خاصة فى مجال 
التفسیر - من روایات لھا أصل رمصدر يهودى يكن الوقوف عليه .. آما ما ليس له أصل لدیهم ..ولا 


۵٤ 
( . بقبله العقل أو المنطق . وكان من رواياتهم ۰ أو عمن أسلم منهم فهو من الخرافات والأساطير‎ 
الإسرائيليات فى تفسير الطبرى . ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ] للدكتور آمال محمد عبد‎ 
ء۲٦ ص‎ ٠ الرحمن‎ 

٤‏ - الکتاب القدس ( العهد القدیم ) : سفر التكوين : الإصحاح الأول : الآيتان والفقرتان ۲-۱ ۰ ص 
٣-۹‏ ( طبعة كتاب الحياة ء من الترجمة التفسيرية . د.ت) . 

۵ - الصدر السابق ۰ سفر التكوين : الاصحاح الأول : الآية ۳ . ص ۲ . 

٦‏ - ذكرت د. آمال محمد عبد الرحمن أن ( الاستواء ) قى المفهوم الإسلامى يقابله ( الاستراحة ) فى 
المفهوم اليهودى . ( الاسرائبلیات فى تفسير الطبرى ؛ ص ١48‏ . وقد يظن البعض أنهما مصطلحان 
متساوبان .. وهما ليسا كذلك ؛ لأن اسعواء الله على العرش من الأمور الفيبية التى لا نعرف 
حقيقتهاء ونسلم بوقوعھا . ونفوض أمر العلم بها إلى الله . أما الاستراحة عندهم ؛ فمفهومها مادى 
یتسشی مع نظرتهم إلي طبيعة الاله . حيث يجوز عندهم أن يصاب بععب ونصب ٠‏ وأن يُوصف با 
ای مور من وجهة نظر الإسلام . 

۷ - سورة ق : ۵۰/الاية ۳۸ : وبداية الآية ۳۹ . 

2 : ۱۸ / من الآية ۵۰ . 

۹ - تاريخ الطبرى ۳ / ۲۶ . 
- تاریخ الطبرى ۱۳۱/۲ . ويؤكد ذلك حديث البراءة بن عازب ؛ وجابر بن عبد الله -. وكلاهما شارك 
فى الحديبية - فى ( صحيح البخارى . كتاب المفازى » باب غزوة الحديبية ) ۲۵۹/۵ ( رقم ۱۸۰) , 
۱ (رقم (A‏ . 

١‏ - تاريخ الطبری ۱۲۱/۲ . ورد بها الرقم محرفًا هكذا : أربعة عشر ومائة . والصواب ما ذكرته بالمتن 

. واحكمة من العدول إلى هذه الطريقة فى صياغة العدد الاشارة إلى أن الجيش. انقسم إلى مثات حسب 
قبائلهم : أو خصائصهم . ( فتح البارى بشرح صحيح الپخاری لابن حجر ٠‏ ط ..الکتبة السلفية ) ۷ / 
با . 

۲ - صحیع البخارى » كتاب الغازی » باب غزوة الحديبية ۲۱۰/۵ ( رقم ۱۸۲) . 

. ٤٤٤. ٤٤٤/۷ فتح البارى‎ - ۳ 

6 - صحیح البخاری . کتاب الغازی .باب ( کتاب النبی إلى کسری وقيصر )٠ج٦‏ . ص ۷ رتم 
.)٦‏ 

6 تاریخ الطبری "44/١‏ ۰ )۱۵ . 

٩‏ - راجع ترجمته فى :. ( طبقات ابن سعد. . ط . دار الكتب العلمية ۱۳۹/۵.- ۱۳۹ ؛.والزهد لأحمد 
أبن حنيل » ط.. دار الكتب العلمية » ص ۰۳۷۱؛ وجمهرة نسب قريش: وأخبارها للزبير بن بكار (تحقیق 
محمود شاکر ).. ص۲۷۸ ۲۸۳۰ - ٤۲۸.؛‏ وسير أعلام النبلاء للذ ۶ وتھذیب التهذيب 
۸۷ء 


۵۵ 

۷ - تاريخ الاسلام للذهبی ( مجلد الفازی تحقیق :محمد محمود حمدان ) ص ۰.۳۰۲ وسير أعلام 
النبلاء ۱۵۰/٩‏ ؛ والوافى بالونيات للصفدی ( ط. ألمانيا ) ۷/۱ ؛ والبداية والنهاية لابن كدير (ط. 
مکتبة العارف - بیروت ) ۱۰۱/۹ ۰ وکشف الظنون حاجی خليفة ( ط . دار الفكر - بيروت ) جہ٢؛‏ 
رقم ۰۱۷۶۷ 

۸ - حدد الدکتور الأعظمی فی تقدیه لهذا الکتاب هدفه ومنهجه , فقال نی ص ۵۵ : هدفى هو جمع 
مغازی عروة بن الزبير برواية أبى الأسود عنه ؛ وذلك على وجه العموم . هذا : وقد تم تشر الکتاب فى 
مکتب التريية العربی بالرباض سنة ۱۹۸۱م. 

۹ -.صحيح البخاری ؛ پیان كيفية الوحی جا , ص. ۵-۳ ( رقم ۳ ) ؛ وتاریخ الطبری ج٢‏ , ص ۲۹۸ 
-۰ ۲۹۹ . 

-. حسن اہن كثير |سناد. هذا احدیث ( البداية والنهاية , ط. مكتبة العار - بیروت )...جلا . ص ٩‏ 


..۳۲۹ - ۳۲۸ تاریخ الطبری . ج٢ ۰ ص‎ - ١ 

۲ - السيرة النبوية لابن هشام ( ط٢‏ - طبعة مصطفی ا حلبی ۱۹۵۵م) القسم الأول . ص ۲۶۳ . 

۳ - الصدر السایق 1۰۸/۱ - 4۰۹ . 

۶ - السيرة النبوية لابن هشام ۲۸۹/۱.- ۲۹۰ ؛وتاریخ الطبری ۳۳۲/۲ - ۲۳۳ ؛ والبداية رالنهاية 
(ط. مکتبة العارف ) ۱/۳ . 

۵ - السيرة النبوية لابن هشام ۲۶۱/۱ . وورد ا حدیث بالمضمون نفسه تقريبا ٠‏ ویلفظ مقارب من طرق 
آخری فى ( صحیح البخاری . کتاب الناقب : باب تزويج النبى خديجة وفصلها ) جه . ص ۱۲۱ - 
۲ أرقام ۳۰۶ - ۱۳۰۵ ۳۰۸۰-۳۰۷ ).. 

- العرفة والتاریخ للفسوى ( م ..الارشاد - بفداد ) ج٣‏ , ص ۲۵۵ - 4.۲۵۱ والبداية والنهاية 
(ط.مکتبة العارف )۱۲۷/۳۰ . 

۷ - البداية والنهاية ( ط. مكتبة العارن ) ۰۳/ ۱۸۳ . 

۸ - سيرة ابن هشام ۵۰۹/۱ . 

4 - تاريخ الاسلام للذهبى (. مجلد الغازی بتحقيق محمد حمدان ) , ص ۸۳ ؛ والبداية والنهاية ( ط. 
مکتبة العارف ).ج .ص ۳۰۰ . 

۰ - تاريخ الاسلام ( مجلد الغازی بتحقیق حمدان ) ص ۱۳۳ - ۱۲۶.. 

. ۱۵۷ الصدر الساپق . ص‎ - ١ 

۲ - السابق . ص ۱۱۱ ۰ 

۳ - البداية والتهاية ( ط.. مكتبة العارف ) 1۸/۶ . 
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. 40۷ - ۵۵٦ / ۲ تاريخ الطبرى‎ - ۸٤ 

۵ - سيرة ابن هشام ۲٢٢/٢‏ ء وتاریغ الطبری ۵۸۹/۲ . 

۹- تاريخ الإسلام للڈھبی ( مجلد المفازى بتحقیق : حمدان ) . ص ۲۲۵ - ۲۲۹ . 

۷- سیر ابن هشام ۴۲۹/۲ - ۳۲۷ . 

۸ - تاريخ الطبرى ۵۵/۳ - ۵٦‏ . 

۹ - المصدر السابق ۸۲/۳ - ۸۳ . 

۰ -السايق ۱۸۵/۳ . 

۱ - السایق ۱۹۹/۳ . 

۲ - تاریخ الاسلام للذهبى ( طبعة بتحقیق : حسام الدين القدسی ) ج٣‏ . ص ۱۰۰ . 

۳ - تاریخ الطبری ۲۶۰/۳ . 

۶ - تاريخ الطبری ۶۳۱/۳ - ۶۳۲ . 

۵ - الصدر السابق 1۱٩۹/۳‏ - ۶۲۰ . 

5 - الساپق ۲۱۸/۶ - ۲۱۵ . 

۷ - السایق ۵۰4/۳ . 

۸ - الساپق ۵۷۱/۳ . 

, ۵۲۱ - ٥۲۵/٤ الساپق‎ - ٩ 

۰۲۸ - ۲۷/٩ -السابق‎ ۰ 

١‏ - يكن مراجعة علاقة المؤرخ الصری أبن لهيعة بدرسة ال حجاز التاريخية فى کتابی : ( معالم الثقافة 
الاسلامية . طبعة : دار الکتب العلمية ببيروت ).ص ۳٤۵‏ - ۳۸۷ . 

۲ - هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الاسود القرشی . يتيم عروة ( نشأ نی بيته ).۰ وأخو هشام 
ابن عروة من الرضاع . أوصى أبوه عروة به قبل وفاته . يعد أبو الأسود من صغار التابعین » وفی زمرة 
العلماء الشقات ..روی عن عروة ء وعكرمة .. روی عنه الزهری , وهشام ابن عروة ومالك ۰ وابن 
لهيعة. نز إلى مصر آخر سلطان بنی أمية . توفی سنة بضع وثلاثين ومائة .. ( التاریخ الكبير 
للبخاری..ط . الهند ١80/١1/1١‏ ؛ ا جرح والتعدیل لابن أبى حاتم (ط.الهند). ۲۲۷۱/۲/۳ ؛ والانتقاء 
لابن عبد البر ( ط. دار الکتب العلمية ) .ص ۲۹ . 

۳ - فضل ابن معين کلیهما فى الرواية عن عروة ء ولم یفاضل پینهما . ( تهذیب التهذییب 44۵/۱۱. 

f‏ - هو مولی آل الزبير بن العوام . كان عالًا كثير الحديث ثقة . توفى سنة ٠ھ‏ /۷۲۷۰م . (طبقات 
أبن سعد . ط. دار الکتب العلمية) ۶۱۲/۵ ؛ وتهذيب التهذیب ۲۸۶/۱۱ . 

۵ - سورة غافر : /٤ ٠‏ من الآية ۲۸ . 


۷ 

٩‏ - بدلیل أنه كان إذا أفاق من الحمى التی أصابته والصحابة لدی مقدمهم المدينة , کان يضطجع بفناء 

البیت : ویصیح قائلاً متشوقًا إلى مكة وجبالها . وبلادها ۰ ونباتها : وآبارها وأسواتها : 
ألا ليت شعری هل أبيتن ليلة بفخ وحولى اذخر وجلیل ؟ 
وهل أردن يوم مياه مجنة وهل يبدون لی شامة وطفيل ؟ 

( سيرة ابن ہشام ۵۸۹/۱ ) . 

۷ - تاریخ الطبرى ۱۱۳/۳ . وأضاف قائلاً : " ونکح عائشة مُتونی خديجة . كان رسول الله رأى 
عائشة مرتين ۰ يقال له : هذه امرأتك ( وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ) " . والمقصود أنه عقد عليها 
فى هذه السن : ولا كان معلومًا أنه دخل بها فى المدينة وهی بنت تسع سنين ء فتکون خديجة قد توفيت 
بالفعل - قبل الهجرة بثلاث سنين . 

۸ - الصدر السابق ۲۶۰/۳ . 

. ۱۸١ / ۳ السایق‎ - ۹ 

۰ - السابق ۱۸۵/۳ . 

۱ - سيرة ابن ہشام ۱۶۲/۲ . 

۲ - قال البراء بن عازب : " آصاب النبی وأصحابه من الشرکین يوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيراء 
وسبعین قتيلاً ؛ وأصابوا منا يوم أحد سبعين " . ( صحیح البخاری . کتاب الفازی , باب فضل من 
شهد بدرا ).جه .ص ۱۸۹( رقم ۳۵) . 

۳ - راجع ترجمته فى : طبقات ابن سعد ( ط. دار الکتب العلمية ) جه .ص ۳۳۹ - ۳۳۷ ؛ 
والتاریخ الکبیر للبخاری ( ط. الهند ) ۰۶۷۸/۲/۳ ؛ ومیزان الاعتدال للذهبى ( ط١‏ - عیسی الحلبى 
۳٣٥/٣۰)‏ ؛ وسیر أعلام اللبلاء ۲۶۰/۵ - ۲۶۱ . 

100 ) طبقات أبن سعد. ( ط. دار الكتب العلمية‎ .- ٤ 

۵ - سيرة ابن هشام ۲۱۱/۱.. 

٦-۔‏ الصدر السابق ۲۲۱/۱.- ۲۲۲ . 

۷ - السابق ٥٦٦/١‏ ؛ وتاريخ الطبرى ۲۱۳/۲ - ۳۹۶ . 

۸- سيرة ابن هشام ٩۰۷/۱‏ ؛ وتاريخ الطبرى ۳۹۸/۲ . 

۹ - سيرة أبن هشام 1۷/۲ -.4۸.. 

۰ -المصدر السابق ۰۱۹۹/۲ 

۱ - السابق ۱۷۲/۲ - ۱۷۲ . 

۲ - الساپق ۰۲۸۰/۲. 

. ٩۰۰ - 1۹۸ / ۰۲ الساپق‎ - ۳ 


4ه 

. ۵۱۶ - ۵۰۳/۲ -السابق‎ -٤ 

۵ - الساپق ۰۲۶/۱ ۵۲۲/۲ - ۵۲۳ . 

۹ - بدء من دعوة الرسول لسُوید بن صامت الدنی فى مكة ۰ واستحسانه ما سمع من القرآن ( السابق 
٤۲۷ - ۱‏ ؛ وتاریخ الطبری ۲ م ومرورا بلقائه مع الأوس وا لخزرج ( سيرة ابن هشام / 
۱ ۰ ؛ وتاريخ الطبری ۳۹۳/۲ ۰ ۳۹۳ - ۲۹۶ ) . 

۷ - حيث لقاء الرسول بوقد ہنی عامر بن صعصعة وفیهم : عامر بن الطفیل ( الصدر السایق 
.١١٣‏ 

۸ - تاريخ الطبرى ۳۵۹/۶ - ۳٦٣‏ . ذا خشب :واد على مسيرة لبلة من الدینة . ( معجم البلدان 
لياقرت : ط. دار الكتب العلمية ) ۰ ج٢‏ ۰ ص ۲۱ . 

۹ - سورة البقرة : ؟. / الآية 89 . 

۰- سيرة ابن هشام ۵۰۷/۱ - ٩۰۸‏ . 

۱ - المصدر السابق ٤٤١٠/١‏ . 

۲ - تام البيت : یشون مشى الجمال الزهر يعصمهم. . ضرب إذا عرد السود التنابيل 
فهو یدح المهاجرين فی الشطر الأرل من البيت والأبيات التى تبله ٠.‏ ويعرض بالأنصار فى الشطر الثانى 
٠‏ فيجعلهم سردا جبناء قصاراً يفرون من الميدان .. ( السابق ۵۱۲/۲ - ۵۱۳).. 

.ة١6-‎ ۵٩۱/۲ الساپق‎ - ۳ 

۶ - سورء الثساء : ۶ / الآية ۱۵۸ . 

۵ - يکن مراجعة ترجمته فى : (.طبقات اہن سعد . ط. دار الکتب العلمية , ج٥‏ .ص ۳۹۹ - .1.۰ 
- والثقات لابن حبان (. ط. الهند ) ؛ جلا ء ص ۱۰ ؛ وسیر أعلام النبلاء ۳۱۶/۵.- ۳۱۵ ؛.وتهذیب 
التپذیب ۱۶/۵ . 

٦‏ - سیر ابن هشام ۱٦۸/۱‏ ۰ وطبقات ابن سعد (. ط.. دار الکتب العلمية ) : جا .ص ٩۳‏ - ۹۶ ؛ 
وتاریخ الطبری ۱۱۵/۲ - ۱٦١‏ . 

۷ - المصدر الساپق ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ . 

۸ - السایق ۱۹۱/۲ . 

۹ - سیر ابن هشام 2۶۱/۱ ۰ وتاریخ الطبری ۲۱۳/۲ . 

۰ - الصدر الساپق ۳۵۷/۲ - ۰.۲۹۰ 

۱ - طبقات اين سعد ( ط. دار الکتب العلمية - بیروت ) ج٣‏ . ص ۶۱ ۰۰۱۱۲۰ ۲۹۲.. 

۲ - سیر ابن هشام ۱۲۰/۱ - ۱۲۱ ؛ وتاريخ الطبری ۶۰/۷ . 

۳ - سیر ابن هشام ۱۳۳/۱ . 


۵۹ 


۶ - تاریخ الطبری ۱۹/۳ . 
۵ -المصدر السابق , ۲۰/۳. 
٦‏ - طبقات ابن سعد ( ط. دار الکتب العلمية ) ٤‏ / ۲۸ء 
۷ - سيرة ابن ہشام ۳۸۲/۲ - ۳۸۳ . 
۸ -المصدر السابق ۳۸۰/۲ - ۳۸۱ . 
١4‏ السابق ۶۰۵/۲ . 
۰ -السابق ۲ / ۶۰۸ . 
۱ - الساپق ۲ / ۶*۱ - ۶۷ . 
۲ - تاريخ الطبری ۲۱۷/۳ . 
۳ - طبقات ابن سعد ( ط. دار الکتب العلمية ) ۰ ج۸ . ص ۲۳ - ۲۶ . 
٤‏ - تاریخ الطبری ۲۹۱۵/۳ ( أحداث سنة ۱۱ه ) . 
۵ - الصدر الساپق ۳ / ۳۳۹ ( أحداث سنة ۱۱ ه) . 
5 - الساپق ۳۸۷/۳ - ۰۳۸۸( أحداث سنة ۱۳ ه ) . 
۷ - تاريخ الطبری 2٥۹۰/۳‏ . 
۸ - الصدر الساپق ۵۷۵/۳ ( آحداث سنة ۱۶.ه ) . 
۹ - الساپق ۶۲۳۲/۶ . 
۰ - السایق -۰۱٩۹۲/٩‏ ۱۹۳ ۔ 
× - راجع ( الغازی الأولی وولفوها ).لیوسف هوروفتس ( ط.. مصطفی ا حلبی ۱۹۹م من الترجمة العربیة 
لحسين نصار ) ص ئ - با . 
۱ - راجع - سخلا - روايات فى أحداث سنتى ۷ ۰ ۸ ه فى ( تاريخ الطبری ج٣‏ . ص ۲۰۰۱۰ ۰ 
۲ رغيرها )۰. 
۲ - راجع الأشعار الواردة فى : سيرة ابن هشام ۳۷۷/۲ ۰ ۰۸ ؛ وتاریخ الطبری ۲۹۵/۳ . 
۳ - سییر ابن هشام ۵۹2/۲ - ۵۹۱ ء وتاریغ الطبری ۱۲۸/۳ - ۱۲٩‏ ( وأأضاف ص ۰۱۳۰ قول 
الواقدی : توفی رسول الله وعمرو بن حزم عامله بنجران ٠)‏ 
۶ - مثل قوله ( تعالى ) : .اتسیو ربكم قاستجاب لکم اي ممددكم بالف من الملاِکة 
مردفین ) . ( سورة الأنفال :۸۰ /.الآبة التاسعة ) . 
۵ - مثل : حدیث رفاعة بن رانع قال : جاء جبریل إلى النبى ۰ فقال : " ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ 
قال: من أفضل السلمین (. أر كلمة نحوها ).. قال : وکذلك من شهد بدر من الملائكة " . ( صحیح 


البخاری , کتاب المغازى ؛ باب شهود الملائكة بدرا ) جه .ص ۱۹۳ ( رقم )٥٤‏ . وفى حدیث ابن 
عباس أن النبى قال يوم بدر : " هذا جبريل أخذ يرأس فرسه , عليه أداة الحرب " . ( المصدر السابق , 
الكتاب : والباب نفسهما : جه .ص ۱۹۳ (۔رتم )٤٤‏ . 

٦‏ - تاريخ الطیری ۲ - ۹۵۱ ( رحدد الواقدی - نيما ينقل الطبرى عنه - قتل شيروبه أباه 
كسرى ليلة الثلائاء لعشر لبال مضين من جمادى الأولى من سنة سيع لست ساعات مضت منها ) . 

۷ - روى محمد بن اسحاق ؛ عن عبد الله بن أبى بكر : أنه دخل عليه » فقال عبد الله لامرأته فاطمة : 
حدثی محمد ما سمعت من عمرة بنت عبد الرحمن . نقالت : سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة تقول: 
دفن تبی الله لبلة الأربعاء ‏ وما علمنا به حتى سمعنا صرت الساحی " ( الصدر السابق /۲۱۷/۳۰) 
. والساحی : جمع مسحاة » وهی المجرفة من الحديد . والميم زائدة ؛ لأنه من السحو بمعنى : الکشف 
والازالة . ( لسان العرب لابن منظور » ط. دار المعارف بالقاهرة . مادة : س.. ح . و ) ج٣‏ ص 
۱ءء 

۸ - من المسلمين : سلمة بن الميلاء ( من جهينة ) ؛ ومن المشركين حوالى اثنى عشر ٠‏ أو ثلائة عشر 
رجلا . ( سيرة ابن هشام ۶۰۸/۲ . 

۹ - قد يُحجم عبد الله بن أبى بكر عن ذكر معلومة يعرفها لسبب ما .. مشال ذلك : رجلان من بنی 
ساعدة خالفا توجيهات النبى عند العودة من ( تبوك ) ء ولم یخرجا معا فى الليلة التى أمر فيها النبى 
بعدم خروج أحدهم إلا ومعه صاحب له . ذكر ابن إسحاق أن هذه الرواية رواها عن عبد الله بن أبى بكر, 
عن عباس بن سهل بن سعد الساعدی . وذكر عبد الله لابن إسحاق أن عباس سمى له الرجلين ؛ لكنه 
استودعه إياهما ( استأمنه على اسميهما ) ٠‏ فأبى عبد الله أن یسمیهما لابن إسحاق . ( المصدر 
السابق ۵۲۱/۲ - ۵۲۲ ).. 

۰ - كان الصبیان یشتدون فی مطاردة ا جیش العائد من مؤثة ٠‏ والناس بحشرن عليهم التراب » 
ویصیحون بهم : يا فرار ٠‏ فررتم فى سبیل الله ! فیدافع الرسول عنهم بقوله : لیسوا پالفرار » ولکنهم 
الکرار »إن شاء الله ( تعالی ). ( السابق ۳۸۲/۲ - ۳۸۳ ) . 

۱ - قال عمر لهم : " لا تجزعوا. يا معشر المسلمين , آنا فشتكم , وإنما انحزتم إلى ؟ ( تاریخ الطبری 
7۳ء.ء 

۲ - قال الرسول للنقباء : آنتم على قومكم با فیهم کفلاء ككفالة ا حواربین لعيسى بن مریم , وأنا 
كفيل على قومى ( يعنى : السلمین ) . ( سيرة ابن هشام ..)415/١‏ 

۳- طيقات ابن سعد (.ط. دار الكتب العلمية ) +۲ . ص ۱۱۲.. 

۶ - المصدر السابق 2١/9‏ . 

۵ - سيرة ابن هشام ۲ / ۴۸۰.- ۳۸۱ . 

۷ - المصدر السابق 200/17 . والعثنون : ما نیت على الذقن ؛ وتحته سُفلاً .. والجمع :.عشاتين . 
(العجم الوسيط , ط. مجمع اللغة العربية . مادة : ع . ث . ن) ج . ص ۱۰۵ .. والذقن : مجمع 


٦ 
. اللحيين من أسلفهما . واللحيان : العظمان اللذان فیهما الأسنان . ( الرجع السابق : مادة : ل .ج‎ 
.۸۵۳/۲ ) ی‎ 

۷ - تاريخ الطبری ۱۹۲/٦‏ . وقد عاصر عبد الله بن أبى يكر هذه الحادثة . ولعله رأى رءوس عبد الله 
أبن الزبیر ؛ وعبد الله بن صفوان ٠‏ وعمارة بن عمرو بن حزم ۰ وهی معلقة بالمدينة قبل أن تُرسل إلى 
عبد الملك بن مروان . 

۸ - الصدر السابق ۲ / ۳۸۹ - ۳۸۷ . 

۰ -المصدر السایق ۱ / 4٤٤‏ . 


1۲ 


قوائم الصاد وا لراجع ا+ 
- القرآن الكريم . 
- الكتاب المقدس : العهد القديم ( التكوين ) . طبعة كتاب الحياة (ترجمة تفسيرية) » د.ت. 
ارلا + الصادر : 


- ابن الأثير ( عز الدين على بن محمد الجزرى ت ۰ ها / ۱۲۳۲م) : أسد الغابة فى 
معرفة الصحاية ء مطبوعات دار الشعب بالقاهرة ۷۰م ٠‏ تحقدق « وتعليق 

- البخاری ( محمد بن إسماعیل ت ٥٥٢‏ ه / 14هم) : التاريخ الکبپر : الطبعة الأولى ؛ 
اناد زائرة قارف العكنائنة هيدر آنا ایک مالم اف ی 
بتصحيحه » وتعليق حواشيه : الشیخ عبد الرحمن بن يحيى الیمانی . 
- صحیح البخاری: طبعة عالم الكتب - بیروت ۸۵ 

- ابن أبى حاتم ( عبد الرحمن الرازی ت ۳۲۷ھ / ۹۳۸)) : الجرح والتعدیل : الطبعة 
الأولى » مطیعة : مجلس دائرة المعارف العشانية - الهند ۱۳۷۱ھ /۱۹۰۲م 


- حاجی خليفة ( مصطفى بن عبد الله القسطتطينى ت ۷١۱۰ھ‏ / ۸٦٦۱م)‏ : كشف 
الظنون من أسامى الكتب والفنون : طبعة : دار الفکن - بيروت ١٤٠٥ھ‏ / 
۶۴ھ 

- ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد البستى ت ٥٥٢‏ ه / ۹۱۵م) : الثقات : الطبعة 
الأرلن , مطبعة : مجلس دائرة العارف العثمانية بحیدر آباد الدکن بالهند 
IAAT ۳‏ 

- این حجن ( أحمد بن على بن حجر العسقلانی ت ۸۰۲ ه / ۸٤٣۱م)‏ : الاصابة فی تمیین 
الصحابة : الطبعة الأولى . دان الجيل - بيروت ۱۹۹۲م . تحقيق ء وفهرسة 


+ - تم وضع القرآن الكريم على قمة الصادر المستخدمة فى هذا البحث وبعده الكتاب المقدس ؛ ثم رتبت 
الصادر وفق لقب المؤلف ( أو اسمه الشهور ) مع مراعاة الترتيب الهجائى ۰ وعدم اعثبار الزوائد من 
آمثال : ( اين - ابنة - أب - أم - ال ) . آما الراجم فرتبت ترتيبًا هجائيا راعى الاسم الأول » غالٹانی, 
وهکذا . 


۳ 
- تقريب التهذيب : دار العرفة - بيروت ۱۳۸۰ھ / ۰٦۱۹م‏ . حققه » وعلق 
حواشيه ء وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف , 
- تهذيب التهذيب : الطبعة الأولى ء دار الفكر - بيروت ۵۱6۰۶ / ۱۹۸۶م. 
- فتح البارى بشرح صحيح البخارى : طبع , ونشر : المكتبة السلفية 
۷ھ / ۱۹۸۷م . ترقيم » وترتيب ؛ ومراجعة : محمد فواد عيد 
الباقى ء ومحب الدين الخطيب ء وقصى محب الدين الخطيب . 
- ابن حنيل ( أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ت 74١‏ ه / ۸00م) : الزهد : طبع » 
وتشر : دار الكتب العلمية - بيروت 19171م. 
- الخطيب البغدادى ( أبى بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادی ت 4517 ه / ۱۰۷۰م) : 
تقييد العلم : الطبعة الثانية . نشر : دار إحياء السنة النبوية ۱۹۷م , 
تحقيق , وتعليق : يوسف العش . 
- ابن خلكان ( شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلکان ت ١۸٥ھ‏ / ۱۲۸۲م) : 
وفيات الأعيان وأبناء الزمان : دار صادر - بيروت ؛ د.ت : تحقيق : د. 
إحسان عباس . 
- الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ت ۷۶۸ ه / ۲۷٣۱۳م)‏ : تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ( التاریخ الكبير ) : مطبعة المدنى » 
ومطبعة القدس » القاهرة ؛ د.ت . عنى بتحقيق النص › وتحرير الحواشى : 
حسام الدين القدسی . 
- وتوجد طبعة أخرى فى مجلد واحد بعنوان ( المغازى ) . الطبعة الأولى . 
الناشرون : دار الكتب الإسلامية ء ودار الكتاب المصرى بالقاهرة . ودار 
الكتاب اللبنانى ببيروت ۱۶۰۰ ه / ۱۹۸۰م. ء تحقيق وتقديم وفهرسة : 
محمد محمود حمدان . 
- سین أعلام النبلاء : الطبعة الثالثة » مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸۰م ۰ شرف على 
تحقيق الكتاب ء وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط . 
- ميزان الاعتدال فى تقد الرجال : الطبعة الاولی » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
(عیسی الحلبی ) ۱۳۸۲ھ / ۳٦۱۹م‏ . تحقيق : على محمد البجاوى . 


54 
- الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشی الأسدی ( ت ۲٥٢‏ ه / ۸۱۹م) : جمهرة 
نسب قريش وأخيارها . مطيعة : الدنی اھ . شرح ء وتحقيق : محمود 

محمد شاک 

- السخاوی ( شمس الدین محمد ين عبد ء, ٩۰۲‏ ه / ۱۶۹۷م) : الاعلان بالتوبیخ 
روزنثال ) ۱۹۸۳م . ترجمة دکتور صالح أحمد العلی . 
دار صادر - بیروت » د.ت. وتوجد طبعة آخری نشر : دار الکتب العلمية - 
بيروت ۱۹۹۰م , دراسة ء وتحقيق : محمد عيد القادر عطا : 

- الصفدى ( صلاح الدين خليل بن أيبك ت ۷۹١‏ ه / ٣٦۱۳م)‏ : الوافی بالوفيات : الطبعة 
الثانية . دار النشر : فرائز شتايتر - فیسبادن بلانیا ۱۳۸۰ھ / ۱۹۱۲م 
باعتناء : هلموت ريتر . 

- الطبرى ( أبى جعفر محمد بن جریر الطبرى ت ۲۱۰ه / ۹۲۲م) : تاريخ الطبری ( تاريخ 
: محمد أبى الفضل إبراهيم . 

- این عبد البر ( أبى عمر يوسف بن عبد البر القر بی ت ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۷۰م) : الانتقاء فى 
فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء : طبع » ونشر : دار الکتب العلمية - بيروت › 
دح ١‏ 

- عروة بن الزبیر بن العوام القرشى الأسدى ( ت ۹۶ ه / ۷۱۲م) : مفازی رسول الله : 
الطبعة الأولى . منشورات : مكتب التربية العريى ادول الخليج - الرياض 
١‏ ه// ١۱۹۸م‏ . نسخة مستخرجة جمعها ٠‏ وحققها. ء وقدم لها : دكتور 
الارشاد. - بغداد ۶ , تحقيق : دكتور أكرم ضياء العمرى 1 

- ابن کثیر ( أبى الفدا. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ت ۷۷۶ / ۱۳۷۲م) : البداية 
والنهاية : نشر : مكتبة المعارف - بيروت ٦۱۹۱م‏ . 


٦ 

- ابن منظور ( جعال الدين محمد بن مکرم ت ۷۱۱ھ / ۱۳۱۱م) : لسان العرب : طبعة 
دار المعارف بالقاهرة ء د.ت » تحقيق نخبة من العاملين بدار العارف 

- ابن هشام ( عبد الملك بن هشام البصرى ت ۲۱۸ھ / ۸۳۲ ه ) : السيرة النبوية : 
الطبعة الثانية - مصطفی الحلبى ۱۳۷۰ھ / ۱۹۰۰م . تحقيق » وضبط » 
وشرح » وفهرسة : مصطفى السقا ء وإبراهيم الإبيارى . وعبد الحفيظ 

- الواقدى ( محمد بن عمر بن واقد الواقدى ت ۲۰۷ ه / ۸۲۲م) : المغازى : الطبعة الثالثة 
ء عالم الكتب - بيروت ۱۹۸۲م » تحقيق : مارسدن جونس . 

- ياقوت ( شهاب الدين ياقوت ين عبد الله الرومى الحموى ت ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۸م) : معجم 
البلدان : الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية - بيروت ۱۹۹۰م . تحقيق : 
فريد عبد العزيز الجندى . 

ثائيًا : المراجع : 

- آمال محمد عبد الرحمن ربیع : الإسرائيليات فى تفسير الطبری - دراسة فى اللغة 
والمصادر العبرية . طبعة : الجلس الاعلي للشئون الإسلامية بالقاهرة 
٢۲٣ھ‏ /۲۰۰۱م. 

- شاكر. مصطفى : التاريخ العربی والمؤرخون . الطبعة الثانية ء دار العلم للملايين - بيروت 
۹ھ 

- عبد الفتاح فتحی عبد الفتاح : معالم الثقافة الإسلامية فى القرنین الأولين من الهجرة . 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية - بيروت ۲۰۰۲م. 

- فؤإاد سزكين : تاريخ التراث العربى . طبعة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷م » نقله 
إلى العربية : . محمود فهمى حجازی ۰ فهمی آبو الفضل . 

- نخبة من العاملین بمجمع اللغة العربية بالقاهرة : العجم الوسيط . الطبعة الثالثة . مطابع. 
الاوفست بشركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة ۱۹۸۰م. 

- یوسف هورفتس : الغازی الأولى ومؤلفوها . الطبعة الاولی ء مطبعة : مصطفی الحلبی 


۹م » ترجمة : حسین نصار . 


د.صلاح خليل إبراهيم سلام ا*ا 


ابن دحية حلقة وصل بين 
المشرق والمغرب فى المجال الثقافى 


أما بعد ... فان لشخصية ابن دحية مكانة عظيمة ؛ فهو من أقطاب علماء العالم 
الإسلامى. فى العصور الوسطی الذین سطع نجمهم واتسعت شهرتهم وسخروا جهودهم لنشر 
الفقافة الإسلامية , ووقفوا حياتهم علي طلب العلم وتدريسه فى مختلف بلاد العالم 
الإسلامى!١).‏ 

وبعد. » ستکون هذه الدراسة التى نصحب فيها ابن دجية الذى برع فى معظم فنون العلم 
والمعرفة , تشهد بذلك كتب التراجم التى حفلت بالحديث عن حياته واجتهاده . كما يشهد 
هذا التراث الذى تذخر به المكتبة الإسلامية ..والذی یعطی للقارئ بعض الضوء عن ابن 
دحية ودوره فی مجالات الحديث وأصول الفقه والأدب . وستكون هذه الصحبة فى.عدة 
محاور : 

الأول ؛ الحالة السياسية والثقافية فى عصر ابن دحية . 


الثانى : التعریف بابن دحية . 
٭ - مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية - كلية الآداب - جامعة حلوان . 


-۷ - 


۸ 

الثالث : شيرخه الذين تلقى عليهم العلم . 

الرابع : الأستاذ والعلم . 

الخامس : إحصاء لؤلفاته . 

السادس : حمل المغاربة وأهل المشرق لعلم أبن دحية . 
أولاً : ا حالة السياسية والثقافية فى عصر أبن دحية : 

ومن المفيد قبل أن نيدأ الحديث عن ابن دحية أن نلقى بعض الضوء على العصر الذى عاش 
فيه . فقد شهدت الفترة من العقد الخامس من القرن السادس الهجرى الذى ولد فيه ابن دحية 
إلى أن توفى نی العقد الرابع من القرن السابع الهجرى کثیرا من الصراعات والتحولات 
السياسية والفكرية والعقائدية (؟). ونحن لن نؤرخ للعصر الذى عاش فيه ابن دحية تأريخًا 
بعناه المنهجى العروف ٠‏ فا سنعمد إلى إبراز ما نراه من أحداث كان لها أثرها فى تكوين 
شخضية ابن دحية سراء كانت سياسية أو فكزية أ و عقائدية . 

ومن هذه الظواهر المؤثرة : أن بداية هذا العصر صادف انهيار. وسقوط دولة المرابطين» ووافق_ 
ذلك قيام دولة الموحدين فى حكم بلاد الغرب والأندلس .وقد أنشأ هذه الدولة الفقيه 
محمد بن تومرت الهرغى المصمودى مهدى الموحدين الذى رحل إلى المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعریة وغيرهم )۶, ورجع. مع أصحابه تحو مسقط رأسه بالمغرب الأقصى وقد. سجل 
البيذق تفاصيل هذه الرحلة , وسجل أحداثها صغيرة وكبيرة » وكان ابن تومرت وهو فى طريقه 
يجد فى تغيير النکر مرکا على عيبين أخلاقيين يبدو أنهما کانا متفشيين با مغرب :.اختلاط 
الرجال بالتساء » ومعاقرة الخمر(8) وما يصاحبها من اللھو والطرب .)١(‏ 

ویبدو أن مواعظ ابن تومرت كانت تلقى أحيانًا بعض التأييد الشعبى . کما کان احتكاكه 
با حكام فى كل من الأسكندرية والمهدية وبجاية ومراكش وأغمات قد عمق فی نفس ابن 
تومرت فكرة الشورة والتغيير الشامل ؛ وقد عبر عنها. بوضوح حينما. " خلع مبايعة على بن 
يوسف عن أعناق تابعيه وأصحابه ٠‏ وأعلن للجميع بخلعه " ("). فنظم ثورة واسعة ضد دولة 
ا مرابطین وفقهائهم المالكية وتبعه كثيرون » وكان الهدف الذى يريد تحقيقه. واضحًا أمامه وهو 
جعل هذا الجتمع یعیش الاسلام الصحيح :. عقيدة تقوم على التوحيد الخالص. الذى ينتفى معه 
کل مظهر للشرك والتشبيه ؛ وسلوك فردی واجتماعى: يخضع لاوامر الشرع ونواهیه. وحكم 


۹ 
عادل يسهر على تطبيق الشرع وتحقيق مصالع الرعية » وكان الطريق إلى هذا الهدف واضحا: 
عمل سياسى لتنظيم أصحابه وإحكام أعدادهم وضمان المناصرين له والمنتمين إليه ۰ وعمل 
عسکری للقضاء على السلطة المرابطية الحائلة دون هدفه .وعمل تربوى لیٹ أفكاره . وشرع 
ابن توسرت فى ترويج فکرة المهدية حيث لم تكن آمر) غريبًا على أهل السوس موطن ابن 
تومرت فقد ألفرها من الدعرة الشيعية التى وصلت إلى أطراف المغرب , خاصة وقد كانت 
تروج بالمغرب بعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول عله , تتنبأ بظهور المهدى المنتظر فى بلاد 
الغرب » وقد ساهم هذا العامل الدينى فضلاً عن العامل الفكرى فى تدعيم دعوة المهدية (۱۸. 

وتم الإعلان عن المهدية فى موكب مشهود حضره كافة الأتباع الذين بايعوا أبن تومرت 
على أنه المهدى وأن یکونوا يدا راحدة على القتال والدفاع وتم ذلك فى شهر رمضان سنة 
٥ھ‏ / ۱۱۲۷۱ء(۱۹, وعمد المهدى إلى الطعن فى ا مرابطين وبيان أنهم أهل الباطل » وهم 
مفسدون فی الأرض , وإمعانًا فی تحقیر المرابطين اصطنع لهم آلقابا مشينة مثل " الزراجنة " 
تشبهًا بطائر أسود البطن أبيض الريش یسمی الزرجان ‏ لأنهم بيض الشیاب سود القلوب ؛ 
ومٹل "الحشم " لتلشمهم كما يتلثم الحشم » وكان اللقب الذى صار أكثر انتشارا هو 
"الجسمون" فهم غير مخلصين لحقيقة التوحيد , با يخالط تصورهم من تشبيه وتجسیم للذات 
الإلهية )ال 

وعندما وثق ابن تومرت من تأثير دعوته فى النفوس وامتناع الناس بها انتقل إلى المرحلة 
العالية فإذا هو يعلن أن جهاد اللشمين قد تعين على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر . ويذكر 
الراکشی(۱۱) أن المهدى قد أوصى أصحابه عندما بعثهم إلى المرابطين قوله : " اقصدوا هؤلاء 
المارقين المبدلين , الذين تسموا بالمرابطين » فادعوهم إلى أماتة ا منكر ..وإحياء المعروف ؛ 
وإزالة البدع ہ والإقرار. بالامام الهدی العصوم » فإن أجابوكم فهم إخوانكم فى الدين » لكم ما 
لهم وعلیهم ما عليكم ».ون لم یفعلوا . فقاتلوهم فقد أباحت لكم السنة قتالهم " ولا لم يجبه 
ا مرابطون إلى دعوته إذ یعتبرون أنفسهم على الحق ویعتبرونه على الباطل . جعل يغزوهم 
ابتدا ء من سنة ٥١۵ھ‏ / ۱۱۲۱م(۱۱۲. 

وبدأ منازلة الرابطین سنة ٤۵۲ھ‏ / ۱۱۲۹م ۰ غير أن ابن تومرت توفی سريعا نخلفه عبد 
المؤمن بن على "۰۵۲۶ - 68 5ه " وهو يعد المؤسس ا حقیقی لتلك الدولة , وقد استطاع 
القضاء على دولة الرابطین وفتع مراکش سنة ٤٥۵ھ‏ , وأصيح عبد المؤمن بعد قتحها سید 


2 
المغرب كله ؛ إذ أن المدن والقبائل فى الغرب كله حتى طنجة وسبتة سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الموحدين .)١9‏ 

هذا وتجدر الاشارة هنا إلى أن عبد المؤمن بن على بدأ يوجه أنظاره شمالاً عبر مضيق جبل 
طارق تح الأتدلسسن + ولم يلق صعوبة فی ضم الأجزا ۰ الغربية من الأندلس إذ سارع أمراء هذه 
المناطق بإعلان ولائهم وانضمامهم للموحدين . وكانت ولاية شریش فى طليعة هذه الولايات 
۹ھ /. 1144م: ولذا سمی أهلها بالسابقين الأولين » كذلك انضم إلى الموحدين فى السنة 
التالية على بن عيسى بن میمون قائد أسطول المرابطين الذى كان قد استقل بدینة قادس , 
كذلك انضمت أشبيلية إلى الموحدين وسافر وفد من أعيانها برئاسة القائد أبى بكر ابن العربى 
إلى مراکش لبايعة الخليفة عبد المؤمن بن على . أما الإقليم الشرقى من الأندلس فقد عارض 
آمراژه فكرة الوحدة مع المغرب ومثال ذلك مدينة المرية التى استقل بها أهلها إلى أن سقطت 
سنة 41 ده / ۷١۱۱م‏ فى يد ملك قشتالة وليون ألفونسو السابع الملقب بالسلیطین » وقكنت 
جیوش الموحدين من استعادة المرية سنة ۵۲ ۵ه / .)١4!.1١81/‏ 

وما يقال عن المرية يقال أيضا.عن ا جزر الشرقية ( البليار ) التى استقل بها محمد بن 
غانية وأولاده من بعده , ولم تخضع هذه الجزر لسلطان الموحدين إلا فى سنة ۵۹۹٦ھ‏ / 
۲ أيام الخليفة التاصر .. كذلك استقل بشرق الأندلس محمد بن سعد بن مردنيش ہ وقد 
أساء إلى رعيته . يؤيد ذلك ابن الخطيب عندما ذکر أن المغارم عظمت فى بلاده التى شملت 
على حد قوله ( مرسية وبلنسية وشاطبة ودانية .ثم اتسع نطاق ملكه فولى جيان " ابده 
وبياسة " وبسطة ووادى أش وملك قرمونة ونازل قرطبة وإشبيلية ٠‏ وكاد يستولى على جميع 
بلاد الأندلس » فولی صهره ابن همشك مديئة جيان وأبدة وبياسة وضيق منها. على. قرطبة . 
واستولى على استجة . ودخل غرناطة سنة سبع وخمسين وخمسمائة وثار عليه يوسف بن هلال 
من أصهاره ) .)١5(‏ 

أما. عمال ابن مردنیش فقد ظلموا الرعية وأثقلرا كاهل أهل هذه البلاد بكثير من 
الضرائب. وتشیر النصوص إلى أن ابن مردنيش أمر بمصادرة أموال كل من يترك بلده أمام 
الغزو. وتؤول هذه الأموال إلى الخزن . ثم أخذ أمر ابن مردنيش فى الإدبار حيث هزم أمام 
قوات الموحدين فی موقعة فحص الجلاب سنة ٠ھ‏ / 14١١م‏ وسقط عدد كبير من الحصون 
التابعة له فى أيدى الموحدين . وقد عقد. الموحدون العزم على ضم شرق الأندلس إلى بقية 


۷۱ 
الأندلس » وکان انفصال ابن همشك عنه حيث توجه ابن همشك إلى قرطبة سنة ٥٥۵ھ‏ / 
۹ فاستقبله والیها السید آبر إسحق إبراهيم استقبالاً حافلاً وهناك أعلن ابن همشك 

الدخول فى طاعة الموحدين .)١١(‏ 


ومن ثم بدأ سلطان ابن مردنيش يضمحل بخروج قادته وكبار رجال دولته عليه واتضمامهم 
إلى الموحدين » وانتهز الموحدون هذه الفرصة للقضاء على ابن مردنيش وبدأوا فى تنفيذ 
خططهم سنة ٦٦۵ھ‏ / ۱۱۷۰م وشارك ابن همشك فى ذلك . ولا یقن ابن مردنيش بقرب 
نهايته اشتد عليه المرض فلم يلبث أن توفی سنة ۷٦۵ھ‏ /۱۱۷۲۰م وتكتم أقاربه خبر وفاته 
وتشاوروا معًا واتفق ال جمیع على أن يعلنوا طاعتهم لخليفة الموحدين أبى يعقوب يوسف ( 
۸ - ۵۸۰ھ) (۱۱۷. 

ویستشف من خلال النصوص أن أبا الحجاج يوسف بن مردنيش کان حاكمًا على شرق 
الأندلس بوافقة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ہ ولكن يبدو أنه كان تحت نظر أبى حفص عمر 
حتى وفاته . واستمر واليًا على بلنسية ودانية وشاطبة تحت إشراف السيد أبى عبد الله والى 
شرق الأندلس . وفى سنة ٦٦۰٣ھ‏ / ۱۲۱۲ء ولى ا خلیفة الناصر السيد أبا محمد عبد الله بن 
المنصور على شرق الأندلس حتى سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۳ء(۱۸)., 

ومهما يكن من أمر فإن الموحدين قد عبأوا كل دعاتهم وأتصارهم للقيام بالدعاية اللازمة 
للخلافة الموحدية فى العالم الإسلامى , ففى کتاب البيذق نجد بايا عن أصحاب المهدى 
القیمین في مصر وقد بلغ عددهم ۵۱ رجلا ذكر المؤلف أسمائهم واحدا واحد) ثم قال " بأنهم 
كانوا للمهدى پثابة أعضائه وجسده سامعين لقوله » مجيبين لأوامره مؤمنين بدعوته " . ويدل 
هذا على أن المهدى کان له أنصاره ودعاته الذين عملوا على نشر دعوته فى مصر وغيرها من 
بلاد العالم الإسلامى (15). وفى كتاب نظم الجمان لابن القطان يذكر مسارئ الخلافة الفاطمية 
ويصور محاسن ا خلافة الموحدیة ‏ ويذكر أن الأخيرة هی الأجدر بحكم العالم الإسلامى. .. أما 
ابن جبير فقد طاف بأنحاء الشرق الإسلامى وقال بأن المصريين كانوا یترقیون مجئ الموحدين 
لدرجة أن بعض فقهائهم قد أعد خطبًا مناسبة لإلقائها بين يدى الخليفة الوحدی عند 
قدرمه(۲۰. 

واستمرت فکرة الوحدة الاسلامية مسيطرة على فکر خلفاء الوحدین ولاسیما فی عهد 
الخليفة یعقوب النصور الذى ينسب إليه الراکشی تصریحات تدل على رغبته فى الرحلة إلى 
الشرق وتطهیره من عيوبه ۱۲۱۱. 


۷۲ 

وتنبغى الإشارة هنا إلى أن ابن دحية قد عاصر أواخر الدولة الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية 
سنة ۷٦۵ھ‏ / ۱۱۷۱م فى مصر والشام ؛ ويبدو أن صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية قد 
حاول توئیق علاقته بالموحدين رغم تبعيته للخلافة العباسية » فأرسل سفيرا من قبله وهو 
الأمير عبد الرحمن بن منقذ إلى الخليفة الموحدى يعقوب المنصور » ومھما يكن من أمر هذه 
السفارة فإن صلاح الدين لم يلقب يعقوب التصور بلقب أمير المؤمنين فى الخطاب الذى أرسله 
إليه مع ابن منقذ على أساس أن الاعتراف بالخلافة الموحدية معناه الاعتراف بصدق العقيدة 
الموحدية وبشرعية الدولة الموحدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الخلاف السياسى بين 
الأيوبيين والموحدين لم يحل دون تنقل الطلاب والعلماء بين المشرق والمغرب ؛ وكان أبن دحية 
من بين هؤلاء العلماء الذين ظهروا فى عصر الدولة الأيوبية خاصة زمن الملك الكامل (۲۲۲. 

أما الخلاقة العباسية فقد ضعفت بسيب تفاقم سلطان بنی بويه الذين سيطروا على الخلفاء 
العباسيين قرابة قرن , وکان بنو بويه قد اعتنقوا الإسلام على الذهب الشيعى وتعصبوا له 
حتى أنهم أرغموا أهل السنة على الاشتراك فى أعياد الشيعة » وإزاء ذلك طلبت الخلافة 
العياسية مساعدة الأتراك السلاجقة السنيين فزحف تغرلبك إلى بغداد سنة ٤١٤٦ھ‏ فحل 
السلاجقة محل اليويهيين فى السيطرة على الخلافة العباسية . على أن عصر السلاجقة العظام 
قد أفل پوت السلطان مسعود سنة ۷١٤ھ‏ / ۲ ۱۱۵م وتقاسم ملك السلاجقة دول كثيرة تعرف 
بدول الأتابكة » ومن دول الأتابكة أتابكة دمشق وأتابكيات الموصل والجزيرة وسوريا 
وأذربيجان وفارس ما مهد السبيل لاسترداد بعض ا حخلفاء العباسيين بعض ماکان لهم من 
سلطان وأتاح الفرصة للصليبيين لشن حرویهم على البلاد الإسلامية كما. مهد السبيل للمغول 
لاجتیاح بلاد ما وراء النهر وفارس والعراق وسقطت عاصمة الخلافة فى سنة 
۹۳۷ھ/۸۲۰۰۸ء۲۳. 

أما فی الأندلس والمغرب فان الدولة الموحدية كانت فى آخر عهدها.آيلة إلى السقوط 
والضعف وبلغت حركة الاسترداد النصرانية أشدها. وکانت تنتقص من بلاد الأندلس. حصنا. بعد 
حصن ؛ ومدينة إثر مدينة » والخارجون على الدولة من المتمردين بدأوا يطلون برؤوسهم فى 
بداية القرن السابع الهجرى (۳۶. ومصر والشام كانت لا تقل عن بلاد الأندلس والمغرب 
وبغداد. من حيث التمزق السياسى » فالصراع قائم على أشده بين أبناء صلاح الدين الأيوبى 
منذ أن توفى سنة ۵۸٩‏ / ۱۱۹۳م وبین أبنائه وعمهم العادل وبين أبناء العادل بعده وأبناء 


۷۳ 
صلاح الدین (). هذه لمحة خاطفة تبين ا حالة السياسية فى عصر ابن دحية وما ساده من 
هدوء واضطراب » ولا شك أن هذا كله كان له تأثیر نفسی على أبن دحية فقد رحل مع والده 
من الأندلس إلى الغرب وتنقل بعد ذلك بين البلدین ورحل إلى معظم دول العالم الاسلامی 
حسبما سنذکره فی موضعه . 

أما من الناحية الفكرية فان الدولة الوحدية التی امتدت من الأندلس شمالاً إلى قلب 
الصحرا ء جنوبًا ومن المحيط الأطلنطى غربًا إلى طرابلس شرا فقد شهدت العلوم والفنون 
والعمارات فى عهدها ازدھاراً مشهوداً . وقد شغف أمراء هذه الدولة بالعلم وأول هؤلاء عبد 
المؤمن بن على فقد اهتم بالعلم منذ الصغر » وكان " فقیها عانًا بالجدل والأصول , حافظا 
لحديث النبى ته .. مشاركًا فى علوم كشيرة الدينية والدنيوية » وعلوم النجوم ‏ واللغة والأدب 
والتاريخ وعلم القراءات " (11). كما كان عبد المؤمن مشجعا على العلم عاملاً على نشره بين 
الئاس وخاصة الصبیان يؤيد ذلك رواية لإبن القطان إذ يقول : " ومن مكارمه العظيمة رضى 
الله عنه حضه الناس على العلم » وارادته لهم ولبنيهم ما يريده لنفسه ولبئيه » واستدعاؤہ 
الصبيان الصغار من أبناء إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان إلى حضرته العلية ليعلمهم 
ويحفظهم القرآن » وحدیث النبى عله " .٦۲۷(‏ 

رما تجدر الاشارة به هنا أن الشيخ العالم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء كان مدرسا 
وأستاذ) لأبناء عبد المؤمن بن على فى مراكش وذلك حوالى سنة ٤٠٤٦ھ‏ ودولة الموحدين فى 
إقبالها » وعرف قدره ومکانته من العلم أبو يعقوب بن عبد المؤمن فقربه إليه وكان هذا العالم 
أستاذ) لابن دحية مما يشير إلى انتقال ابن دحية إلى المغرب فى سن مبكرة وتلقيه العلم فى 
حضرة مراكش ضمن من استدعاهم الخليفة الموحدى (۲۳۸. 

وما لا شك فيه أن أبا. يعقوب يوسف بن عبد الؤمن ( ت ۵۸۰ ھ / ۱۱۸۶ع) لم يكن أقل 
من أبيه علما واحتراما. للعلماء وأکثر اهتمامه كان بالقرآن وا حدیث ۱۳۹۱ ولا جاء أبو يوسف 
يعقرب النصور واصل نفس السياسة التی انتهجها أبوه وجده » ومن مظاهر ذلك أنه استدعى 
العلماء ورواة الحديث من مختلف الأمصار وأمرهم بتدريس حدیث الرسول 4 » كما ازدهرت 
دراسة الأصول ومن اشتهر فى تفسير القرآن وعلومه أبو ا حسن على بن أحمد بن احسن 
الحرانى ( ت ۷٦٣ھ‏ / ۱۲۳۹م) ٠‏ وكان يلقى فى التعليم قوانين تتنزل فی علم التفسير منزلة 
أصول الفقه من الأحكام , وعلی تلك القوانين وضع كتابه السمی " مفتاح الباب القفل علي 


۷٤ 
فهم القرآن المنزل ۰۳.۔ کما اشتھر قي ا حدیث وعلومه كثير من العلماء ومن هؤلاء : أبو‎ 
الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبى ؛ وكان هو وأخوه أبو عمرو ( ت 514ه / ۱۲۳۱م)‎ 
من العلماء المتفقهين على طريقة التأصيل إذ يذكر ابن خلکان أنهما كانا مجتهدين ينتهجان‎ 

منهج استتباط القضايا من الکتاب والحديث والإجماع (۱۴۹. 

وبما تجدر ملاحظته أن الذھب الظاهرى وجد فی عهد الموحدين مجالاً للازدهار بالإندلس 
وللظهور فى المغرب وهو ما لم يحدث فى العهد المرابطى وكان هذا التقارب بين الوحدین 
والظاهرية عنصرا منشطا لحركة ا حوار بين منهج الفروع والتقليد . وبين منهج الاجتهاد 
والتأصيل . 

من المعروف أن الدولة الأيوبية كانت دولة إسلامية » وقد قيز العصر الأيوبى بطابع الجهاد 
والكفاح ضد الصليبيين .ومن ثم انعكست تلك الصورة فى نفس الشعراء والكتاب فى جميع 
أنحاء الشرق العربى » فانطلقت ألسنتهم وأقلامهم تشيد بأعمال البطولة ودح أبطال الدولة 
الأيوبية المدافعين عن الإسلام . وكان صلاح الدين الأيوبى ملمًا بأحکام الشريعة وأصولها وله 
مساجلات مع الفقهاء والعلماء » وكان یتذوق الشعر . وما يقال عن صلاح الدين يقال عن 
أخيه العادل الذى كان ييل إلى العلم والعلماء ؛ ونخص منهم العالم الفيلسوف فخر الدين 
الرازى الذى صنف له بعض كتبه وأرسلها له من خراسان . وكان الملك المؤيد مسعود ابن صلاح 
الدين حاكم الیمن مغرمًا بإقتناء الكتب ٠‏ كذلك الملك عيسى بن العادل صاحب دمشق الذى 
وهب لكل من يحفظ كتاب المفصل للزمخشرى مائة دينار وخلعة ..كما. أنه طلب من الأديب 
الفارسى قرام الدين الفتح بن محمد البنداری الأصفهانى ترجمة كتاب " الشهنامة" لأبي 
القاسم الفردوس ( والشهنامة ملحمة شعرية فارسية تقص أخبار ملوك الفرس القدماء 
وأساطيرهم حتی الفتح العربى ). . وهذه النهضة العلمية والأدبية كان لها مراکن حضارية يشع 
منها نور العلم والمعرفة مثل مجالس ا ملوك وا مدارس التی آنشآها. صلاح الدين فى مصر 
رخارجها فى کل من القدس ودمشق , وتذکر الدرسة الكاملية التى بناها الكامل محمد بن 
العادل فی القاهرة بين القصرين ».وکانت تسمی أيضًا بدار الحديث الكاملية وكان شيخها زمن 
اللك الکامل العالم أبا الخطاب عمر بن دحية (۳۲). ۱ 

وهكذا يمكن القول أن هذا العصر کان عصر ازدهرت فيه مختلف فروع العلم » وأن هذا 
العصر الذى عاش فيه ابن دحية برز فيه كثير من العلماء فى فروع العلم نذكر منهم آبو بكر 


۷۰۱ 

محمد ابن زهر الذى برع فى الطب واللغة " ت ۵۹۵ھ /۱۱۹۸۰ء" ۰۳۳۱ وعبد الله بن يوسف 
بن محمد البغدادى وكان عاًا بالطب " ت ۲۹٦ھ‏ / ۱۲۳۱ء" .۱۳٣۱‏ وظهر فى هذا العصر 
فقهاء ولغوبین كبارا تذكر منهم الفرج بن ا جوزی والإمام الفخر الرازی الذى بعتبر مجدد علم 
الكلام فى القرنين السادس والسابع "ت ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۰۹م "۰ وابن ا حاجب التوفی " سنة 
٦ھ‏ / ۱۲۲۸ء" وما قام به من جهود فى النحو والفقه والأصول . وغير هؤلاء كثير لم 
نذكرهم لأننا. فثل ولا نستقصى (۳. ویکن القول من خلال النصوص التاريخية أن هذا 
العصر من الناحية الثقافية كان مزیجا من المنحنيات العقائدية والفکریة › فقد برزت ظواهر 
طائفية من شيعة وذميين أدت إلى صراع فكرى ومادى!1"). 
ثانا :. التعریف بابن دحية : 

: --.أسمه ولسبہ‎ .١ 

یعطینا ابن خلكان شجرة نسب ابن دحية تفصیلاً إذ یقول : هو أبو الخطاب عمر بن الحسن 
بن على بن محمد الجميل بن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن بدر بن أحمد بن دحية بن 
خليفة بن فروة الكلبى ہ المعروف بذى النسبين , الأندلسى » البلنسى , الحافظ(۱۳۷۔ 

وهذه الرواية فى النسب لابن خلكان تختلف فى نقطتين مع ثلاث روايات أخرى فى 
النسب. الأولی للأوسی ا مراکشی » والثانية لابن العماد » والثالثة للغبرینی . آما الأوسى 
الراکشی فهى فى ترتيب النسب وتحقيقه » فهو يذكر : " عمر بن حسن بن على بن محمد بن 
فرج بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر بن أحمد بن دحية الکلبی " » ما يوضح 
اختلاف اسم فرح کما: هو فی رواية ابن خلكان أما. فى رواية الأوسی فیذکر فرج بن خلف بدلا 
من فرح » كذلك يختلف عن ترتيب ابن خلكان والذى ذکر اسم دحية بن خليفة بن فروة 
الكلبى. ويبدو أن الأمر اختلط على الأوسى المراكشى الذى يذكر أيضًا كما يذكر ابن خلكان 
أنه قد نقل نسبه على هذه الصورة من خطء(۱۴۸. 

ويذكر ابن العماد : " أبو الخطاب عمر بن حسن بن محمد الجميل بن فرج بن خلف الكلبى 
الدانی " . ونقطة الخلاف الأولى هى فى النسب بعد " عمر بن حسن بن محمد ".؛ ونقطة 
الخلاف الثانية هى فى اسم فرج بن خلف كما.ذكرها الأوسى الراکشی(۳۹). آما الغبرينى 
فيذكر " أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن دحية الكلبى " مختصراً نسبه .٠١(‏ 


۷ 
ومن هذه التصوص يتضح مدى ال خلاف فی الترتیب والأسماء ما يجعلنا نظرا لهذا الحلاق 
فيل إلى تفضيل النسب إلى ابن خلكان حيث نقل هذا النسب وقيده وضبطه من خط ید ابن 

دحية (۱*. 

وذكر نسبه إلى " دحَيّة الكلبى " صاحب رسول الله 1 وسفيره إلى قيصر الرو.!؟4) , 
کنا يرقو سیق :امه اة الزعم ينك ای ما الله بن ای الام ترف ين مد اسان 
الحسين بن جعفر بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن ا حسین 
بن على بن أبى طالب » فهو ذو النسيين (1۶۳. 

أما نسبه إلى.ابن دحية فقد اختلف المؤرخون فى. ذلك فابن العماد ينفى نسبه إلى دحية 
حين ترجم له ٤٤‏ ولم يخرج صاحب " تذكرة الحفاظ " عن ذلك ۰۱۶9۱ وقد علق.ابن حجر 
العسقلانى بعد ما ساق نسبه ... إذ يقول : فهذا نسب باطل بوجوه .. أحدهما : أن دحية لم 
يُعقب . الثانى : أن على هؤلاء لوائح البربرية . وثالٹھا : بتقدیر وجود ذلك , قد سقط منه 
آباء » فلا يكن بينه وبيئه عشرة أنفس (۱۴۱. غير أن فريقًا آخر من المؤرخين يؤكد صحة نسب 
أبو المخطاب عمر ابن الحسن إلى دحية الكلبى ومن هؤلاء ابن خلکان » وابن الزبیر 1*۷۱ وابن 
كثير (۱۶۸, والمقرى .)۶٩(‏ 

۲ - مولده ووفاته : 

ولد أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية كما يذكر المقرى فى ذى القعدة سئة سبع - أو 
ثمان وأربعين وخمسمائة ۱٩۰۱‏ ويقول ابن خلكان : وكانت ولادته فى مستهل ذى القعدة سنة 
أربع - أو ثمان - وأربعين وخمسمائة , كما يذكر أن ابن أخی ابن دحية قال : " سمعت عمى 
أبا. الخطاب غير مرة يقول : ولدت فى مستهل سنة ست وأربعين وخمسمائة " (۱۹۱. وكذلك 
يذكر ابن كفير بل ذكر أيضًا نقلاً عن.ابن خلكان أنه ولد سنة ست أو تسم وأربعين 
وخمسمائۃ(۱۹۴. 

ورغم اختلاف النصوص فى تحدید زمان مولد ابن دحية » إلا أن النصوص تحدد لنا بصورة 
جازمة سنة وفاته فقد كانت فی يوم الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين 
وستمائة عن سبع وثماتين سنة ۱*۲۱ ما يشير إلى أن مولد ابن دحية كان سنة ٦٦ھ‏ / 
م + وهو قول يتفق مع قول ابن تغرى بردى (0).. أما ابن الزبیر فلم يحدد سنة وفاته 
ذا يقول : " توفى قبل سنة ٤٤٦ھ‏ " (48).. وقد دفن بالقاهرة بسفح جيل المقطم (55). 


۷۷ 

آما الکان الذى ولد فيه فان الترجمین له اختلفوا اختلافًا کبیرا فی ذلك » فابن الأبار 
رالذهبی وابن العماد يقولون عنه : " الدانی الأصل السبتی "۹۷۱. أما ابن الزبیر فى صلة 
الصلة فیذکر أنه " من أهل سبتة " (۱۹۸. آما ابن تغرى بردی ترجم له روایتین » قال فی 
أولهما : " آبو ال خطاب بن دحیة الغربی " (05). وذکره فی ثانيتهما بلقب : " أبو الخطاب 
عمر بن الحسن بن على البلئسی " ۱۱۰۱ . 

وبهذا اللقب " البلنسی " ذکره العمری في مسالك الأبصار وابن خلکان فى وفیات الاعیان 
والقری فى نفع الطیب .)١١١‏ أما صلته بدانية فأبوه الحسن بن على » کان تاجر بها وینقل 
الذهبی عن ابن مسدی (۱۲): " کان والد أبى الخطاب تاجر] یعرف بالکلبی » بین الفاء والیاء 
- وهو اسم موضع بدانية .كان أبو الخطاب یکتب أولاً : الکلفی . والکلبی معا ۰ إشارة إلى 
الموضع وإلى التسب " (۲۱۲. 

آما القری فیقرل : " وولی تضاء بلد آصوله دانبة مرتین اا ویستشف من هله 
الرواية أن ابن دحية ولد فى دانية وهذا یژکد ما ذهب إليه ابن العماد والذهبى وصاحب کتاب 
احلل السندسبة ۱۹۱). أما. سبتة فانها. كانت مقر لانتقال آسرته إلى بلاد الغرب » ویبدر أن 
لاقامته پالغرب بصفة عامة وسبتة خاصة لفترة زمنية طويلة , كانت وراء تلقبه بالسبتی . 
ويبدو أن هذا كان مألوقًا. . قال عبد الله بن البارك :٦٦٦٦‏ " من آقام فی بلدة أربع سنین تسب 
إليها در رنہ 

رمهما يكن من أمر فقد وضح لنا أن ابن دحیة الأندلسئ. السبتی من أسرة عربية » والذين 
ترجموا له قالوا بأنه یکنی بأبى الخطاب ۰ والعروف أن الکنی لا تكون إلا لذرى المكانة من 
القوم » قال الزمخشرى فى ربيع الأبرار : " إن الكنى لم تكن لشىء من الأمم إلا للعرب » 
وهی من مفاخرها . والكنية إعظام ؛ وما كان يؤهل لها الا ذو الشرف فى قومه " (14). فلا 
شك أن ابن دحية كان له من المكانة ما يؤهله لذلك ؛ والرحيل إلى المغرب ومصر والشام 
والعراق والمشرق كان عادة لطلب العلم أو ا حج . ونلاحظ من خلال الروايات أن أخاه عشمان 
كان يكنى بأبى عمر وکان حافظا. " للغة العرب قيمًا بها " » وكان من ذوى المكامة دليلنا. على 
ذلك أن الملك الکامل حینما عزل أخاه أبا. الخطاب عمر بن الحسن عن دار ا حدیث الكاملية ؛ 
رتب مکانه أخاه أبا عسر عشمان بن الحسن ولم يزل بها إلي أن توفى سنة ٤٦٠ھ‏ | 
 _ ۳۹‏ 


۷۸ 

ثم ننتقل إلى معرفة بداية تلقى ابن دحية للعلم ونشأته فيه . ولمعرفة ذلك ینبغی معرفة 
المؤسسات التى كانت مهيأة للتعليم فى زمن ابن دحية ونظامها وسير التعليم فیها » فان ذلك 
يعيننا على التعرف على حالة التعليم بصفة عامة ۰ ومن ثم على فهم مرحلة ابن دحية الطالب 
والعلم . ۱ 

من العروف فى دولة الاسلام أن السجد کان الکان الطبیعی للتعلیم , وقد استمر هذا 
الوضع إلى ما بعد القرن الرابع الهجري . وفی عصر ابن دحية كانت الساجد فی بلاد الأندلس 
أهم المراكز الشقافية , ركان السجد الجامع سواء فی دانية أو بلنسية أو شاطبة وإشبيلية 
وقرطبة يؤلف قلب المدينة الإسلامية النابض ہ وكان يقام فى السجد حلقات الدروس فی علوم 
الدین واللغة . كما كانت هناك مساجد ثانوية أخرى يرجح أنها. كانت مراكز تقام فيها حلقات 
الدروس » وتشير النصوص إلى أن بعض العلماء كانوا يدرسون للطلبة فى دورهم . ولم تكن 
بالأندلس وقتذاك مدارس كالتى كاتت صر (۱۷۰. 

ثم بدأت تظهر آماکن أخرى لتلقى العلم بجانب المساجد وا جوامع مثل بيوت الطلیة ودور 
ا مشایخ خاصة فى مراكش عاصمة الدولة الموحدية ببلاد المغرب . أما الراکز الثقافية فى مصر 
فبجانب المساجد انتشرت الدارس فى مصر وبلاد. الشام والعراق » ومن بين تلك الدارس نذكر 
الدرسة الكاملية وكان ابن دحية أول من ولی مشيختها وكانت تعرف بدار الحديث الكاملية 
التى أنشأها الملك الكامل سنة ٦٦٣ھ‏ / ١۱۲۲م‏ ؛ وكانت مخصصة للحديث ولذهب الإما 
الشافعى (۱۷۱. 


1 


ویبدو من خلال النصوص التاریخیة أن هذه الدارس كانت تتمیز بعدة میزات ۰ أولها. أنها 
كانت شبه مستقلة ففضلاً عن اعتبارها مكان لإلقاء الدروس كان يلحق بها. مكان لسكنى 
شیوخ المدرسة وأساتذتها وتلاميذها المرتبين فیھا .. وتحتوى على مسجد للصلوات الخمس 
وخزانة کتب یرجع إليها الشيوخ والتلاميذ .. وهذه الدارس لم تكن تخضع فی إنشائها إلي 
الدولة كما هو ا حال فی المفهوم الحالى للمدارس ٠‏ وافا. كان تأسيسها. راجع إلى تبرع القادرين 
عليها من المسئولين والأمراء والسلاطين (۱۷۲. 

وكان لهذه السسات التعليمية نظام من حيث التمویل الذی کان أساسه كله الأرقاف ؛ 
فتعتمد ا مدرسة فى أجر شيخها أو شيوخها ورواتب طلابها.... أما من ناحية التسيير فنلاحظ 
من خلال النصوص أن هناك نوعان من التسییر » فقد يكون العسییر من المؤسس وأسرته من 


۷۹ 
بعده فيعين المؤسس المدرسين وقد يكون التسيير متروگا لشیخ الارسة ؛ وقد يعمد شيخ 
الدرسة إلى تعيين كتاب معين ليدرس به العلم ويطلب من التلاميذ أن يكون عمدتهم فى المادة 
المدروسة (۷۳)., 

فى جو هذه المؤسسات ونظامها وتسييرها من مساجد ومدارس تعلم ابن دحية ودرس ۔ 
ولکن فی أى جوامع أو مدارس من هذه المؤسسات تعلم ؟ من خلال تتبعنا وسيرنا مع ابن 
دحية فى مراحل حياته التعليمية بدا لنا منها. مرحلتان : 

المرحلة الأولى : مرحلة التلقى ؛ ومن خلال النصوص نيد أن هذه المرحلة الي حد سن 
العشرين لابن دحية مجهولة عندنا بحيث لا تعرف عن حياته فى هذهالمرحلة الأولى شيئًا , الا 
ما كان من استنتاجات استنتجناها من خلال النصوص المتعلقة بأسرته . فقد. عرفنا عن الأسرة 
أن الأب كان من العجار الیاسیر ؛ فقد علم أولاده على الاطلاع على مختلف فنون العلم حتی 
صاروا يشار إليهم بالبنان .. ونخمن أن بداية تعليمه كان فى دانية ‏ ونخمن أن والد ابن دحية 
حين بلغ أولاده القدرة على المزيد جسمًا وعقلاً ألحقهم بالمؤسسات التعليمية التی تزخر بها بلاد 
الأندلس ثم سمح لهم بالانتقال إلى بلاد الغرب .. خاصة وأن دانية وبلاد شرق الأندلس كانت 
خاضعة لابن مردئیش وعماله الذين أثقلوا كاهل الرعية بكثير من الضرائب ررصارت دانية 
وشرق الأندلس مسرحًا. للفتن والاضطرابات حتى سنة ۷٦۵ھ‏ / ۱۱۷۲م حيث أعلن بو 
الحجاج يوسف بن مردنيش طاعته لخليفة الموحدين أبى يعقوب يوسف . ونرجع أن أبن دحية 
انتقل مع أسرته إلى بلاد المغرب هربا. من تلك الفتن » وفی نفس الوقت كان الخليفة الوحدی 
يشجع العلم ویعمل على نشره بين الناس وخاصة العلماء والصبيان وكان والد ابن دحية من 
هؤلاء العلماء الذين اهتموا بالعلم والمشاركين فى الحركة الثقافیة فى الأندلس ربلاد. الغرب 
(۷۶۲), 

ویستشف من خلال النصوص التاريخية أن ابن دحية قد رحل إلى بلاد الأندلس قبل سنة 
٤ھ‏ يويد ذلك قول ابن دحية أنه لقى بالغرب بحضرة مراكش سنة ٦٦۵ھ‏ / ۸٦۱۱م‏ أبا 
عبد الله بن حبوس ثم دخل عندہ فى داره بمدينة فاس بدرب السراجين فأخذت عنه وسمعت 
منه» وفی سنة ٥٦٦ھ‏ / ۹٦۱۱م‏ لقى بدینڈ مراكش الفقيه الأصولى اللغوى النحوى أبا بكر 
العبدرى . وقد شرح كتاب " الجمل " (9"). ما يدل على أنه كان وهو ابن العشرین یلك من 
النبوغ ما أهله لأن يتلقى العلم . فأخذ عن هذا وذاك وسمع منهما. فى مثل هذه السن . 


A. 
أما الرحلة الثائیة وأعنى بها مرحلة التدريس فيبدو أنه بدأ التدريس عندما شب عن‎ 
الطرق رحصل ما حصل من العلم فأصبح أهلاً للعمل . وييدو أنه قد بدأ التدريس فى بجاية‎ 
التى استوطنها زمن أبى عبد الله بن يومور » وكان والده أبو على أبن يومور تلميذاً لابن‎ 
دحیة(۱۷۱. وقد قتل ابن غانية أبا على بن يومور بعد هزية ا موحدين فى معركة " عمرة " سنة‎ 
۴م / ۱۱۸۷ء۔۷۷۱). ثم درس أبن دحية فی تونس سنة ۵۹۵ھ / ۱۱۹۸م ۰ يؤيد ذلك‎ 
رواية للذهبى إذ يقول : " سمع بالأندلس أبا القاسم بن بشكوال وأبا عبد الله بن مجاهد وأبا‎ 
, بكر بن الجد وأبا عبد الله بن زرقون وأبا جعفر اللمتونى » وأبا القاسم بن حبيش وطبقتهم‎ 
ركان بصیرا بالحديث معنيًا بتقييده مکبّا على سماعه , حسن الخط معروفا بالضبط .له حظ‎ 
, وافر من اللغة ومشاركة فى العربية وغيرها  ولى. قضاء دانية ثم صرف لسيره نقمت عليه‎ 
فرحل عنها وحمل بتلمسان عن قاضيها ابن أبى حيون وحدث بتونس فى سنة خمس وتسعين‎ 

رحج وكتب بالمشرق وبأصبهان وبالعراق وتيسابور " (۱۷۸. 
کالما :. شيوخه الذین تلقى عليهم العلم : 

أول هؤلاد. الشیرخ هو آبو محمد عبد الله قاسم بن شقریق الرعینی ٠‏ کان أديبًا کاتبًا 
شاعراً , وکان رأس العدول بسبتة .. قال ابن دحیة :. " أنشدنی کثیر) من شعره " ٠‏ وتوفی فى 
سبعة سنة ۵۷۱ھ / ۱۱۷۵م وقد شهد أبن دحية جنازته (۲۷۹. ويعد الفقیه الحدث أبو بكر 
محمد بن خير من آرائل الذين أخذ عنهم ابن دحية بسجدہ بإشبيلية سنة ۵۵۷۲ / ۱۱۷۹م 
علم الفقه والنحو ٠‏ توفی سنة ۵۵۷۲ / ۲۸۰۱(2۱۱۷۱, 

رمنهم الوزیر الکاتب الناظم الناثر أبو يحيى أبو بكر بن عبد الفنی العروف بابن الجنان, 
وقد لقیه ابن دحية بمدينة مراکش سنة ۵۷۳ھ / ۲۸۱۱2۱۱۷ ومنهم الفقیه آبو الحسن على 
بن الحسين ويعرف باللواتى من فاس › کان فقيها محدثًا وروی عن 7 جعفر بن باق وحدث 
بالموطأ , وقد توفى بمدينة فاس سنة ۵۷۳ھ / ۱۱۷۷ء(۸۲). 

ونذكر من شیوخ أبن دحية الفقيه القاضى بدينة دائیة آبو عبد الله محمد وهو .ابن الفقيه 
القاضى بسیعة أبى الفضل عیاض بن موسى بن عياض اليحسبى » سمع من أبيه ومن ابن 
العربى وتوفى سنة ۵۷۵ھ / ۱۱۷۹ء(۸۳. ويذكر أبن دحية من شيوخه ابن سعيد الأوسى إذ 
يقول : " كان شيحًا جليلاً » محدثًا . فقيهًا » فاضلاً . أصيلاً ..لقی قاضى الجماعة, أبا 
الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد مؤلف كتاب المقدمات " وقد أجاز هذا الفقيه لابن 


۔حیة ولأخيه احافظ أبى عمرو جميع رواياته . وقد توفى سنة ۷۵٦ھ‏ / ۸۶۱۱۱۷۹ . 


۸۱ 

وقد أخذ ابن دحية عن أبى محمد القاسم بن عبد الرحمن صاحب لواء العريية . ذ. یذکر 
فى الطرب أنه لقيه بمدينة مالقة فسمع عليه وأجاز له ولأخيه ال حافظ أبى عمرو » وکان هذا 
الشیخ " إمام هل زمانه فى ا حرف والفعل والاسم , وا حد والرسم » والتنکیر والتعریف , 
والصرف والتصریف , ویذهب کل مذهب فی التعلیل . ویفضل رأى عمرو أبى يشر , 
والخليل": وقد توفی سنة ۵۵۷۵ / ۸۹۱۱۱۷۹ . 

ومن شیوخ ابن دحية الفقیه الأستاذ اللغوی النحوی ٠‏ أبو العباس أحمد بن على بن محمد 
الكنانى - يعرف بابن سید - من أهل إشبيلية , ركان من أهل البلاغة والشعر » والنظم 
رالنشر» ختم كتاب سيبويه مرتين على الأستاذ النحوى أبى القاسم بن الرماك . توفى سنة 
٦ھ‏ / ۱۱۸۰م(۱۸۹. 

أما. الشیخ آبو موسى عيسى بن عمران الزناتى المتوفى سنة ۵۷۸ھ /۱۱۸۲۰م ۰ فقد قال 
عنه ابن دحية : " جماعة من شيوخى رحمهم الله » فأولهم وأفضلهم . قاضی الجماعة ومعدن 
البراعة ».التفان فى جمیع العلوم ‏ والحسن إلى كل مجهول ومعلوم , الفقيه الزناتى ؛ الذى 
ناق متقدم الفقهاء الأوائل " . ويذكر ابن دحية أنه قد قرأ عليه ولازمه أعوامًا عديدة » وأجاز 
له ولأخيه الحافظ أبى عمرو جميع ما رواه وجمعه (۱۸۷. 

ومن أعلام هذا العصر الذين كان لهم دور كبير فى تعلیم ابن دحية الأستاذ. المحدث الفقيه 
أبو القاسم السهيلى والتوفی سنة ۵۵۸۱ / ۱۱۸۵م . فقد ذكر ابن دحية أنه قرأ عليه دقائق 
النحو وأسراره , وغوامض علم الأصول وأغواره , ومعانى القرآن الكريم (۱۸۸. 

ومن شیوخ ابن دحية الوزیر با بكر محمد بن أبى العافية » وكان من رواد الحديث وفحول 
الشعراء ؛ سمع منه وأجاز له ولأخيه أبى عمرو جميع ما رواه ونظمه ونثره » وقد توفى سنة 
٤ھ‏ / ALAA‏ وقد أخل ابن دحية عن الوزير الكاتب آبو ال حكم على بن محمد بن 
عبد الملك ؛ ويعرف أبوه بابن الْرخًی » وهو من أهل قرطبة «وکان أبوه قد بل أهل وقته فى 
الكتابة والأدب ٠‏ واللغة وأنساب العرب . فأخذ ابن دحية عن أبى. ا حکم جميع ما رواه عن 


أبيه وعن غيره من شیوخ قرطبة ؛ وقد توفى سنة ۸۵٤ھ‏ / ۱۱۸۸ء۱۹۰۱. 


۸۲ 
بعض شعر بن شاطر السراقسطى . قال فى المطرب : " وأنشدنى الوزیر بليغ شرق الأندلس أبو 
بكر بن مغاور فى منزله بمدينة شاطبة » قال : سمعت القاضى الشهيد الإمام أبا على حسين بن 
محمد الصدفى يقول : سمعت الفقيه الامام الأديب أبا زيد عبد الرحمن بن شاطر السرقسطی 

يتشدنا لنفسه ؛ 
قد كنت لا أدرى لأيعلة . صار البياض لباس كل مصاب 
فبلا تبين لی إصابة من رأی . لبس البياض على ترى الأحباب(١؟)‏ 

وقال فى موضع آخر : " وأنشدنى الوزير الكاتب الناظم النائر أبو بكر عبد الرحمن بن 
محمد بن مغارر بمنزله مدبنة شاطبة قال : أنشدنا الفقيه الأجل ۰ العالم الأكمل . الزاهد 
الأفضل » قاضی القضاة » وعلم الروأة » أبو محمد بن حسين الصدفى يعرف بابن سكرة ٠‏ قال 
آنشدنا. الفقيه الأجل أبو زيد عبد الرحمن بن شاطر السرقسطی لنفسه ۰ وكان نسيج وحده ؛ 
وشاعر بلده : 

ولامة لی اذ ا أهرول فى سبل الصيا خالع العذر 
تقول تنبه ويك من رقده الصبا فقد دب صبح الشیب فى غسق الشعر(۹۲) 

أما أبى بكر محمد بن زهر والتوفی سنة ۵۹۰ھ / ۱۱۹۸ فقد أجاز لابن دحية فى جمیع 
تصانیف أسلافه وتصانيفه » وکان أبو بکر. محمد شخصية فذة فى مجال الثقافة " وکان 
شیخنا الوزیر پر بکر هكان من اللغة مكين ۰ ومورد. من الطلب عذب معین . کان یحفظ شعر 
ذی الرمة » وهو ثلث لغة العرب . مع الاشراف على جمیع أقوال أهل الطب ٠‏ والنزلة العلیا 
عند أصحاب المغرب ". (۱۹۴۳. 

ونذكر من شیوخ ابن دحية الفقيه المحدث الأصولى النحوى اللغوى أبو إسحق إبراهيم 
الحمزى من أشير بالغرب (۱۹۶ء والفقيه القاضى المحدث النحوی أبو محمد عبد المنعم بن 
محمد بن عبد الرحيم الخزرجى بدينة غرناطة (58), وأبو جعفر أحمد ابن عبد الرحمن بن 
مضاء اللخمی إمام التحويين (16).. والقاضی أبن السو على بن أحمد اليال الأمتى فارس 
الفقه والتحو والشعر (۱۹۷. 


AY 


ولا غرو فقد کان ابن دحية متفرغا للعلم والتدریس » فحینما يم رجهه شطر تونس أخذ عن 
أبن أبي حيون قاضى تلمسان (54). ویقول الذهبی فى تذکرة ا حفاظ : " وسمع بصر من 
البوصيرى وطبقته , وسمع مسند الإمام أحمد من الميدانى " ۱۹۹۱ 

ويذكر الأوسى المراكشى رواية يعدد فيها شیوخ ابن دحية في بلاد الأندلس والمغرب اذ 
يقول : " روى بالأندلس وما صاقبها من بر العدوۃ عن أبى إسحق بن قرقول ہ وآباء بكر : ابن 
الجد . وابن خير , وعبد الرحمن بن مغاور ؛ وأبوى جعفر : ابن البلنسى وابن مضاء ٠‏ آباء 
الحسن : صالح الأوسى ٠‏ واللواتی وابن أبى قئون . وأبى الحسين بن أبى » وأبى خالد بن 
رفاعة ء وآباء عبد الله : ابن بشكوال والبيسانى وابن حميد وابن زرقون وابن الصقر وابن عبد 
الله بن حباسة وابن عميرة والقباعى وابن المجاهد وأبى عبد الملك مرران بن عبد العزيز وأبى 
العباس بن سید : وآپا ء القاسم : ابن بشکوال وابن حبیش رابن رشد الوران ؛ وآباء محمد : 
أبن عبيد الله وابن فرج وابن مغیث وعبد ا حق بن بونه والقاسم بن دحمان وأبى الولید احسن 
ابن الناصف " (۱۰۰). 

وما لاشك فيه أن الشرق شکل مرحلة هامة من مراحل ابن دحية التی آثرت فى حياته 
الشقافية ومن روی عنه , فقد رحل إلى مصر وبلاد الشام والعراق وبلاد. فارس وغیرها. , ثم 
عاد إلى مصر . يؤيد ذلك للارسی الراکشی إذ یقول : " وتجول بالبلاد الشرقية وأصبهان 
وبغداد , وواسط وخرآسان ونیساپور رسراس وصموس وجرچان وساوه وواه وشیراز: ودمشق 
وبيت المقدس وغيرها . وكانت رحلته فى طلب الحديث أخذ فيها عن أبى إسحق إبراهيم بن 
محمد بن أبى الفضل الناصحى وأبى جعفر الصیدلانی وأبى الفتح بن محمد بن خالويه وأبى 
الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الشيرازى وأبي سعد عبد الله بن عمر بن الصفار وأبى بكر 
وأبى القاسم منصور بن أبى المعالي عبد المنعم بن أبى ابرکات عبد الله محمد بن أبى الفضل 
الصاعدی الفراری وأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى وغيرهم " . ويذكر القری یس 
بعض شیوخ أبن دحية فى المشرق إذ يقول :. " وببغداد. من أبى الفرج بن الجوزى . وبأصبھان 
من أبى. جعفر الصیدلانی " معجم الطبرانی " ومن غيره ٠‏ وبنيسابور. من أبى سعید ابن الصفار 
ومنصور بن الفراوی والمؤيد الطوسى ؛ وحصل الكتب والأصول " . ويقول ابن العماد : 
"وینیسابور صحيح مسلم بعلو بعد أن كان حدث به الغرب بالإسناد.النازل للأندلسى وكان 
بقول أنه حفظه كله " ,)٠١١(‏ 


AL 

ريذكر الأوسى الراکشی روایة فى غاية الأهمية إذ يذكر أن ابن دحية عندما عاد إلى مصر 
من رحلته العراقية صار له بها عند الكامل جاه عظيم وحظوة علية ومكانة كبيرة بعد العهد 
پثلپا , ونال بها دنيا عريضة حتى ليذكر أنه هم ينصبه خليفة » وبعشه رسولا إلى الخليفة 
الناصر لدين الله ببغداد ؛ فتلقاه الناصر أحسن تلق » وقضى مآربه التى توجه رسولاً إليه 
بسيبها » وأجل قدره وأجزل صلته » وأنفذه رسولاً إلى بعض ملوك العجم وراء النهر ؛ فنهض 
بذلك وأحسن السفارة فيه , وعنى هناك بلقاء بقايا شيوخ العلم بتلك البلاد ء وناظرهم وظهر 
شفوقة عندهم وتبریزه وبعد صيته وبعد أمره واستفاض فوائد تلك البلاد ومصنفات علمائها ما 
لا عهد لأهل بغداد به ثم استقر بالقاهرة (۲۱۰۲. 

لقد سردنا أسماء بعض شيوخ ابن دحية ولم نفصل القول فيهم لأن تراجمهم معروفة , 
ويمكن الرجوع إليها فى مظانها . وتنتقل الآن إلى محاولة معرفة ابن دحية الأستاذ والمعلم 
الذى طال عمره رعاش ما يقرب من سبع وثمانين سنة . هؤلاء هم بعض الشيوخ الذين 
استطعنا أن نجمعهم . تكون عليهم ابن دحية وعلى غيرهم من الفقهاء والأدباء والشعراء , 
وهم ينتمون إلى مختلف بلاد المغرب والأندلس حتی أصبع أحد الأعلام المشهورين. » والأئمة 
الاکورین . وكان له بواسطة هؤلاء الأعلام والشيوخ سند فی العلم فی الفقه والأصول » وله 
معرفة بالتفسير. فضلاً عن النحو والشعر. . 
رابعا. :أبن دحية الأستاذ. والعلم : 

لقد سيق لنا أن قلنا بأن ابن دحية کان معتنيًا بالعلم والأخذ عن الشیرخ , یژید ذلك ابن 
الزبير إذ يقول : " روی بسبتة عن أبى محمد بن عبید الله وغیره » ودخل الأندلس وأخذ بها 
عن جملة آشیاخ منهم : احافظ أبو بكر بن الجد , وأبو عبد الله بن زرقون ».وآبو العباس بن 
خلیل » وجماعة غیرهم » ورحل إلى الشرق فاستوطن مصر وملا بها صيته ؛ وشهر ذکره ؛ 
وکان معتنيًا بالعلم .مشارکٌا فی فنون مته .مجتهد) » معتنيًا بالأخذ عن الشیوخ » ذاکر] 
للتاريخ » والأسانید , ورجال ا حدیث راجرح رالتعدیل .سنیاء مجانيًا. لأهل البدع .سریا 
فاضلاً ٠‏ عرفنی بحاله وحال آخیه أبى عمرو عشمان - الشیخان آبو ا حسن الغافقی وأبر 
الخطاب بن خليل - وكانا. قد صحباهما طويلاً ء وخيراهما. جملة وتفصیلا" (۲۱۰۳. 

ويقول ابن شهبة : "كان من أعيان العلماء ومشاهیر الفضلاء . متفتثًا. فى الحديث والنحو 
واللغة وأيام العرب وأشعارها » حصل ما لا حصل غيره من العلم " . ويقول المقرى : ".كان 
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من كيار المحدثين » ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين » استوطن بجاية فى مدة أبى عبد 
الله بن یومور » وروی بها وأسمع » وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة , حتى صار خوشی اللغة 
عنده مستعملاً غالبا » ولا يحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف أصعاف 
محفوظة من مستعملها » وكان قصده - والله تعالى أعلم - أن ينفرد بنوع يشتهر به دون 
غيره , كما فعل کشیر من الادبا ء حيث تركوا طريق ا معرب وانفردوا بالطريق الآخر ؛ ولو 
سلكوا طريق المعرب لكانوا. فيه كآحاد الناس » وکڈا الشیخ أبو الخطاب بن دحية له رسائل 
ومخاطبات كلها. مغلقات مقفلات » وکان - رحمه الله تعالى - |ذا كتب اسمه فيما يجيزه أو 
غير ذلك يكتب " أبن دحية ودحية معا المتشبه به جبريل وجيرائيل " ؛ ويذكر ما ينيف على 
ثلاث عشرة لغة مذكورة فى جبریل ہ ويقول عند فاطر السموات والأرض ء وهذا فرع انفرد بن 
عمن عداه من أهل العلم"۱۰۶۱) . 

ويقول أيضًا : " وحصل الکتب والأصول ».وحدث ٠‏ وأفاد » وكان من أعيان العلماء : 
ومشاھیر الفضلاء , متقتّا لعلم الحديث » وما يتعلق به » عارفًا بالنحو واللغة , وأيام العرب 
وأشعارها" .)٠١5(‏ 

وهذه الإمامة فى العلم وما تبعها من سند فيما كان فيه ابن دحية إمام فى فنون شتی 
جعلته يكون مقصودا من طالبى العلم فى بجاية وفى تلمسان وتونس ومصر ربلاه 
الشسرق(٦۱۱۰ء‏ هذه أول الصفات للأستاذ والعلم . أما ثانى الصفات فهو تشيثه بسمت 
العلماء ؛ وهذه الصفة مهمة بالنسبة للمتصدر للعلم . فقد وصفه ابن الزبیر حين ترجم له : 
"بالشقة والعدالة والسراوة والاعتناء التام " .)٠١1(‏ 

فإذا أضيف إلى هذا حسن الخلق والاعتناء بطلبة العلم كان ذلك هر النتهی . ولعلنا تفهم 
اعتنائه بطلبه العلم ونبوغه فی مجالات العلم المختلفة »أنه قام بالتدريس فى قوص قبل أن 
يستأدبه العادل لولده الكامل (۱۱۰۸ء وأسكنه القاهرة , فنال بذلك دنيا عريضة ء ثم زادت 
حظوته عند الكامل ؛ وأقبل عليه إقبالاً عظيمًا ٠‏ وکان يعظمه ويحترمه ..ویذکر المقرى رواية 
يستشف منها أن ابن دحية قد بلغ مكانة لم يصل إليها أحداً. من العلماء والشیوخ عند 
الكامل مثل ابن دحية » إذ. يقول : " ثم زادت حظوته عند الكامل وأقبل عليه إقبالاً عظيمًا. ‏ 
وكان يعظمه ويحترمه : ويعتقد فيهالخير . ويتيرك به , حتى كان یسوی له الداس حين 


یقوم"(۱۰۱). 


۸٦ 

ويبدو أن الملك الكامل عندما استقل بمصر بعد وفاة أبيه العادل سنة ٦ھ‏ / ۱۲۱۹ء, 
قد آثر أستاذه ابن دحية حين عهد إليه برئاسة دار الحديث الكاملية التی أنشأها سنة ١51ه‏ / 
۶+ وكانت ثانى مدرسة أنشأت للحدیث , وكانت أول دار للحديث على وجه 
الأرض لنور الدین محمود بن زنكى بدمشق (۱۱۱۱. 

وثمة مثال ثان لتقدير الکامل لآل ابن دحية أنه حینما عزل أبا الخطاب عمر بن الحسن عن 
دار الحديث الكاملية » ویبدو أن ذلك نتيجة لتقدم أبى الخطاب فى السن » فقد ترفی فى سئة 
۳ /. ۱۲۳۵م وذلك فى نفس العام الذى عزل فيه .. یژید. ذلك رواية للمقرى يذكر فيها : 
" ولم بزل ابن دحية على قرب من السلطان إلى حين وفاته × وبنی له دارا للحديث ؛ وهی 
الكاملية بين القصرین , فلم يزل يحدث بها إلى أن مات " ..)١١١١‏ وقد آسند اللك الكامل 
شياختها إلى أخيه أبى عشمان بن دحية الذى توفى سنة ٦٦٣٠ھ‏ / ٦۱۲۳م‏ , ثم جعلها ارت 
فى آله فولاها شرف الدين ابن أبى الخطاب » بعد أن وليها الحافظ عبد. العظيم النذری(۱۱۳). 

وقد تحدث المؤرخون عن تغير الکامل على ابن دحية » وعزله إياه عن دار الحديث 
الكاملية» فيقول ابن العماد : أن ابن دحية كان متهم بعدم الدقة فى إسناد. الأحاديث 
وروایتھاء " ويقع فى أئمة الدین فترك الناس كلامه وكذبوه ولا انکشف حاله للكامل أخذ منه 
دار الحديث وأهائه " ,)١١4(‏ 

وقال أبن واصل : " كان أبو الخطاب ؛ مع فرط معرفته بالحديث » وحفظه الكثير مند 
متهما بالمجازفة فى النقل . وبلغ ذلك الملك الكامل ؛ فأمره أن يعلق شيئًا على كتاب * 
الشهاب " . فعلق کتابا. تكلم فيه على أحاديثه وآسانیده , فلما. وقف الملك الكامل على ذلك 
قال له بعد أيام : قد ضاع منى ذلك الكتاب . فعلق لى مثله » ففعل . فجاء فی الثائى 
مناقضة للأول , فعلم الملك الكامل صحة ما قيل عنه » ونزلت مرتبته عنده » وعزله عن دار 
الحديث أخيرا. ٠‏ وولى أخاه با عمرو عثمان " (۱۱۹). 

وقال ابن نقطة كان أبو الخطاب موصوقًا بالمعرفة » إلا أنه كان يدعى أشياء لا حقيقة لها 
وقد ذکر لی أبو القاسم ابن عبد السلام » قال : " نزل عندنا ابن دحية فقال " انی أحفظ 
صحیح مسلم والترمذى .. فأخذت خمسة أحاديث من الترمذی ومثلها من الستد. ومثلها من 


۸۷ 

الوضوعات » فجعلتا فی جزء , ثم عرضت عليه حديثًا من الترمذى فقال : لیس بصحيع ؛ 

وآخر فقال : لا أعرفه ٠‏ ولم يعرف منها شيئًا , فأفسد نفسه بذلك " .)١١6(‏ ويزيد الذهبى فی 

تذكرة الحفاظ : " كان مدلسا , يستعمل حدثنا فيما هو إجازه » لم ألق من يحدثنى عند . 
وسمعنا بإجازته من الحافظ شرف الدين ا حنبلی " (۱۱۷). 

وما لا شك فيه أن أبن دحية كان معتكفًا على التعليم » وأدى اعتكافه هذا إلى الابتعاد 
عن الأضواء السياسية والقضائية . فلم يتولى منصبًا سياسيًا أو قضائيًا خلال فترة إقامته فى 
مصر وبلاد. الشرق كما فھمٹا من كلام مترجميه . فابن دحية لم يعتزل الحياة العلمية حتى 
أقعدته السن » وا لا شك فيه أن مترجميه بين معتقد ومنتقد وهكذا. جرت العادة فى حق 
الغريب المنتسب للعلم . فإبراهيم السنهورى من انتقد وعادى ابن دحية » لکن نلحظ من جهة 
أخرى أن بعض المترجمين أشاروا إلى عدم صحة رأيه ۱۱۸۱). 

يؤيد ذلك رواية للذهبى إذ يقول : " قرأت بخط الضياء عندما ذكر ابن دحبة أنه قال : 
لقيته بأصبهان »ولم أسمع منه شيئًا , وأخيرنى إبراهيم. السٹھوری بأصبهان أنه دخل المغرب, 
وأن مشايخه کتبوا له حرجه وتضعيفه » وقد رأيت أنا منه غير شىء ہما يدل على ذلك ء 
وبسببه بنی السلطان الكامل دار ا حدیث الكاملية بالقاهرة وجعله شبخها " (۱۱۱۹. ۱ 

ومن الجدير الإشارة هنا إلى بعض البلاد الإسلامية التى درس فيها ابن دحية وأخزت عنه, 
نذكر منها الغرپ , مصر » والشام ‏ العراق , خراسان , أصبهان » نيسابور ۱۱۲۰۱. 

ويبقى بعد هذا. أن نحاول معرفة بعض العلوم التى كانت تشمل أكثر من فرع من فروع 
العلم وقام بتدريسها آبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية . 
ولا :. العلوم الدينية " الشرعية " : 

, علم الحديث الشریف : ومن المعروف أن ابن دحية كان على الذھب الظاهرى‎ -١ 
والكامل كان على المذهب الشافعى  وعلى الرغم من ذلك اُسند املك الكامل شياخة دار‎ 
الحديث العى أنشأها إلى ابن دحية . ما يشير إلى أن الأخير کان من كبار المحدثين » ومن‎ 
الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين » بذ أهل زمانه فى هذا العلم  يويد ذلك رواية للغبرينى إذ‎ 
يقول : " وارتحل إلى المشرق فى دولة بنى أيوب » فرفعوا شأنه » وقربوا له مكانه . وجمعوا لد‎ 


AA 
علماء الحديث » وحضروا له مجلسًا أقروا له بالتقدم ء وعرفوا أنه من أولى الضبط والاتقان‎ 
, والتفهم , وذكروا أحاديث بأسانيده حولوا متونها , فأعاد التون المحولة وعرف عن تغييرها‎ 
ومن تلاسيذه فی علم‎ .)12١( " ثم ذكر الأحاديث على ما هی عليه من متونها الأصلية‎ 

الحديث الحسن بن أحمد بن عبد الرحيم البیسانی وابن الآبار (۱۱۴۴. 

٣‏ - الفقۂ : يعد علم الفقه من أهم العلوم الشرعية التى اشتغل بها لىن واسانة 
هو القرآن الكريم » والسنة النبوية » فمن خلالهما يتم استنباط الأحكام الشرعية وفق ما 
تتطلبه الأمور المختلفة لحياة كل إنسان مسلم . وقد اشتھر من مذاهبه أربعة مذاهب هى : 
الشافعى : المالكى , ا حنفی » والحئيلى . وصارت هذه المذاهب هى المشهورة فى معظم الدول 
الإسلامية ‏ فضلاً عن بعض المذاهب الأخرى مثل مذهب الظاهرى . ومن خلال التصوص نجد 
أن ا مذهب الشافعی كان يحتل الصدارة فى التدريس من قبل العلماء فى مصر والشام 
والحجاز.. وهذا العلم برع فيه أبن دحية . فتجد كثيراً. من طلاب هذا. العلم من مذهبه وغير 
مذهبه یقصدونه سواء فى بلاد.المغرب ومصر وبلاد. الشام والعراق وأصيهان ونيسابور . يؤيد 
ذلك رواية لابن النجار إذ يقول : " وحصل الکتب » والأصول .. وحدث , وأفاد ". .. وقد أجاز 
عنه كثير من الطلاب خاصة من بنى الملجوم والفاسیین ۱۱۲۲۱. 

ثانيًا : علوم اللضة : وهو من أهم الفنون التى برع فيها أبن دحية ودرسها: لطلابه . قال 
العسری وهر خير من وفى ابن دحية وصفًا بأنه : " وقف للاطلاع على كل ثنية » وهنف 
للاستطلاع بكل قضية , وقاد نافر اللغة حتى جعل الغريب قریبا. . وا حوشی ربيبًا. . وأتى بها 
إلى الحاضرة قسر) من باديتها » وقهر) لها فى تأديتها. . فعادت إلى الحسنی ورق كلامها. , 
ودق حتى خفى إلمامها. . وله رسائل حوشية کتبها. لتدل على غزارة مادته » وإنارة جادته »وقد 
آضربت تاس کت ٠‏ ولم اسمع لها صدحا . لشقل وطأتها على الأسماع » وشدة 
منافرتها للطباع , کأنها کلام النائم » ونقيق الضفادع فى اللیالی العواتم » تظن أنها ليست 
مركبة من حروف . ولا دالة على معنی معروف »على أن له فى أخر ما یخف ؛ ولكنه غا لا 
یسف » ولا یندی ورقه ولا يرف » فلذلك أيضًا ألغيتها . رف هه فما آردتها ولا 
ابتغیتها "(۱۲۶). 


۸۹ 
وأما صاحب عنوان الدرایة فیقول : " وكان من حفظ أهل زمانه باللفة . حتی صار حوشى 
اللغة عنده مستعملاً غالبًا عليه . ولا يحفظ الإنسان من اللغة حوشیها إلا وذلك أضعاف 
أضعاف محفوظة من مستعملها . وكان قصده - والله أعلم - أن ينفرد بنوع يشتهر به دون 
غيره من الناس ؛ كما فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب ؛ وانفردوا بالطريق 
الآخرء لأنهم انفردوا به واشتھروا فيه , ولو سلكوا طريق المعرب لکانوا فيه كآحاد الناس , 
ركذا الشيخ أبو الخطاب ابن دحية الكلبى " .)١١5(‏ 
ویظھر لنا. بوضوح أن ابن دحية كان يدرس النشر ويقرض الشعر . ومن شعر أبى الخطاب 
عمر بن دحية قصيدة يذكرها الغبرينى قال : كتب إلى السلطان الملك الكامل أبى المعالى 
محمد بن أبى بكر بن أيوب هذه القصيدة : 
مالى أسائل برق بارق عنكم من بعد ما بعدت ديارى منكم 
وینحنی الأضلاع بل وادى الفضا من مهجتى يا راحلين نزلتم 
فمحلكم قلبى وآنتسم بالحشا لا بالعقيق ولا.برامة آنتم(۱۲۹) 
ومن الفنون التى كان يدرسها علم المناظرة والجدل , ونجد تصا على ذلك يفيدنا فى أنه كان 
أستاذا لهذا العلم » فقد تناظر فى دمشق مع الشیخ تاج الدین الكندى (۱۱۴۲۷. كذلك كان 
أستاذً) فى علم التاریخ » ومن أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعى ويعرف بابن الآبار وأبى على الصدفى ,٦۱۲۸(‏ ` 
وا خلاصة أن ابن دحية هذا العالم كان له مریدون .وأصحاب مختصون به . نقد تعددت 
مؤسسات التدریس والعلوم التی كان يدرسها » وتقاطر عليه طلاب العلم من كثير من ا چھات 
التی أقام بها . حتى استقر به المقام فی مصر وأسس له الكامل مدرسة دار الحديث التى تولى 
مشيختها حتى توفى سنة ٣٣٣ھ‏ / ۱۲۳۱م > فکانت لهذه المدرسة أثرها فى تلاميذه وتلاميذ 
تلاميذه سواء فى المشرق أو المغرب . يؤيد ذلك رواية لابن الزبیر إذ. يقول فی ترجمته لابن 
دحيه : " وقد أخذ الناس بعد عن أبى الخطاب المذكور " (۱۲۹). 
خامسا. : مؤلفاته : 


فأما مولفاته فنتبين أنها. كثيرة . وهی تحتاج إلى دراسة وتنقيح . ونذکر من هذه ا مؤلفات: 


۹۰ 
۱ - الآيات البينات فی ذکر ما فى أعضاء رسول الله له من المعجزات (1۱۳۰. 
۲ - الابتهاج فى العراج .)١1١(‏ 

۳ - استيفاء المطلوب فى تدبير الحروب .)١2(‏ 

.)٠١١( الإعلام المبين فى المفاضلة بين أهل صفين‎ - ٤ 

.۱۱۳١( أنوار المشرقين فى تنقيح الصحيحين المشرقين‎ - ٥ 

.)۱۳۹( تاريخ الأمم فی أنساب العرب والعجم‎ - ٦ 

۷ - التحقيق فى مناقب أبى بكر الصديق .٦۱۳١(‏ 

۸ - تعليق على شهاب الأخبار فى الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبریة(۱۳۷). 
۹- تنبيه البصائر فی أسماء أم الکیائر(۱۳۸) 

۰ - التنوير فى مولد السراج المئیر .]١15(‏ 

۱ - سلسلة الذهب فى نسب سيد العجم والعرب (۱۱۶۰. 
۲ - شرح أسماء اللبی گل ۱۶۱۱). 

۳ - الصارم الهندى فی الرد على الکندی (۱۶۲). 

6 - عصمة الأنبياء (۱۶۳). 

۵ - العلم الشهور فی فضائل الأيام والشهور .)١44(‏ 
٩‏ - مرج البحرین فى فرائد الشرقين والغربین .)٠١١(‏ 
۷ - الستونی من أسماء الصطنی (۱۶۱). 

۸ - مصنف فی رجال الحديث (۱۶۷). 

٩‏ - النبراس فی تاریخ خلفا ء بنی العباس(۱2۸). 

۰ - نهاية السول فی خصائص الرسول .)۱۶٩(‏ 

۱ - وفع ا جمر فى تحریم الخمر ۱۹۰۱ 

۲ - خطب (۱۱). 

۳۲ - المطرب من أشعار أهل المغرب .)٠١١(‏ 


۹۱ 
سادسا. : حمل المغاربة وأهل المشرق لعلم ابن دحية : 

لقد تبين لنا من دراستنا لشخصية ابن دحية أصله الأندلسى المغربى أنه كان فى بداية 
حياته مجتهدا فى طلب العلم , متنقلاً بين مدن الأندلس وبلاه المغرب » مصاحبا للعلماء 
رالشیوخ وأئمة الفقه والحديث واللغة والنحو والشعر وسائر العلوم الأخرى . وقد أجاز له معظم 
هؤلاء العلماء والشيوخ فأخذ ا خیر كله , خاصة العلوم الشرعية » فأى خير أفضل من العلم ؟ 
رأى علم أفضل من العلم بشرع الله الذى هو سبب النجاة فى الدنيا والآخرة . 

وكذا رحل ابن دحية إلى مصر حاملاً مع ما أجازه له شيوخه فى بلاد الغرب سنة ۵۹۰ھ / 
۸ ؛ ثم رحل إلى بلاد المشرق ليستزيد من مدارس العلم فی تلك البلاد حاملاً معه علوم 
شيوخه المغاربة والأندلسيين , فكان حلقة وصل بين المشرق والمغرب . وكانت له فى تلك البلاد 
التى أقام بها مناظرات علمية فاستفاد وأفاد ولقى من الفقهاء والمحدثين والنحوبین والشعراء 
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- جامعة محمد الخامس . منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية یالرباط , سلسلة بحوث ردراسات 
رقم ۲ ۰ ۱۹۹۱م ؛ ص ۳۶ - ۳٦‏ ؛ یرسف إبراهيم الزاملی : الأوضاع السياسية فى بيت التدس 
وإنعكاساتها على الحياة العلمية والشقافية بدمشق فى فترة ال حروب الصليبية , مجلة اتحاد. المؤرخين 
العرب , القاهرة , ۲۰۰۱م ۰ العدد التاسع . ص ۳۸٦‏ - ۳۹۰ , 
Ambrosio Huict Miranda: Historia Politica Del Imperio Almohade, Instituto General‏ 
Franco, 1956, Editora Marroquf, Tetuan, p. 212; Historia Politica Del Imperio Almo-‏ 
hade, Tomo 11, Estudio Prliminar Emilio Molina Lopez Vicente Carlos Navarro Oltra,‏ 
p. 476 .‏ ,2000 
۳ - المقريزى : نفس الصدر ؛: جا ١ص‏ ۲۰۸ - ۲۲۰ , 
۳ - تفس المصدر .ص ۲۱۱ - ۲۵۸ , 
٤‏ - لعله يريد كتاب ال جمل فى النحر للزجاجى أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحق سنة ۹٦٣ھ‏ وللجرجانی 
عبد القادر التوفی سنة ٤٤١ھ‏ ..ابن دحية : المصدر السايق .ص ۱۹۸ ۱۹۰ . 
۵ -المصدر السابق : ص ۱۹۹ الأوسى المراكشى : الذيل ص ۲۱٢‏ . 
-٦‏ المقرى : نفح الطيب »ج۲ . ص 59 . 
۷ -.ابن عتارى :.البيان , ص ۱۸۷ . 
۸ - الذهبی : الصدر الساپق : ص ۱۶۲۰ - ۰۱۶۲۱ 
۹ ابن دحية : نفس الصدر . ص ۲۳۹ - ۲۶۰ . 
۰ - نفس الصدر : ص ۱۲ . 
۱ - نفس الصدر . ص ۰.۹۶ 
۲ - تفس آلصدر »ص ١۱ء‏ 
۳ - نفس الصدر , ص ۸۷ . 
6 توفی أبن رشد سنة ۵۹۳ھ / ٦ء‏ ؛ نفس الصدر ؛ ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 
۵ - عمرو بن بشر هو سیبویه عمرو بن عشمان , توفى سنة ۸۷۹۱۰/۱۸۰ ؛ وا خلیل هر الخليل بن 
آحمد, توئی سنة ۱۷۵ھ / ۷۹۱م ؛ نفس الصدر : ص ۲۱٦‏ ۰ ۰.۲۱۷ 
1 - هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد , اقرأ النحو والأدب باشبيلية إلى أن توفي سنة ٤٤٥٤ھ‏ / 
5م ؛ نقس الصدر . ص ۲۰۰ . 


۹۸ 

۷ - نفس الصدر : ص ۶۳ - ٤۵١‏ . 

جره ننس اهدر حي ا 

. ۸۲ - ۸۱ نفس الصدر ؛ ص‎ - ٩۹ 

ATA e 

۱ - ابن دحية : الصدر السابق , ص ۸۰ . 

۲ - الشاطبى : دراسة وتحقيق محمد بن شريفة » مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاء . ۱۹۹۵م ۰ ص 
۱۹ء ۰ء ۲۳۷ ؛ المقرى : المصدر السابق : م۳ ۰ ص ۳۳۱. 

۳ این دحية : تقس آلصدر : ص ۲۰٢۹‏ ؛ المراكشى : المعجب » ص ۱۶۲ . 

ء۰۲۲٢ ابن دحسة » نفس المصدر : ص‎ - ٤ 

6 -. نفس المصدر : ص ۷۷ . 

۰۱۸۷ ۱ 5١ نفس الصدر . ص‎ - ٦ 

۷ - نفس الصدر . ص ۱۸۱. 

۸ الذھبی : الصدر السابق . ص ۱۶۲۱ . 

۹ - نفس الصدر والصفحة . 

۰ -الأرسى وا مراکشی : الیل . ص ۲۱۹ - ۷ . 

١‏ - الصدر السایق , ص ۲۱۷ ؛ القری : نفس الصدر ۲2۰ . ص ۱۰۶ ؛ أبن العماد :. الصدر السابق 
ص ۱۱۰ ۰ 

۲ - الأوسی : نفس المصدر . ص ۲۱۸ . 

۳ - ابن الزبير : الصدر السایق . ق٤‏ .ص ۰۷۸ ۷۹ . 

۶ - القری : نفس الصدر ۲۸۰ + ص ۹۹ ؛.اين العماد : الصدر الساپق , ص ۱۱۰ . 


. ۱۰۶ تفس الصدر , ص‎ - ٠ 
نفس الصدر . ص ۰۱۰۰؛ محمد برکات البيلى : بجاية مركن ثقافی هام فی بلاد الغرب الاسلامی‎ - ٦ 
فى القرنين السادس والسابع الهجریین . بحث نشر فى مجلة اتحاد المؤرخين العرپ . القاهرة , ۲۰۰۱م‎ 
. ۱۱۱ ؛ العدد التاسع .ص ۱۰۹.۔-‎ 
. ۰۷۹ ابن الزبير : نفس الصدر : ص‎ ۰ 
تفس الصدر ۰ ۷۹ ؛ السخاوی : الذیل على رفع الاصر أو يغية العلماء والرواة ء تحقیق د. جودة‎ - ٠ 
. ۲۲ -.۱۵ هلال وأحمد محمود صبح . الهيئة الصرية العامة للکتاب ۲۰۰۰م .ص‎ 


> و 


۹۹ 

4کت المقرى : تقس اسون سض 3:۶ 

۰ - السیوطی : الصدر السابق ۰ ج٢‏ . ص ١٤١‏ . 

۱ - القریزی : الصدر السابق , جڪ . ص 7١١‏ . 

۲ - القری : نفس الصدر ۰ م۳ .ص ۱۳۹ . 

۳ - القریزی : تفس الصدر ۰ ص ۲۱۱ . 

۶ - ابن العماد : نفس الصدر م۵ ص ۰۱۱۰ 

۵ - الذهبی : نفس الصدر . ص ۱۸۲۱ ۰ ۱۰۲۲ ؛ الاجلی : الصدر السابق , ص ۸۸ ؛ القری : نفس 
الصدر ۳,۰ ۰ ص ۱۳۷. 

۲ - الذهبی : نفس الصدر . ص ۲۲ع۱؛ الدجلى : ننس الصدر » ص ۸۸ ؛ القری : تفس الصدر: 
,۲ ص ۰۱۳۷ 

۷ - الذهبی : تفس الصدر ۰ ۱۶۲۲ . 

۸ - ابراهیم السنهوری هو أبو إسحق إبراهيم بن خلف بن منصور الفسانی الدمشقى العروف بالسنهوری 
. روی عن أبى القاسم بن عساکر وابن الیمن الکندی وأبى العانی الفراوی وأبي. الطاهر امششوعی 
وغیرهم ٠‏ وکانت له رحلة الی. بلاد الغرب والأندلس وبلاد. الشرق . القری : الصدر السابق ۰ص 
۳۵- ۱۳۷ . 

۹ - نفس الصدر والصفحة . 

۰ -. یذکر العماد. بن كثير أن ابن دحية وضع حدیث فى قصر صلاة الفرب . لکنه لم یقف على إسناده . 
الذهبى : الصدر السابق » ص ۱۶۲۱؛ القری : تفس المصدن , م٢‏ ء ص ۰۰۱۰۳۰۱۰۰ ۱۰۶ ۳۸۶ ۰ 
ص ۱۲۸. 


۱ - الفبرینی : الصدر السابق , ص ١5١‏ . 

۲ - ابن الآبار : العجم فی أصحاب القاضی الامام آبی على الصدفی ٠‏ الناشر دار الکاتب العربی 
للطباعة والنشر , القاهرة ۷٦۱۹م‏ ۰ص ۱۹۰؛ الغبرينى :. نفس الصدر ۰ ص ۱۱۲ . 

۳ - القری : نفس الصدر ۲۰ ص ۰۱۰۶۰۱۰۳ 

۶ - ابن الژییر : الصدر الساپق , ص ۷۹ ؛.العمری : الصدر الساپق , ص ١48‏ . 

۵ - الغیرینی : نفس الصدر . ص ۱۱۲ . ۱ 

۲ - نفس الصدر والصفحة . 

۷ - القری :.نفس الصدر :م٢‏ ء ص ۱۰۰ ؛ ابن العماد : الصدر السابق ۰ م۵ .ص ۱۱۰ . 

۸ ابن الأبار : نفس الصدر ۰ ص ۱۹۰ ء ۰۱۹۲ 


یك 

۹ - أبن الزبير : نفس المصدر . ص ۷۹ء 

۰ -المقرى : نفس الصدر : م٢‏ .ص ٠١6‏ . 

۱ - السخاوی : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : دراسة وتحقيق محمد عشمان الخشت ۰ مطبعة ابن 
سينا , القاهرة , ۱۹۸۹م ؛ ص ٩۱‏ . 

۷۲- ابن دحية : الصدر الساپق . ص ه . 

۳ - الذهبى : نفس المصدر. , ص ۱٣٤١‏ ؛ القری : نفس المصدر ۲2۰ ۰ ۱۰۶ . 

٤-۔‏ ابن دحية : نفس الصدر والصفحة . 

. نفس المصدر والصفحة‎ - ۵٥ 

1 - نفس المصدر والصفحة . 

۷ - تفس المصدر والصفحة . 

۸ - تفس المصدر . ص (و) . 

۹ - ابن كثير : المصدر السابق ‏ م۷ ۰ ص ۱۱۷ . 

۰ - ابن دحية : نفس الصدر والصفحة . 

۱ - القری : تفس الصدر ۰ م۲ .ص ۰۱۰۶ 

۷۲ - ابن دحية : نفس المصدر. والصفحة . 

۳ - تفس الصدر . 

۶ - القری : نفس الصدر : ص ٠١4‏ . 

۵ - ابن دحية : الصدر السابق ؛ ص (ز) . 

۷ - تنس المصدر ؛ ص (ح) . 

۷ - نفس الصدر والصفحة . 

۸ القری : الصدر السابق ۲۰ , ص ۱۰۶ . 

. ابن دحية :تفس الصدر والصفحة‎ - ٩ 

۰ - تفس الصدر .ص ۲۱۹ . 

۱ - نفس الصدر . ص (ط) . 

۳ - نفس الصدر والصفحة , 

۳ - القری : تفس الصدر ۰ م۲ ص ۱۰۰ ؛.ابن العماد : الصدر السابق ۰ م۵ ..ص ۱۱۰ . 

۶ - ابن الزبير : الصدر الساپق ؛ ص ۷۹ . 

۵ - الارسی الراکشی : تفس الصدر , ۲۱۷ - ۲۱۸.. 


المصادر والمراجع 
أولاً. : المصادر. العربية : 
- ابن الآبار ( آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعی ) " ت۸٦٥ھ‏ / ۰۱۲۱۰" 
- التکلمة لكقاب السلا : سیف وعلق عليه الفرید بل وانن أبى شفب: 
المطبعة الشرقية بالجزائر ۱۹٩۱م.‏ 
- المعجم فى أصحاب القاضي الامام أبى على الصدفی » التاشر دار الكاتب 
العربی الطباعة والنشر ؛ القاهرة , ۱۷٩۱م.‏ 
- ابن الأثير ( آبو الحسن على بن آبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشیبانی ) 'ت ۵۱۳۰ / ۱۲۳۲" : الکامل فى التاریخ ؛ دار الکتاپ العربی 
- الاوسی الراکشی ( أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاری الاوسی 
المراكشى ) : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة , تحقيق د. محمد بن 
شريفة ء مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية » ۱۹۸۶م. 
- البيذق ( أبى بكر بن على الصنهاجى ) : أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين » 
دار المنصور للطباعة , الرباط , ۷۱٩۱م.‏ 
- ابن تغری بردی ( جمال الدین أبى الحاسن یوسف بن تفری بردی الاتابکی ) " ت 
۷۶ / ۱۶۱۹" : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ء المؤسسة 
الصرية العامة للتالیف والترجمة والطباعة والتشر (دت) . 
- ابن چبیر ( أبى الحسین محمد بن أحمد الکنانی ) ' ت ۱۱۱ ه / ۰٢۱۲م‏ ": رحلة ابن 
جبیر ء مطبعة السعادة , القاهرة ۱۹۰۸م. 
- ابن حجر العسقلانى ( الإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ) ٭ت ۸۰۲ھ / 1414م " : لسان الميزان , مطبعة مجلس دائرة 
العرف النظامية الكائنة فى الهند بمحروسة حيدر آباد الاکن ء مؤسسة 
الأعلى للمطبوعات الطبعة الثانية ء ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۱م. 
- ابن حزم الأندلسى ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ) : جمهرة 
آنساپ العرب » دار الكتب العالية ء لبنان ۰ ۱۹۸۳م. 


۱۰ 
ذا ۹“ ۹ 00 
عنان ؛ الطبعة الأولى ء مكتبة الخانجی , القاهرة ۱۹۷۰م 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحلام من ملوك الإسلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية , 
تحقيق أ.ليفى بروفنسال ۰ ج؟ › دار المكشوف , لينان ۰ ٦۱۹۵م.‏ 

- ابن خلكان ( أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد ين أبی بكر ) "ات ۰۸۱ ه / 
۲ : وفيات الأعيان » تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد , 
القاهرة ۱۹6۸م. 

- الدجلى ( الإمام العلامة الورع الزاهد خاتمة الحفاظ والمحدثين مولانا شهاب الملة والدين 
آحمد بن على الدچلی ) : الفلاگة والقلکون + قدمها تق محمود 
الخضیری ‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة . أكتوبر ۲۰۰۲م . الذخاثر (۱۰) , 

- اين دحية ( أبى الخطاب عمر بن حسن بن على الظاهری الاندالسی الیلنسی العروف يباين 
دحية الكلبى ) " ت ۵۱۳۲۳ / ٦۱۲۳م‏ " : الطرب من أشعار أهل المغرب , 
تحقیق أ. إبراهيم الابیاری و د. حامد عبد الجید » الطبعة الأميرية , 
القاهرة ۲۲٩۱م.‏ 

- ابن آبی دینار ( أبى عبد الله محمد بن آبی القاسم الرعینی القیروانی ) " ت ۱۱۱۰ / 
۸ : الزنس فى آخبار آفریقبا وتونس . تحقیق محمد شمام » المكتبة 
العتيقة » تونس » ۷٦۱۹م.‏ 

- الذهبى ( الإمام أبى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ) ٭ ت ۷4۸ 
ه / ۸٣۱۲م‏ ' : تذكرة الحفاظ . مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية 
بحي آباد الدكن - الهند ۰ ۱۳۷۷ھ / 1104م ء دان الكتب المصرية , 
الطبعة الثالثة , 

- سير أعلام النبلاء ء تحقيق إبراهيم الابیاری ء قرئ على د. طه حسين » 

أخرجه معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار 
المعارف » ذخائر العرب (۱۹) . 

- ابن الزبير ( أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى العاصمى الفرناطى ) " ت 
4 ۲۰۸م ' : صلة الصلة » تحقيق د. عبد السلام هراس والشيخ 


۱۰۳ 
سعید أعراب » وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية , الفرب . ۱۹۹۳ - 
4ام, 
- السخاوی ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوی ) " ت ۹۰۲ ھ / ١٤٢۱م‏ ؛ : 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ء دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت ٠‏ 
مطبعة ابن سينا , القاهرة ۱۹۸۹م. 
- الذيل على رقع الأصر لو بغية العلماء والرواة ء تحقيق د. جودة هلال وأحمد 
محمود صبع. الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۰م. 
- السيوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر چلال الدين السيوطى الشافعى ) " ت ٩۱۱‏ ه / 
۵ : حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ء المطبعة الشرفية ء 
القاهرة ٩۱۹۶م.‏ 
- الشاطبی ( آبو بكر بن مغاور الشاطبی ) " ت ۰۸۷ ه / ۸۱۱٩۱‏ : ابن مغاور الشاطبی 
ء دراسة وتحقیق محمد بن شريفة ء مطبعة النجاح الجدیدة » الدار البیضاء 
۰ ۶ 
- ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك بن صاحب الصلاة ) * ت ۰۹6 2 ۱۱۹۸م" : امن 
بالإمامة ‏ تاریخ بلاد الغرب والاندلس فى عهد الوحدین ۰ تحقيق د. عبد 
الهادي التازی ء دار الغرب الاسلامی » بيروت ۰ الطبعة الثالثة ۱۹۸۷م. 
- ابن عذاری ( أبى العباس أحمد بن محمدذ بن عذاری الراکشی ) " كان حيا سنة ۷۱۲ھ 
/ ۷٦م‏ " : البیان الفرب فى آخبار الاندلس وا مغرب ؛ تحقیق محمد 
إبراهيم الكنانى وآخرون , دار الثقافة للنشر » الدار البيضاء ۱۹۸۰م. 
- ابن العطار ( علاء الدين أبى الحسن على بن إبراهيم بن داود ) 'ت ۷۲٢‏ ھ / ۱۳۲۳م " 
تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام النووى » تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد , 
كلية الشريعة - جامعة أم القرى ‏ الطبعة الأولى ۱۹۰۱م » الناشر مؤسسة 
شباب الجامعة بالإسكندرية . 
- ابن العماد ( أبن الفلاح عبد الحى بن العماد الحنيلى ) ٭ ت ۱۰۸۹ھ / ۷۸٦۱م‏ " : 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ء دار الفكر ء بيروت - لبنان » ۱۹۹۰۵م. 


١٠١غ‎ 

- العمرى ( شپاب الدين أحمد بن فضل الله ) "ت ۷۶۳ ه / ۱۳۶۱ " : مسالك الأبصار 

- الغبرينى ( العالم العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الله الغبرینی ) " ت ۷۱۶ ه / ١۱۳۱م‏ 
1 رام ال ا شم غرف من الا ری الا السابعة ان الما 
الٹعالبیة ء الجزائر ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰م ء الطبعة الأولى . 

- أبى القدا ( اللك المؤيد عماد الدین إسماصيل بن على ) ”ت ۷۳۲ھ / ۱۳۳۱م ٴ؛ 
المختصر فی أخبار البشر ؛ تحقيق د. حسین مؤنس ء دار المعارف » الطبعة 

- ابن القطان : نظم الجمان فی آخبار الزمان ء نشر محمود مکی » الرباط ١٤٦۱۹م.‏ 
صناعة الإنشا. ء شرحه وعلق عليه د. یوسف على طويل » دار الفكر. للطباهة 

- این کثیر ( الإمام الحافظ الفسر المؤرخ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى » الدمشقى ) " ت ۷۷ ه / ۱۳۷۲م " : البداية والنهاية ء حققه 
العريى » الطبعة الأولى » المجلد السايع , العدد ٦٦‏ . 

- المراكشى ( محيى الدين عبد الواحد بن على التمیمی المراكشى ) " ت 16۷ ه / ۱۲۷۰ء" 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة ۳٦۱۹م.‏ 

- المقدسى ( شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى 
الشافعى ) : الروضتين فى أخبار الدولتین ء مطبعة وادی النیل » القاهرة 
۸ . 
غصن الأندلس الرطيب ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس ؛ دار صادر » بيروت 
۵۸م. 


۱۰۵ 

- القریزی ( تقی الدین آحمد بن على بن عبد القادر بن محمد القریزی ) "ات ۸4۵ ھ / 

ثانيًا. : الراجم العربية : 

سم أحمد مخنار العیادی : دراسات فی تاریخ الغرب والأندلس 3 مؤسسة شباب الجامعة ٤‏ 
الإسكندرية , 

+ حسن ابراهیم خسن تاریخ الاستلام السیاسی والدینی والقافی والاجتماعی , کا 
النهضة الصرية » ۱۹۸۲. 

- حسين موّنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ء دار الرشاد ام 

کر اسید هته العؤية سال :فا العضن ااي لقترق الإتدليق فى اشن 
الإسلامى ؛ مؤسسة شباب الجامعة , ٥۸ھ‏ 

- السيد عبد العزین سالم : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ء مؤسسة شباب الجامعة . 


1م 
- شكيب أرسلان الحلل السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسية 0 دار الفکر العربی 0 دار 
الکتاب الاسلامی » لاٹ 


- عبد المجيد النجار : المهدى بن تومرت ء دار الغرب الإسلامى A‏ 

- كمال السيد أبى مصطفى : تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية » مركز الإسكندرية للكتاب , 

- محمد بركات البيلى : « بجاية مركز ثقافى هام فى يلاد الغرب الإسلامى فى القرنين 
السادس والسابع الهجريين » , بحث نشر فى مجلة اتحاد المؤرخين العربء 
القاهرة ١١٠۲م‏ ء العدد التاسع . 

- محمد النونی : تاريخ الوراقة المغريية ء المملكة المغربية -- جامعة محمد الخامس ء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط » سلسلة بحوث ودراسات 
رقم ۲ء ۱۹۹۱م. 

- الوكيلى ( الأستاذ الصغير بن عبد السلام الوکیلی ) : الإمام الشهاب القرافى » وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية ۰٦۱۹۹م.‏ 


۱۰۹ 
- یوسف ابراهیم الزاملی : « الاوضاع السياسية فى بيت القدس وانعکاساتها على الحياة 
العلمية والثقافية بدمشق فترة الحروب الصليبية » » مجلة اتحاد المؤرخين 

. العرپ » القاهرة ٢۲۰۰م ء العدد التاسع‎ 
: ثالكًا : المراجع الأجنبية‎ 
Ambrosio Huici Miranda: Historia Politica Del Imperio Almohade, Instituto 
General Franco, 1956, Editora Marroquf, Tetuan. 
- Historia Politica Del Imperio Almohade, Tomo H, Estudio 
Prliminar Emilio Molina Lopez Vicente Carlos Navarro 01- 
tra, 2000. 


Conde J.A. : History Of The Dominion of the Arabs in Spain, Translated by 
Mrs. Jonathan Foster, London, Vol. Il . 


Francisco Garcia Fitz: Relaciones Politicas Y Guerra. La experiencia Castel- 
lano-Leonesa Frente al Islam, Siglos XI-XIH, Universidad de 
Sevilla, 2002. ۱ 

Jacinto Bosch Vila: Los Aloravides, Archivum, Emilio Molina Lopez, 6 


ed., 1998 . 


Jan Read: The Moors in Spain and Portugal, London, 1974. 


د. پسری أحمد زیدان (*) 


رای الهلال ومشاكلها فى مصر والشام 
والحجاز عصر سلاطين المماليك 


تقديم : 

يتناول هذا. البحث ظاهرة رؤية الهلال فى عصر سلاطين المماليك بمصر والشام وبلاد 
الحجاز » والاختلاف الناتج عن تعدد. الرؤية الواحدة ؛ والآثار المرتبة عليه . وسيتم تنارل هذا 
البحث عن طريق بیان الضوابط العملية العسول بها - فى تلك الفترة - للتحقق من الرزية 
الصحيحة للھلال » ومعرفة طوائف الرائین الراعين للهلال , وأماكن الرؤية ٠‏ رخطوات الإعلام 
بها ء ودراسة الرؤى المختلفة للهلال الواحد , وأسباب هذا الخلاف » وموقف أهل التقاويم 
منه ».وآثر هذا ا خلاف فی مصر والشام والحجان ؛ حيث إن هذه البلاد تأثرت با حدث من 
خلاف حول رؤى. هلال رمضان وشوال وذى ا حجة بوجه خاص . 
أولاً :. الضوابط العملیة المحققة للرؤية الصحيحة : 

ترتبط كثير من العبادات والشعائر. والمعاملات والأحكام الشرعية برؤية الأهلة » ومن ثم 
يشعرط فيمن يرونها : العدل والأمانة . والبعد عن ارتکاب الكبائر. أو الإصرار على 


+ - أستاذ. مساعد- قسم التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . 


- 1¥ - 


۱۰۸ 
الصغائر(١)ء‏ والاعلام بتحقق الرژية ؛ فالهلال اسم "ا يهل به » أى يصات به , والتوصیت لا 
یکون ال مع إدراكه ببصر أو سمع(۲) 5 

وقد حرصت الدولة بسلاطينها وقضائها عصر سلاطين المماليك على التحقق من الرؤیة 
الصحيحة للأهلة ؛ فألزمت القضاة الأربعة بتحری الأهلة من الأماكن المرتفعة فى آخر يوم 
التاسع والعشرين من کل شهر عربی. ۲۳۱ ولم تقبل الا رژية الثقات من الرائين (۲۶, وعند 
انفراد عدد. قليل بالرژية كان السلطان نفسه فى أحيان كثيرة يتحقق منها بسؤال من رأى 
الھلال » قفى سنة ۸۳۵ ه / ۱۶۳۱م تراعی السلطان الأشرف برسبای ومعه جمع من الناس 
هلال شهر. رمضان من مكان مرتفع بالقلعة . فخفى عليهم وشهد. به اثنان بعد العشاء 
فاستدعاهما السلطان وامتحئهما بأن فرق بينهما وألزمهما بأن يشيرا إلي الجهة التى رآیا 
فيها. الهلال . ففعلا ولم یخطنا . فمضی الأمر بصحة رژیتهما(٩۱.‏ وحدث أن السلطان 
الأشرف برسبای تراءى هلال رمضان أيضًا سنة ۸۳۷ھ / ١٤٣۱م‏ ومعه مماليكه من فوق 
القلعةء وتراعاه الناس من أعلى المآذن والأسطح بالفسطاط والقاهرة فلم يره أحد . واتفق ذلك 
مع قول المشتغلين بالتقاويم بعدم إمكانية رؤیته , وبينما. کتب القضاة بعدم الرؤية تكاد. تجهز 
لنشرها بنواحی مصر .. حضر رجل مخبراً. برؤية الهلال ۰ فاستصحبه المحتسب بإشارة من 
المحدث المؤرخ ابن حجر إلى السلطان فسأله عن رؤيته للھلال » فشبت الرجل وصمم على 
رؤيعه» فسال السلطان عنه . فأثنوا عليه . فأمر بإثبات الهلال ٠‏ ونودی فى الليل بصوم 
الناس من الغد .)١(‏ 

وفى سنة ۸٤۸‏ ه /۰ 441 ١م‏ تراءى الناس هلال ذى الحجة بعدة أماكن بالقاهرة ء فلم يخبر 
أحد برؤيته إلا شذوذا ٠‏ يقول الواحد منھم : إنه رأى الهلال »فإذا حوقق أنکر فلما بلغ 
السلطان الظاهر جقمق أن أحد خراصه رأى الهلال استدعاه فاعترف برؤيته » نودى فی مصر 
على من رأى الهلال بأداء شهادته لدی القاضى الشافعى » فسارع كل من کان رآه فى تلك 
الليلة إلى الشهادة بذلك (۱۷. 

وفى سلطنة السلطان جقمق ( 847 - ۸۵۷ھ ١478./‏ - ۱۶۵۳۲م) أيضًا حدث خلاف 
حول رئية هلال شهر رمضان بصر سنة ۸۹ھ / 448١م‏ وشاع بين الناس أن اثنين من أهل 
قليوب رأيا. هلال رمضان , فاجتهد القاضى الشافعى فى تحریر هذا الخبر وأرسل إلى قليوب 
بطلب الرجلين (۱۸. 


۱۰۹ 

وقد كان السلطان یتدخل فى بعض الأحيان عند حدوث الاختلاف حول الرژية لاثبات الشهر 
أو عدمه بناء على الأدلة والقرائن الصحيحة ورؤية الشهود ۰ وحدث هذا من السلطان قايتباى 
( ۸۷۲ -۹۰۱ھ / ١4510‏ - ۵٤٣۱م)‏ فى سنة (۸۷۲ھ / ۱۶۷۱م) بحضور المؤرخ ابن 
ا 

كما كان السلطان يعاقب المقصرين من القضاة بالعزل عند ثبوت تقصيرهم وإهمالهه(١١),‏ 
كذلك عوقب المنفرد برؤية هلال دون أن يأتى بآخر » ومن هؤلاء ابن عمر الطباخ مؤدب الأبناء 
بالقاهرة (ت ۸١۳‏ ه /۱۳۹۰م) الذى سجن لانفراده برؤية هلال رمضان حتى أتى ین يشهد 
به معد .)١١(!‏ وهذا نوع من التشدد الزائد!١)‏ الذى لم يلتزم به سلاطين المماليك وقضائهم 
درمًا . حیث قبلوا فى مرات قليلة!؟١)‏ شهادة الواحدة » ومنها سنة ۸۳۷ھ / ۴۳٤٠م‏ » في 
حین أنهم ردوها كثير) ۰۲۱۴۱ كما رفضوا شهادة الجماعة من الناس فى بعض الأحيان(؟١).‏ 

وبا لمثل كان الوضع فى بلاد الشام وا حجاز من حيث اشتراط العدلين فى الرؤية والتحقق 
من ذلك ؛ ومن حيث رد شهادة الرائین عند الشك فيهم ».وقام بذلك قضا: الشام(١۱)‏ , 
والحجاز!7١).‏ 

يتضح مما. سيق أن رؤية أهلة الشهور العربية » وبخاصة الرتبطة منها بالصوم أو الحج » 
حظيت باهتمام الدولة الملوکیة » وهو ما كان مقررا ومعمولاً به قبل سلطنتهم أيضًا ۱۱۸۱ء 
فعنيت باختيار وتحديد أماكن الرؤية الصحيحة - وسيأتى تفصيل ذلك . وبالتحقيق مع 
الرائین للهلال للرصول إلى الحقيقة فی ذلك , وبحثت فى عدالتهم ‏ وعاقبت المهملين من 
القضاة رمن تشكك فيه من الرائين ۰ واجتهد القضاة فى تحرى الهلال فى كل بلاد. القطر 
الواحد ٠‏ وأولت تبلیغ الرؤية للناس اهتمامًا. کبیر) . وإذا كانت الروايات التی تؤكد ما ذهيت 
إليه واستخلصته من الصادر تتصل معظمها بدولة المماليك الثانية (۰ ۷۸۶ - ۵.٩۲۳‏ / 
۲ - ۱۵۱۷م). فإن ذلك فى صالح الفكرة المأخوذة من الجزئية السابقة : إذ. أن دولة 
المساليك الأولى (. ٦٦۸‏ -.۰٣۷۸ھ‏ /۱۲۵۰۰ - ۱۳۸۲ء) كانت أكثر استقرارا. من الدولة 
الشانية , وأشد تنظيمًا وأكفاً إدارة » وهذا. يعين على التحقق من الرؤية الصحيحة للأهلة . 
وان كانت المصادر المملوكية لم تسعفنا بأية تفصیلات خاصة بهذا الموضوع لتؤكد ما ذهبت 
اليه . 


۱۱۰ 

وبالرغم من الجهد المبذول فى عصر سلاطين ا مماليك للتأكد من الرؤية الصحيحة للأهلة إلا 
أنه فى بعض الأحيان - قد وقع ما يخالفه بسبب محاولة بعض القضاة مجاملة بعض 
السلاطين بالباطل » أو بسبب إهمال بعض القضاة من التحقق من الرؤية والإهمال فى تبلیفها؛ 
الأمر الذى أدى إلى رقوع الخلان وحدوث الاضطراب . ونتج عنه بعض الآثار السياسية 
والاجتماعية والدينية , وهو ما سوف يظهر فى حينه من هذا البحث . 
ثانیا. :. طوائف الرائین للأهلة : 

كان الناس فى مصر الإسلامية يطلبون هلال شهر رمضان خاصة بأنفسهم » وحدث خلاف 
حول رؤية هلال رمضان فى أثناء ولاية عبد الله بن لهيعة للقضاء (۱۱۹ء حيث رآہ رجلان فقط 
لم یعرفا ء ومن ثم لم يتبين مدى عدالتهما. ؛ فعزم القاضی اہن لهيعة ( ت ۱۷۶ / ۷۹۱م) 
على الخروج بنفسه فى نفر من أهل الصلاح » فطلبوا الهلال » نکائوا یتحرونه بالجيزة " فهو 
أول القضاة حضر طلب الهلال " (۱۲۰. 

وتطور الأمر بعد ذلك حيث كان قاضی مصر - قبل جعلهم أربعة -(۴۱) يتراءى مع الناس 
هلال شهرى رجب وشعبان احتياطً. لشهر رمضان بجامع محمود(۲۴) وأول من فعل هذا أبو 
عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد المالکی ( ت ۳۲۹ھ - ۰٠۹م)‏ المتولى قضاء مصر من قبل 
الخليفة القاهر بالله (۰ ۳۲۰ - ٣۳۲ھ‏ /. ۹۳۲ - ۹۳۳ء) بعد الثلاثمائة (19). 

وفى عصر الماليك وقع تحرى رؤبة الأهلة على. كاهل القضاة أيضًا ٠‏ فكان القضاة الأربعة 
يتحرونها فى آخر کل شهر عربى , لرؤية الهلال بأنفسهم ۲۲۶۱ء وأحيانًا كانت الرؤية مقتصرة 
على بعض القضاة فقط ؛ لانشغال البعض ٠‏ أو لغيابهم بسبب أداء الحج (۲۹)ء, وشارك 
القضاة أحيانًا بعض السلاطين فى الرؤية ۰۱۲۲۱ وكذلك بعض ماليك السلاطین(۱۲۷ء وبعض 
اند (۱۲۸)ء وبعض المشايخ والمؤرخين (۲۹)ء كما شارك الناس فی جمع کشیف فى رؤية 
الهلال. ويخاصة هلال رمضان وشوال وذى.الحجة (۲۴۰. وتحرت النساء أحيائًا الاهلة 
السابقة(٠۴).‏ 

وبالثل كان الوضع ببلاد. الشام وباحجاز » حيث إن القضاة والناس(۳۲) کانوا یترا مون 
الأهلة بصفة عامة . وأهلة العبادات بصفة خاصة .. وشارك الحجاج المتوجهون إلى بلاد الحجاز 
لأداء الحج فى رؤية هلال ذی الحجة خاصة ؛. وجدت هذا. كشيراً. ٠‏ رمن ذلك :. هلال ذى الحجة 
سنة ۷۲۷ھ / ١٣۱۳م‏ إذ رآه قاضی مكة بحضور قاضی القضاة عز الدين بن جماعة وغيره 


۱۱ 

من حجاج مصر والشام والعراق (4؟). وهلال ذى الحجة سنة ۸۱۷ھ / ۶ حیث رأه 
جمع كثير من القادمین إلى مكة برأ وبحرا , وبعض من كان بمكة (۳۹). 

وقد كان القضاة فى مصر والشام وبلاد الحجاز یکتفون أحيانًا برؤية الشھود أو 
الژقتین(۱۳۱؛ فالأولون شاركوا فى رژية الهلال مع القضاة منذ القرن السابع الهجرى!؟!). وفى 
مصر انفرد أحد الشهود. - الذين يتكسبون فى الدكاكين ويأخذون على الشهادة جعلاً - برؤية 
هلال رمضان سنة ۸۳۷ھ /. ۴١١٠م‏ بالرغم من المحاولات الحشيثة لرؤيته التى لم تشمر عن 
رؤيته ..واتفق هذا مع ماء ذکره أصحاب التقاويم من عدم إمكانية رؤية الهلال لأنه يقع مع جرم 
الشمس (۳۸). أما فى بلاد الحجاز فلدينا خبر ذكره السخاوی(۳۹) خاصًا بعلی بن أحمد 
الکی وکان " أحد شهود القيمة بمكة والتصدین لرؤية الهلال بها " . 

والآخرون وهم المؤقتون فإنهم قد کٹروا فى عصر ا مساليك ومنهم صر : ابن الغزولى 
الیقاتی ( ت ۷۸۸ھ / 87١1١م).وكان‏ إمام عصره فى علم الميقات ووضع الآلات الميقاتية › 
ورئیس المؤذنين بجامع آقستقر ( 2*١‏ والطولونی ومدرسة السلطان حسن (۱۶۱. ومحمد ناصر 
الدين المصرى وكان إمام عصره فى الزيجات والتقاویم " وكان هو وابن الغزولى شيخا عصرهما 
فى علم ا مواقیت , لكل منهما طائفة تتعصب له ..والعجیب أنهما توفيا قريبًا" (؟4). وأبو 
الفداء إسماعيل بن إبراهيم القاهری ( ت 454ه / 584 ١م)‏ وهو من تيز فى المبقات مع 
التقويم (').. وبرز منهم بیلاد. الشام : بو إسحاق المواقيتى (.ت ۷۳۵ ه / ٣۱۳۳م)‏ وكان 
رئيس المؤذنين بجامع بنى أمية بدمشق » وركان يعرف علم الميقات (24). وبز منهم بيلاد 
الحجاز حسين بن على البیضاوی المكى المعروف بابن الزمزی ( ت ٦٦۸ھ‏ / 1485١م)‏ وانتهت 
إليه رئاسة التقاويم بيلاد. ا حخجاز : مكة والمدينة وإليه يرجع المكيون فى علمى الميقات 
وا حساب " .)٤۵(‏ 

وكان القضاة أحيانًا يتركون لهؤلاء المؤقتين مهمة صعود ا منارات والأماكن العالية لتحرى 
رؤية الأهلة , ومنها هلال شهر رمضان ٠‏ ومن رآه منهم جاء أو جيئ به إلى هؤلاء 
القضا:(۶۱).. وحدث هذا. صر وذكره السخاوی فی أثناء حديثه عن رؤية هلال شهر رمضان 
سنة ۸۸ھ / ١٤٣۱م‏ وألمح إلى أن القضاة مصر أصبحوا یکتفون برژية هؤلاء الوفتین(۶۷). 
وا يؤيد. رأى السخاوی أن اختلائًا. کبیر حدث بمصر.سنة ۸۷۲ھ / ۱۶۷۱م حول رؤية شهر 
ربيع الأول .. وشهد جماعة من المؤقتين عند القاضى. الشافعی برؤيته ليلة الأحد . فما. قبل 


۱۲ 
والژرخ الصیرفی » فلما جلسوا وهنأوا السلطان بالشهر , ذکر أن الشهر من البارح وقد رآه 
اللبلة وهو كبير » فرد القاضی الالکی بقوله : " الکبر ما هو شرط " وأثيت القاضی الشافعی 

الشهر كما قال السلطان (1۶۸. 

وبطبيعة الحال كان ترك القضاة لوظيفة من وظائفهم المهمة عاملاً أساسيًا من عوامل وقوع 
ا خلاف حول الرؤية ؛ ومن ثم وقوع الخلاف حول الصوم أو الفطر + وفى تحدید وقفة عرفة وعيد 
الأضحى : سای بيان ذاك فى مكاته من البحث . 
ثالثًا. :. أماكن رؤية الأهلة : 

تحرى الرا عون للأهلة صر والشام والحجاز رژیتها من عدة أماكن قکنھم من التحقق من 
الرؤية أو من عدمها. . وأبرز هذه الأماكن صر : المدرسة النصوریۃ(۶۹) بخط بين القصرين 
بالقاهرة ..)٩۰۱‏ والقبة النصوریة(۱۹۱ - الواقعة تجاه المدرسة السابقة -. . والقلعة!؟2). , 
والجوامع (91) > واللدارس(۶٭) , وأسطح البیوت(1*۹ » وغير ذلك من أماكن مرتفعة(۲*) فى 
القاهرة والفسطاط . 

ورؤی الهلال أيضًا بعدة بلاد سوى القاهرة والفسطاط منها : 

الجيزة 9۷ وقلیسوب(۵۸) وسرياقوس!05) 0 وہلبیسں(۹۰). ۰ ومنوف١١١)‏ 
والحلة(۲۱۳ ۰ وفى الصعید۱۳۱ , وغيرها . 

كما عری الراءون للپلال بالشام بدمشق من الأذن(۹۶) 1 وبحلب(۹۹) ١‏ وبيعض 
القری(۱۱) والضواحی(۱۷) الشامية . 

آما عن آماکن رژیته ببلاد احجاز » فلدينا. آخبار عن رژیته مكة الکرمة من أعلى جبل 
أبى قبیس (۸٦٦)ء‏ ولدینا. خبر آخر یتصل بتحریه بجدة .)٦۹(‏ 


تعقیب : 


اشترکت طوائف عديدة فی تحری أهلة الشهور العربية . وبخاصة هلال رمضان وشوال وذی 
الحجة » ركان العبء الاکبر فى الرژية واقعئًا. على عاتق القضاة ٠‏ ولكنهم رکنوا - أحيانًا - 
إلى المؤقتين » واکتفی هژلاء القضا: بقبول أو رفض رؤية الژقتین .وکان هذا التوجه من هؤلاء 
القضا: تفريطًا. فى حق من حقوقهم الأساسية .. وأدى هذا التفریط إلى حدوث الاختلافات حول 


۱۳ 

الرؤية فى بعض الأحیان . وقد أحسن اختیار الأماکن الملائمة للتحقق من الرؤية الصحيحة ؛ 
ولم تقتصر هذه الرژية على عواصم الأقاليم الإسلامية فحسب , بل امتدت إلى العديد من 
البلاد الأخرى فى القطر الواحد . ولم يعتمد القضاة فى تحديد أوائل ونهايات الشهور العربية 
على أرباب التقاویم!۷۰) الذين لم تصدق كثير من توقعاتهم > ولم تتحقق كثير من تنبؤاتهم » 
ومئها ما. تتا به محمد بن عبد الجبار العروف بابن الدويك ( ت ۰٠۷ھ‏ / ۱۳۳۹م) من 
تقصیر النیل فی بعض السنين ؛. فجاء النيل جي ۰۱۷۱۱ ومنها ما آجمع عليه أهل التقویم 
سنة ۸۵۵ھ / ۱ م من حدوث قران نحس فى آخر شهر رمضان من هذا العام » یتبعه 
حدوث ما لا يحمد عقباه على السلطان الظاهر جقمق (۰ ۸۲ - ۸۵۷ھ / ۱۳۸.- 
۳ھ) »فلم یقع شىء ها توقعه هؤلاء الشتغلون بالتقاویم ٠‏ رمضی شهر رمضان 
والسلطان في خير وسلامة وعافية ؛ وشهد بذلك الرخ ابن تغری بردی الذى كان ملازمًا لد , 
وعقب على ذلك بقوله : " فلعمری لو كان أهل هذا الشأن اشتغلوا عوضًا عن هذا الفن 
بصناعة من الصنائع وا خرف التی تتعاناها العامة لكان خیس). لهم وأقوم من هذا. الکذب 
الحض, والاختراق فى علم الغیب إلى يوقعهم فی مویقات الآثام ) (۱۷۲. وحدث مثل هذا 
یا سنة ۸۷۳ھ / 214 ام فى سلطنة السلطان الأشرف قایتبای ( ۸۷۲ - ۵۹۰۱ / 
۷ - ۱6۹۵م). ما استوجب توبیخ ابن تفری بردی لهم أيضًا واتهامهم بالكذب فى الشهر 
الواحد الرة والرتین » وأنهم دائمون مستمرون فى كذبهم » رالناس - مع هذا. - يترددرن إليهم 
ويسألونهم مع عرفانهم بعد معرفتهم » وقد دونت ملاحظات ابن تغری بردی فی کتاب " إنياء 
العصر " لابن الصيرفى ". ومن أمثلة ا خطا فى توقعاتهم أيضًا هو إجماعهم بالقاهرة على 
حدوث کسوف کلی للشمس فى يوم مذكور . ولم تكسف الشمس فى ذلك اليو.(٤۷)‏ من عام 
سنة ۹۰۸ھ / ۱۵۰۲م فى سلطنة الأشرف قانصوه الغوری ٩۰۹۱۰(‏ - ۹۲۲ھ / ۱۵۰۰ - 
5م) 1 

ولهذا كله لم بضع القضاة حسابات أرباب التقاويم وملاحظاتهم فى الاعتبار ؛ بالرغم من 
صواب رأيهم في بعض الأحيان . 
رابعًا. : الاعلام بالرؤية ومظاهر الاحتفال بھا : 

حرصت الدولة الإسلامية فى عهود. حکأمها جميعا على تبليغ الرعية بنتائج رؤية الأهلة , 
وبخاصة التى بترتب عليها. نوع من العبادات ..وفى عصر. سلاطين الماليك كانت نتيجة رؤية ٠‏ 


٤ 
الھلال تكتب » وترسل بها إلى مدن وقرى القطر الواحد ؛ ففى مصر على سبيل ا مثال كانت‎ 
الکتب تتبادل بین عاصمتها وجميع مدنها اليحربة والقبلية بنتائج رژية الأهلة (*). ولدینا‎ 
بعض روايات یفھم منها مدة تبادل خبر الرؤية بين القاهرة وبعض المان المصرية الأخرى ؛ ففي‎ 
سنة ۷۹۲ھ / ۱۳۹۳م لم ير هلال رمضان بالقاهرة , وأكل من بها حتى الظهر. فقدم الخبر من‎ 
/ ھ۸١۲ بلییس " برژیته » فتودی بالإمساك من بعد الظهر (). وحدث أيضًا سنة‎ " 
۸م أن تراءی الناس هلال رمضان بالقاهرة وما حولها فلم يروه , فلما كان بعد صلاة‎ 
العشاء بثلث ساعة حضر كتاب من نائب ا حکم یثبت رژیته , فنودى بالصیام » ووصل كتاب‎ 
, آخر من نائب بلبيس فى أول النهار بمشل ذلك » وکتاب آخر من نائب الحكم نوف بمثل ذلك‎ 
وورد فى أثتاء النهار (1").. وهناك خبر آخر وفيه أنه فى سنة ۸۷۲ھ /. ۱۶۸۱م لم ير هلال‎ 
ذى الحجة بالقاهرة ليلة السبت » فكان أوله يوم الأحد » ولكن وصل الخبر من "لحلة " في يوم‎ 
الثلاثاء برؤيته ليلة السبت » وعليه فأول ذى الحجة يوم السبت لا الأحد781).‎ 

وهكذا. تبودلت الكتب بين المان المصرية للتحقق من رؤية الهلال من عدمها »وهو الأمر 
الذى حدث أيضًا بين المدن الشامية (۱۷۹ء؛ بل إن الكتب المتضمنة نتيجة رؤية هلال رمضان 
وشوال وذى الحجة بصفة خاصة كانت تتبادل بین مصر والشام ۰۸۰۱ كما أن ثمرة رؤية هلال 
ذى الحجة وأخبار الحجاج كانت تصل إلى مصر فى أربعة عشر یوم (۸۱)ء وأحيانًا. فى اثنى 
عشر يومًا. (۱۸۲. کما کان الحجاج الشوام يرسلون إلى ذويهم كتبًا. تتضمن أخبارهم > وربا 
احتوت هلال ذى الحجة . وكانت هذه الكتب تبعث من تبوك إلى دمشق وتستغرق سبعة أيام 
وأحيانًا ثمانية أيام على الأكثر , وفى بعض الأحيان تستغرق أقل من ذلك (۸۳). 

أما. عن الإعلام بالرؤية داخل البلد. الواحد. ؛. فان ذلك الاعلام قام به نواب المحتسبين الذين 
ينادون فى الأسواق والشوارع والحارات بالصوم والامساك أو الفطر (*۸.. وكان المؤذنون 
يساهمون فی إعلام التاس بشهر رمضان بصفة خاصة ؛.حيث یسحرون الناس بالمآؤن(48), 
ریعلمونهم أيضًا بنهايته (41). كما.كان إنارة الآذن أيضًا. إعلامًا للناس. بدخول الشهر 
الفضيل » ومظهرا من مظاهر استقباله (47). ۱ 

ومن مظاهر استقبال رمضان أيضًا - إضافة إنارة المنائر - احتفاء السلطان الملوکی 
بالقضاة ونوابهم ومشايخ الإسلام ؛ وغيرهم من يتوجهون إلي السلطان لتهنئته بالشهر الكريم؛ 
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وكان السلطان يكرمهم ويفيض علیهم بالخلع (8).ولم تتخلف هذه العادة طوال العصر 
الملوکی عند أول رمضان وبداية کل شهر عربى (۱۸۹. 

أما فى بلاد الشام فكان الأمراء والقضاة والمشايخ يهنأون بأرائل الشهور العربية وبخاصة 
رمضان : وبالأعیاد(:۹) وكانت القلعة بدمشق تشهد الفرحة برمضان وبالعیدین ؛ ومنها 
تنطلق إلى البلد , كما كانت هذه المظاهر البهجة تلاحظ عند دور الأمراء بالشام (“. وفى 
صباح یوم العيد يتقدم المؤذنون خطيب العيد بالتكبير (11). وجرت العادة أن يعد الئاس 
بالشام أصنافًا من " الطبيخ " بعد رؤية هلال العيد ٠‏ . 

ومن المؤكد أن مظاهر استقبال شهر الصوم والعيدين كانت واحدة فی البلاد الإسلامية فی 
تلك الفترة ء ولديئا. خبر خاص بمكة يستفاد. منه حرص المؤذنين فى شهر رمضان وليلة العيد 
على إنشاد المدائح النبوية وغيرها فى النائر ليلا ٠‏ والاهتمام بإيقاد. مشاعل القامات بالمسجد 
ا حرام فى هذه المناسبات الدينية السابقة وغيرها (۱۹۶. 

وهكذا » قدمت لنا مصادرنا التاريخية الخاصة بهذه الفترة - محل الدراسة - أخبارا عن 
الرسائل التی يمكن من خلالها الاعلام بدخول الأشهر العربية وعلی رأسها رمضان وشوال وذى 
الحجة » وعرضت لٹا روایات آمکننا التعرف من خلالها على المسافة الزمنية بين بعض البلاد 
وبين عاصمة ذلك اليلد » وأشارت بعض الرویات التاريخية الخاصة ببعض مظاهر استقيال 
رمضان والعيدين › ولم أحاول أن أحمل النص الروی أكثر ما يتحمل ویدلل : كما اعتمدت 
على هذه المرويات والأخبار الواردة فی مصادرنا. فى معالجة. هذه القضية وباقى جزيئات البحث 
دون مبالغة أو افتیات على النص التاريخى » فكانت معالجتى لمباحث البحث اعتماد) على 
الأخبار والروايات المتاحة فحسب . 
خامسا. :. أبرز المشكلات المتصلة ببداية رمضان ونهايته وبعید الفطر : 

بالرغم من حرص الدولة المملوكية - كما رأينا - بمؤسساتها المختلفة على تحرى الأهلة 
والدقة فى التحقق من رؤيتها. من عدمها إلا أن هناك عدد) من المرات خلت من التحری 
الصحيح والدقة المطلوبة .. فوقع الخلاف وحدث الشك ؛ وهناك حالات أخرى شهدت مثل هذا 
الخلاف والريبة وتسبب فيها سوء الفهم لبعض الأمور ٠.‏ ومن المرات التى حدث فيها الشك فی 
بداية رمضان » ما حدث سنة ۵۱۷۸ / ۱۲۷۹ء حيث صام الناس فیها. أول رمضان » وكان 
يوم جمعة " على اختلاف وشك شدید "۱*۱ وفی سنة ۸۳۷ھ / ۳٤٣۱م‏ تراءى السلطان 


۱۹ 
الأشرف برسبای ومماليكه رالناس جميعًا هلال رسضان من نوق القلعة ومن أعالى المآذن 
والأسطح بالقاهرة والفسطاط , ليلة السبت وكان عدد الرائين يقدر بالألوف » ولم یر أحد هلال 
رمضان » وانفض الجمع ليلا » وإذا برجل يتكسب فى حوانیت الشهود بتحمل الشهادة يجيئ 
إلى قاضى القضاة الشافعى ؛ ويشهد برؤبة الهلال » فيأمر به القاضى أنه يشهد برؤيته آمام 
السلطان , فلما مثل بين يديه ثبت وصمم على رؤيته للهلال ؛ وكان الرجل حنیلیا ».وهو قريب 
لنديم السلطان , ولى الدين بن قاسم ”فسال السلطان عنه , فبالغ فى الثناء عليه عند 
السلطان ؛ عندئذ أمر السلطان باثبات الهلال وأثيت بعض تراب قاضى. القصاة الحنبلى بشهادة 
هذا. الشاهد أول رمضان ؛ نودى فى الليل بصوم الناس من الغد على أنه أول رمضان, فأصبع 
الناس صائمين , وتوالت الکتب فى جميع أراضى مصر ‏ ومن البلاد. الشامية وغيرها. . بأنهم 

تراءوا الھلال ليلة السبت فلم يروه وأنهم صاموا يوم الأحد (11). 

وذكر القریزی(۷٩)‏ أن الناس ترا وا هلال شوال من القلعة وبالقاهرة والفسطاط وما حولهما 
ليلة الائنین(۸٩)‏ التى. هی بزعم الناس أو بزعم الشاهد(؟؟) أنها. أول ليلة من شوال ء فلم بر 
الناس الهلال بالرغم من عددهم الذى لا يحصيه إلا خالقهم » وبالرغم من اکتمال الهلال عدة 
ثلاثين يومًا » وبالرغم من ترافر الدواعی لرؤيته ؛ فالسماء خالية من الغیوم ؛ وا حلائق 
متطلعة لرژیته , ولکن لم ير أحد منهم الھلال ۰ وإذا ببعض نواب القضاة یزعمون رژیته 
وبشهادة من رأره . وعلیه فان یوم الائنین أول شهر شوال " فکانت حادثة لم ندرك قبله 

ويضيف ابن حجر( )٠١ ١‏ أن الناس ترا موه ليلة الأحد(۱۰۱) ولم بروه أيضًا. . 

ولكن ابن حجر المعاصر للمقريزى يذكر. أن من زعم أن الناس خرجوا للترائی فقد وهم وافا 
شاع أن بعض الناس تراءى فلم ير شيئًا ‏ واتفق أن غالب الجهات المتياعدة وكثيرا من المتقاربة 
عیدرا یوم الائنین (). 

ونحن هنا أمام خبر واحد يختلف فيه مورخان معاصران له ٠‏ وھما من المؤرخين الکبار ؛ 
فالمقريزى يقول : " فكانت حادثة لم ندرك قيلها. مثلها ؛ وهی أن الهلال بعد الکمال مدة 
ثلاثين يومًا لا براه الحجم الغفير الذى لا یحصی عددهم إلا خالقهم مع توفر دواعيهم على أن 
يروه ٠‏ وقد خلت السماء من الغیم , وجرت العادة أن يتساوى الناس في رؤيته ٩۱۰۳۱"‏ وابن 


۷ 
حجر يقول : " ومن زعم أن الناس خرجوا للترائی فقد وهم » وفا شاع أن بعض التاس تراءى 
فلم ير شيئًا , واتفق أن غالب الجهات المتباعدة وکثیرا من المتقاربة عيدوا يوم الاثنين"(4١٠).‏ 

وهما يتفقان فى بداية الخبر حول رؤية هلال رمضان واتفاق أرباب التقاويم باستحالة رؤیته؛ 
ويختلفان فى نهاية الخبر حول رؤية هلال شوال اختلانًا واضحًا » وقد ذكر ابن حجر اسم من 
رأى هلال رمضان هو " ولد شهاب الدين أحمد بن قطب الدين محمد الشيشينى " وقد ترجم له 
السخاری فى " الضوء اللامع )١١9("‏ فذكر أن على بن أحمد بن محمد الشيشينى المحلى 
الأصل القاهرى الشافعى ٠‏ ولد بالقاهرة »ونشأ بها وحفظ القرآن » ودرس الفقه والحديث » 
واستقر فى تدريس الحنابلة » وأنه انفرد برؤية هلال رمضان سنة ۸۳۷ھ / ٣٤٣۱م‏ مع اجماع 
أهل الیقات على أنه يغيب مع غيبوبة الشمس , فأرسل به شيخ السخاوى » ويعنى هنا ".ابن 
حجر " إلى السلطان ليعلمه بذلك فسأل عنه , فأثنوا عليه لكون قريب جليسه الولوى بن قاسم 
, فأمر بعمل ما بقتضيه الشرع ٠‏ فأقام الشهادة عند قاضى الحنابلة وحكم بمقتضى شهادته . 
ثم إن الناس ما عدا. ابن حجر وبقية رفقته تراءرا هلال شوال بعد استكمال ثلاثين استظھارا . 
فلم يروه " ولم يكن اتفق أن غالب الجهات المتباعدة ؛ وکشیرا من التقاربة عيدررا كذلك 
وكأنهم رأوه أولاً أو آخر , وبالجملة فنعم صاحب الترجمة". 

وهكذا يؤكد السخاوى على دين الشاهد ؛ ویٹنی عليه » ولكنه يذكر ما يدعم رواية 
القریزی من ترائى الناس لهلال شوال وعدم رؤيتهم له ؛ الأمر الذى يوقع فی الحیرة . وهنا 
أشير أيضًا إلي أن ابن الصيرفي!١١٠)‏ نقل عن المقريزى روايته كاملة , ونقل تعليقه ولم يفته 
أن يبين أن المقريزى شيخه . 

وعلى أية حال فطبقًا. لروایة المقريزى التى نقلها أيضًا ابن الصيرفى فان هذا الحدث قد ترك 
أثره فى الناس ؛ حيث إنهم أكثروا. من التحدث فى حق القضاة والفقهاء ؛ وذلك لقبول القضاة 
لشهادة الشاهد » وأنشد. بعض هؤلاء الغاضبين علی القضاة والفقهاء قول الشاعر: 

كنا نفر من الولاة الجا ...رین إلى القضاة 


والآن نحن نفر من جور القضاة إلى الولا:(۰۷٩)‏ 


وهکذا .عبر الناس عن سخطهم على القضاة والفقهاء ..لأنهم. - فى نظرهم - لم يتأكدوا 
من رؤية الهلال ٠‏ وقبلوا رژية شاهد من الشهود الذین یتکسبون بشهادتهم طبقًا. لرواية 
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القریزی - وإن شهادته لم تكن صحيحة بدليل عدم رؤية هلال شوال بعد اکتمال رمضان 
ثلاثين یوما . 

ومن الحالات التى ذكرتها المصادر ويستفاد منها عدم الدقة فى تحرى الهلال والأمانة فى 
رؤيته والإعلام به لعحقیق مأرب من مآرب بعض القضاة ما حدث سنة ۸۷۹ھ / ۱۶۷۱م 
وفيها يذكر ابن الصيرفى أن قاضى القضاة الشافعى والمالكى - ما خلا قاضی القضاة ا حنفی 
والحنبلى - توجها إلى المنصورية قلاوون لرؤية هلال شوال ٠‏ ویعلق على ذلك بقوله : ".ولم یر 
الهلال وهو التصود الأعظم للا تكون خطبتان فى يوم واحد فيكون ذلك بزعمهم. على 
السلطان غير مشكور , فلا حول ولا قوة إلا بالله " .)٠١۸(‏ 

وهذه حالة من الحالات التى حاول فيها بعض القضاة قلق السلطان بالباطل ؛ حيث حاولوا 
ألا يكون العید يوم جمعة لثلا تجتمع خطبعان فی يوم واحد ؛ لأن فى ذلك نذير شم على 
السلاطين . مع أن هؤلاء السلاطين لا يعتقدون هذا العتتد .ولا یؤمنون بهذه العادة من 
التطير بخطبتين فى يوم واحد ؛ ولذلك فان السلطان جقمق ما بلغه هذا الأمر سنة ۵۸2۸ / 
٤‏ ام أنكره وأظهر ا حنق على من ينسسب إلى ذلك ۰ وبين خطأ ما شاع بين الناس بهذا 
الشأن (۱۰۹). وهذا التشاؤم الذى شاع بين الناس لیس له أصل. ۰۱۱۱۰۱ ويرد. عليه بأنه فى 
سنة ۸۲۵ھ / ۱۶۲۲م جاء عید الفطر يوم جمعة وكانت أولى سنوات حکم السلطان الأشرف 
برسباى ۲۱۱۱۱ واستمر فى سلطنته حتى سنة ١84ه‏ / ۳۷٤۱م‏ . 


وهناك حالات أخری رفض فيها. القضاة رؤية الناس للهلال بدون بیان أسباب الرفض كما 
جرت العادة (۲۷۹۲ء ومنها. ما حدث فى مصر سنة ١۸۹۲ھ‏ / ۱۶۸۸م حيث تحدث الناس برژية 
هلال شوال ليلة الجمعة ٠‏ وعليه فان يوم ا جمعة هو أول أيام عيد الفطر البارك هذه السنة . الا 
أن القاضى الشافعی لم يعول على رؤية الناس » وظهر. - بعد ذلك - أن أوله بمكة الجمعة : 
وكذلك فى دمشق التى ثبت فى أثناء صلاة الجمعة أن العيد فى اليوم نفسه . وحکم القاضى 
الشافعى. بدمشق بذلك وأمر الناس بالنداء بالصلاة جامعة » وصلى بالناس صلاة العید. قضاء. 
ثم خطب بعدها. ۱۱۳ 

وواضع أن رژية التاس لهلال شوال فى هذه السنة صحيحة » وأنه لا عذر للقاضی الشافعی 
فى رد. شهادتهم . اللهم الا |ذا. كان قد راعى ما يشيعه الناس عن النذیر الوم اللاحق 
۔السلطان عند اجتماع خطبتین فی يوم واحد . 


۱۹ 

ويستفاد من ابر السایق ومن غیره أن العادة جرت بالشام أن یصلی العید با جوامع لا 
مصلی العید عند تأخر ثبوته إلى منتصف النهار » وحدث بدمشق على سبیل !شال سنة 
۷۵ / ٣۱۳۲م‏ حيث صلی الناس بالجامع الأموی بدمشق ۰ ورفض معظمهم الصلاة فى 
مصلی العید (۱۱۶) 

ولعل فى هذا إعلانًا عن الضیق والتذمر لوجود خلل منع من علمهم بالعید في وقته ؛ وهذا 
یفهم من قول ابن کثیر : " وتغضب الناس على المؤذنين ٠‏ وسجن بعضهم " (۱۱۱۶. 

ولم تكن ا حالة السابقة الأرلى لخطأ أحد القضاة , فلقد سبقت بتقصير أخر حدث صر 
أيضًا سنة ۸۹۲ ه / 147١م‏ وفيها تراءى الناس هلال رمضان ليلة الاثنين فلم یرہ ۰ ثم بعد 
الانفصال تحدث برؤيته » وجاء كتاب قاضی ا حانقاۃ السرياقوسية بالإعلام برؤيته » ولكن 
بدون ما يقتضى اعتماده . وصام أهل الخائقاه ومنوف لثبوته عند قاضيها ؛ بل صام أكثر أهل 
البلاد » وكان هذا تقصير. من قاضى ا حانقاۃ السرياقوسية (۱۱۱۱. 

وقد. تسبب الشهود أحيانًا فى. حدوث البلبلة والاختلاف » ومن أمثلة ذلك شهادة شاهدين 
فى الثانى والعشرين من شعبان سنة ۸۲۵ھ / ١٤٣۱م‏ أن أوله يوم الاثنين » فقبل النائب فى 
الحكم شهادتهما . وعند استطلاع هلال رمضان لم بر ليلة الثلاثين منه » ولا ليلة الأربعاء » ثم 
غاب ليلة الخميس مع مغيب الشفق " وکثر کلام الناس فى الشهادة الماضية " ۱۱۷۱). 

وهكذا . فإن الاختلاف حول بداية شهر الصوم ونهايته تسيب فيه تقصير بعض القضاة 
وقلق بعضهم للسلطان باطلاً . وشهادة بعض الشهود. غير الصحيحة › وترك هذا الاختلاف 
أثره على الناس حيث أبدوا. تبرمهم وأظهروا. غضبهم على القضاة والفقهاء الذين ساهموا - 
أحيانًا - فى حدوث الخلط والجدل حول بداية الصوم أو بداية الفطر (۲۱۱۸. 

وهناك حالات أخرى لم يكن لأحد دور فى حدوث الاختلاف فيها.؛ بل حدث بسيب 
الغیوم(۱۱۹) المطبقة التی استمرت أيامًا. فی بعض الأحيان ؛ ومنها الغيوم التى حالت دون 
رؤیة هلال رمضان سنة ٤١۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ × بصر ٩۱۲۰۱‏ وسنة ١۸۹ھ‏ / ۱۱۸۸م بھا أيضًا 
حيث لم ير هلال رمضان لشدة الغيوم ليلة الأربعاء فكان أوله الخميس بالعدد » وکذا کان أوله 
بجميع بلاد الشام إلا بيروت وصيدا (۱۲۱). وقد كان القضاة يأخذون بالحساب عند قوة 
الغيوم واستمرارها لعدة أیام(۱۲۴)ء أما إذا. کشفت أخذ بالرؤية » وللنويرى خبر يتصل بدمشق 
خاص بهذا.المعنى یقول فيه : " ومن غريب الاتفاق فى رؤية الھلال أن الناس بدمشق طلعوا 


۱۲۰ 
إلى المئذنة لارتقاب هلال رمضان ٠‏ والحاكم يومئذ بالشام قاضی القضاة شهاب الدین ا حموی , 
رکانت الغیوم قد عمت السماء ؛ فطلع الناس للعادة مع تحققهم آنهم لا يرون شيئًاء فاتفق عند 
ارتقابهم مطلع الهلال اتفراج دائرة الغيم ظهر من تحتها الھلال . فلما عاينه الناس التأم الغیم 
لوقته ؛ وصام الناس عن رؤية ويقين " (۱۲۳). وهناك خبر آخر ذكره السخاوى!9؟١)‏ عسن 
كشف الغيم عن هلال شوال سنة ۵۸٩‏ /۰ ۱۶۸۸م . 

وهناك أخبار أخرى تتصل بعدم رؤية الهلال كد المكرمة بسبب الغيوم » لكنها تخص هلال 
فی الحجة (۱۱۲۵۱. 

جملة القول أنه رقعت خلافات حول تحديد بداية هلال شهر رمضان ونهايته لأسباب 
مخعلفة؛ أولاها فى نظري تفصير بعض القضاة فی تحرى الهلال بأنفسهم وترك ذلك الأمر 
للناس آر للشهود ؛ ففى كل مسرة شهد القضاة الهلال وتحروه بأنفسهم لم تحدث أية 
مشكلة!1١١)؛‏ لکن المشكلة كانت تنتج عن تفريط القضاة فى واجبهم نحو استطلاع الهلال 
وانفراد. الأحاد بالرؤية دون التواتر فيها . وثانيها - عندى - مراعاة بعض القضاة لأوهام 
مشاعة وأقوال مرسلة ؛.الغرض منها التقرب من السلاطين بالباطل » وهم برآء من هذه الأقوال 
غير المحققة . وثالٹھا راخرها شهادة بعض الشهود. غير الصحيحة . وقد تعرض القضاة 
لتقصيرهم - أحيانًا - إلى سخط الناس.علیهم . ونقدهم لهم ..كما ترتب على تأخير الإعلام 
بعید. الفطر تأخير الفرحة والسرور به (۱۹۲۷. 
سادسا. :. آبرز: المشكلات المتصلة ببداية ذى الحجة وبوقفة عرفة : 

شارك الحجاج المتوجهون لأداء شعيرة الحج فى رؤية هلال ذى الحجة » وأخبر الرا عون القضاة 
الصاحبین لهم بنتيجة الرؤیة ؛ وکانت هذه المشاركة مفيدة فی بعض الأحيان ؛ ومسيبة للخلاق 
والشکلات فی أحيان أخرى اختلفت فيها. رژی هؤلاء الحجاج مع رؤية المكيين للهلال ٠‏ أو 
اختلفت فيها رؤية حجاج بلد عن رؤية حجاج بلد آخرين .. ونتج عن هذا ا خلاف الوقوف بعرفة 
يومين متتاليين احتياطيًا فى العدید. من المرات . كما ساهمت شيرع فكرة التطير من خطبتين 
فى يوم واحد فی حدوث البلبلة والاضطراب فى تحديد بداية الشهر ا حرام وفى تعيين يوم عرفة 
والعيد . 

ومن السنوات التی وقف فيها الحجاج. بعرفة يومين حيطة بسبب الاختلاف حول بداية شهر 
ذى الحسجة :.سنة -4ته/ ۱۲۸۱۔ (۱۱۲۸, ۸۲٥ھ‏ / ۱۲۰۸۳ء(۱۲۹) و۱۹۲ هت / 


۱۳۱ 
۲ و هس / ۱۳۱(,۱۳۲۲) و ۷۲۲ھ / ۱۳۲۵م ونیها یقسول ابن 
الج زری!۱۳۲) " وأخبرنا احجاج أن الوقفة كانت يوم الاحد » وکانوا يوم السبت أيضًا بعرفة 
احتياطًا ؛ بسیب رژية الهلال وما یحصل فيه من الاختلاف , ونعم ما فعلوا " . 

وفى سنة ۷١۷ھ‏ / ١٣۱۳م‏ كانت الوقفة فیها يوم الجمعة ؛ لأنه ثبت ذلك عند قاضی مكة 
بحضور قاضی القضاة عز الاین بن جماعة وغیره من حجاج مصر والشام والعراق , وکان يوم 
عرفة صر والاسکندرية يوم امیس ٠‏ فأنکر الشیخ علاء الدین على بن عشمان الترکمانی 
الحنفى على القاضی عز الدين بن جماعة ٠‏ وأفعی أن حج الناس فاسد ویلزم من وقف بالناس 
بوم ا جمعة بعرفة جمیع ما آنفقه ا حاج من الأموال , وأنهم يجب على احجاج كلهم أن یقفوا 
محرمین لا يطئوا نساحم ولا يسوا طيبًا حتی يقفوا بعرفة مرة أخرى , وشنع بذلك عند 
الأمراء» وأظهر الحزن على الناس والأسف على ما أنفقوه من أموالهم » فشق ذلك على الأمير 
طُفَيْتمرٌ الدوادار من أجل أن زوجته حجت فيمن حج ہ وأخذ فتوى ابن التركمانى ا حنفی . 
فغضب الشافعية وأنكروا مقالته وردوها . وطلب ابن جماعة عقد مجلس فى ذلك بحضور ابن 
الترکمانی الحنفى لإعلامه بمخالفة فتواه لا هو مدون فى كتب الحنفية فمنعه الناس من ذلك 
مخالفة الخلاف (۱۳۳). 

وواضح من ا خبر السابق أثر ا خلاف حول الرؤية لدی بعض فقها ء الحنفية وعلی احجاج 
بطبيعة ا حل . وكان من الأولی الأخذ بالأيسر فى هذه القضية, لأنه كما یذکر ابن 
تيمية!4١١).إذ|‏ أخطأ الناس كلهم فوقفوا فى غير يوم عرفة أجزأهم اعتبار) بالبلوغ » فلو أن 
الناس وقفوا بعرفة فى اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة 
فى حقهم »ولو وقفوا. الشامن خطأ ففيه خلاف , والأظهر. - كما بری شيخ الاسلام - صحة 
ذلك أيضا. .. وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرهما . 

واستمر وقوف الناس بعرفة يومين بعد ذلك أيضًا ومنه فى الأعوام التالية : 

۷ھ / ۱۱۳۹۱۰۱۳۹۹ ۱۶۰۹۰/۸۱۲ وفيه وقف الئاس بعرفة يومين وأوقفت 
المحامل فى الیرم الأول بعرفة على مقتضى رؤية أهل مكة لذى ا حجة ..١١7(‏ ويذكر المؤرخ 
الفاسی(۱۳۷) الذى كان يحج فى العام السابق أن إقامة الناس يومين بعرفة كان برأى أمير 
الحج الذى وجد أن هلال ذى الحجة ثبت عند القاضى ا حنفی بمكة بينما لم یثبت عند أهل مكة, 
فاقترح أن يتوجه الحجاج فى اليوم الشامن » يوم التروية بحسب رؤية أهل مكة إلى عرفة وأن 


۱۳۲ 
یقیم الناس بها يومًا آخر , ففعل ذلك » وتعرض أهل الفساد للحاج فی توجههم من عرفة إلى 
منی ونهبوهم وقتلوهم فی ليلة النحر ؛ ولم یستطع معظم ا حاج ومعهم تقی الدین الفاسی 
البیت زدلفة إلى الصباح . فرحلرا منها اتقاء خطر الفسدین . 

وحدث اختلاف کبیر فى تعيين الوقفة فى عام ۸۱۷ھ / ١٤٣۱م‏ لأن جمعًا کثیر] من 
القادمين إلى مكة فى البر والبحر » وبعضا من بمكة ذکروا آنهم رأوا الهلال لذی ا حجۃ ليلة 
الائنین . ولم ير ذلك غالب أهل مكة ولا غالب الرکب الصری ۰ فتم الاتفاق علی أن الناس 
یخرجون إلى عرفة فى بکرة يوم الشلائاء تاسع ذی الحجة على مقتضى من قال برؤيته ليلة 
الاثنين › وأن یقیموا بعرفة ليلة الأریعا » ويوم الأریعاء ٠‏ فوقم ذلك وسار معظم ال حاج إلى 
عرفة بعد طلوع الشمس من غیر نزول نى ء فیلغوها بعد دخول وقت العصر , وتخلف غالب 
الکیین هل اليمن بمكة إلى رقت الظھر وتوجھوا إلى عرفة من غير نزول نى ؛ فلما کانرا 
بالمأزمين .مأزمی عرفة الذى يسميه الناس المضيق خرج إليهم اللصوص فقتلوا وجرحوا 
ونهبوا؛ ونجا. مؤرخنا تقى الدين الفاسی أيضًا. هذه المرة من الضرر حيث كان قريبًا من أصابهم 
الله بهذا الابعلاء ۲۱۳۸۱ 

وهكذا » فإن تخلف بعض حجاج مكة واليمن عرضهم للقتل والنهب وذلك لأن القتسم 
الكبير من الحجاج كانوا قد سبقوهم إلى عرفة يصحبهم ا حراس الذين كانوا. يحرسون الحجاج, 
وتآخر: البعض منهم جعلهم مطمعا للصوص والمفسدين لقلة عددهم قياسا لباقی الحجاج ‏ 
ولضعف الحراسة لهم . 

وفی سنة ۸۵۰ھ / 447١م‏ وقع اختلاف بمكة أيضًا حول تحديد الوقفة » إذ. إن شخصا من 
المغاربة - ذكر أنه من أهل العلم والدين وزكى - رأى هلال ذى الحجة ليلة الخميس ٠‏ وتأكدت 
هذه الرؤية برؤية أخت كاتب السر وزوجة الظاهر جقمق السلطان الملوکی » وعليه فيكون يوم 
الجمعة يوم الوقوف بعرفة . لکن القاضی الشافعى لم ير الهلال ليلة الخميس لذا طلب أن 
يتوجه الحجاج إلى عرفة يوم السبت والوقوف بعرفة نهار) احتياطًا » فرد كات السر أنه لا 
يكن فعل ذلك لاسیما بعد أن أخبرته أخته زوجة السلطان برؤيتها. للهلال . ثم لما وصل الرکب 
الشامى ذكروا أن قاضى محملهم ثبت عنده بشهادة من يثق به أنه رأى هلال ذى الحجة ليلة 
الخسيس " فوقف الناس يوم ال جمعة ولم تطمئن قلوب غالب الناس بالوقوف يوم الجمعة " والله 
أكرم من أن يرد هذا الوفد العظيم خائبین (۱۱۳۹. 


۱۳۳ 
وهنا نجد القاضی الشافعی لا یأخذ بالرزية التى أكدها الوفد الشامی » وريا لم يتأكد من 
تزكية الرا مین للهلال ؛ لأن مذهبه يوجب عليه الأخذ برژية عدل واحد للهلال ‏ ونری أيضًا - 
فى ا خبر السابق - أثرا لهذا الاختلاف فى نفوس الحجاج لم تطمئن قلوبهم بالوقوف یوم 
الجبعة بعرقة . 
روقف الناس بعرفة أيضًا يومين سنة ۵۸۵۹ / ١٤٢۱م‏ لاختلاف وقع فی بداية 
الشهر ۲۱۴۰۱ وکذلك فی سنة ۰ ه / ۱۶۸م بسبپ زعم بعض الشامیین من احجاج رژية 
الهلال ليلة الخميس › وهو با لم يغبت لدی الکیین فبات الحجاج بعرفة ليلة السیت 
احتياطً ,)١41(‏ 
وقد أدت الغيوم الكثيفة فی بعض الأحيان إلى وقوف الحجاج بعرفة يومين أيضًا بإشارة 
من قاضی مكة (۱۱۶۲, وحدث هذا سنة 848ه / ١٤٤١م‏ . 
وهكذا ؛ اضطر الحجاج فى عدد من الرات إلى الوقوف بعرفة يومين كاملين أو الوقوف بها 
ليلة عرفة وفى نهارها لأخذ الحيطة بسیب الاختلاف حول بداية شهر ذى الحجة » وهناك سنوات 
لم تحدث فيها أبة خلاقات وأجمع احجاج جميعًا على تحديد وقفة عرفة منها سنة ۷۲۰ھ / 
۰ وفيها يذكر النويرى أن الناس: وقفوا بعرفة يوم الجمعة بغیر خلاف بينهه(!4١!؛‏ ومنها 
سنة ۸۲۱ھ / ۸٤٣۱م‏ وفيها. يشير ابن فهد إلى وقوف الناس بعرفة اتفاقًا منهم (4؟١),‏ 
وغير ذلك من سنوات لم تشر المصادر إلى وقوع خلاف فيها . 
ولم يكن الخلاف حول تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك مقصوراً على مكة المكرمة 
رإفا.امتد إلى مصر والشام وسببه هنا تحاشى خطبتين فى يوم واحد والتطير من هذا ؛. ففى 
سئة ۰٥٤۸ھ‏ / ١م‏ شهد. جماعة پصر برؤية هلال ذى الحجة ليلة الأربعاء ٠‏ فلم يقيل 
القاضى شهادتهم وردهم بينه وبين القاضی الحنفى , وبلغ السلطان الأشرف برسباى ذلك » وأنه 
ارتقب الھلال ليلة الخمیس فغاب قبل العشاء فاستدلوا بذلك على بطلان شهادة من شهد برؤیة 
ليلة الأربعاء .. فضحی جماعة من الناس يوم الجمعة اعتماد) على من رأى ليلة الأریعاء: 
وانتشر الأمر وكثر عدد من ینتسب الی الرژية ۰ واتهم من لم يقبل شهادة رژیته ليلة الأربعاء 
بأنهم فعلوا ذلك محاباة للسلطان على ما جرت به العادة من تطيرهم بخطبتين فى يوم واحد » 
وكثرت الشناعة بسبب ذلك ۰ وعيد جماعة يوم الجمعة وصلوا فى بيوتهم العيد؛ وعيد. جمهور 


٤ 
الناس يوم الجمعة . واتفق أهل الشام والقدس وما حولهما على أن أول ذى اجه يوم‎ 
,)١49(ءاعيرألا‎ 

ونحن هنا أمام تشكك من الناس فى بعض القضاة بسبب الرژية » وقد يكون هؤلاء القضاة 
محقين فى عدم قبولهم للرؤية > لکن حدوث هذه المحاباة من قبل قضاة اخرين - كما يبدو - 
جعل الناس صر لا يشقون فی رأى القضاة فی السنة السابقة ؛ وجعلهم يعيدون يوم الجمعة 
ویصلون فی بيوتهم العيد ؛ منعًا للصدام ٠‏ وتحاشيا. للمشكلات . والأمر الطيب هنا أن الدولة 
الملوكية لم تعرض لمن صلی العيد يوم الجمعة وأفطر بعد صیام يوم عرفة » وعيد يوم الجمعة 
أيضًا » وربا كانت مظاهر الاحتفال بالعید من هؤلاء محدودة جد . 

رحدث فى سنة ۸۵۱ ۵ / ١٤٤۱م‏ أن كان الغيم مطيمًا لمدة ثلاث ليال بدأت بالشلائاء 
رانتهت بالخميس رذلك عند ارتقاب هلال شهر ذى الحجة ؛ ولكن. حضر شخص من أهل 
"مرصفا " وأخبر برؤيته ليلة الثلاثاء » وعرفه بعض النواب بأنه سبقت منه الشهادة بالزور 
بحيث منه منها ؛ لکن القاضی لم يأخذ برأى نوابه , وطلب شاهد) آخر فجا٭ شاهد من فط 
الأول . فأخذ القاضى برؤية هذين المزورين ليكون العيد يوم ا میس لا يوم الجمعة لتوهم 
التشاؤم بذلك ما لیس له أصل )۱۶١(‏ وإن كانت الأخيار قد وردت من مكة بعد ذلك تشير 
إلى أن الوقفة كانت يوم الأربعاء أيضًا (۱۱۶۷. 

اتضع ما سبق أنه حدثت خلافات حول بداية شهر ذی الحجة » ومن ثم حول تحدید وقفة 
عرفة » بسبب تعدد الرؤى , واحتاط الحجاج لذلك فوقفوا يومين بعرفة وأصول الشريعة كلها 
مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم " ۱۴۸۱). وامتد. هذا الخلاف إلى مصر 
والشام للسبب السابق نفسه أو. ہسیپ تحقیق أغراض معينة ؛ فيحدد. بداية الشهر من أجل هذه 
الأغراض وتلك المآرب . ونتج عن هذا اعتراض الناس ومخالفت هم لرأى صاحب الغرض 
والهوى. ولاحظ بعض المؤرخين الاختلاف حول تحدید بداية شهر ذى الحجة عند تدوین بعض 
الأحداث ۰ أو تعيين بعض الوفيات .ومن ذلك ما ذكره الفاسى(45١)‏ متصلاً بهذا الأمر 
بقوله: " منها - أحداث سئة ٢۸۲ھ‏ / ١٤٣۱م‏ - أنه فى يوم الجمعة ثانى ذى الحجة على 
مقتضى رؤية أهل مكة لهلال ذى الحجة .وهو الثالث منه على مقتضى رؤية أهل مصر واليمن 
لھلال ذى الحجة سنة أربع وعشرین خطب بمكة للملك الظاهر ططر " . 0 +7 
بردی(۱*۰) متعلقًا بوفاة العلامة الحنفى محب الدين الأقصرانى سنة ۹٥۸ھ‏ / ١٤٥۱م‏ فى 


۱۳۵ 
بوم الجمعة ثالث ذى ا حجة على حساب تأريخ مكة » ورابع ذى الحجة على حسب ما آرخ 
بديار مصر . 
وقد ترك الخلاف حول شهر المحرم أثرا أيضًا ؛ أشار إليه الفاسی وهو يعين تاریخ وفاة داود 
بن موسى الفاسى المالكى ٠‏ نزيل الحرمين » بالمديئة الثبوية سنة ۸۲۰ھ / ۱۶۱۷م فى أول 
الحرم منها على مقتضى رؤية الناس لهلال ا محرم فى غير ا حرمین » وفى آخر شهر ذى الحجة 
لسئة ۸۱۹ ه / ١٤٣۱م‏ تبعا لرؤية المحرم ۽ مكة والدينة ,)١81(‏ 
كما ترك الخلاف حول الأهلة ثرا فى تحديد الأشهر النواقص , ظهر هذا الخلاف من خلال 
حديث ابن تغرى بردى عن أول ذى ا خجة سنة ۷ھ / co‏ ام یقول : 5 أوله الأحد. , كان 
هذا الشهر والذى قبله نواقص لن أول شوال کان الجمعة » وأول ذى القعدة السبت » بل أرخه 
بعش الئاس الأحد » فيكون ذو القعدة 107 آرخه الاحد ثمابة وعشرين 
عا" ). 
وهكذا. لسنا جوانب من تأثیرات الاختلاف حول بداية مش هیر ارب بعض 
الظواهر. وا حوادث التاريخية . 
ويستخلص الباحث من الدراسة أن الصادر المملوكية انفردت با حدیث عن ظاهرة رژية 
الأهلة وما صاحبها من مشاکل أو آثار فى مصر والشام وبلاد الحجاز » وتبین من خلالها 
حرص الدولة المملوكية على تحری الأهلة » وبخاصة هلال رمضان وشوال وذی احجة , واختارت 
الأماكن الناسبة لارتقاب الأهلة » ووضعت ضوابط تحقق الرؤية الصحيحة للهلال » وبذلت 
جهد) كبيرا فى تبلیغ نتيجة الرژية للناس » ولکن القضاة ا موكول بهم قبل غیرهم استطلاع 
الهلال تركوا. هذا الأمر فی بعض الأحیان للمؤقتین ؛ فحدث خلاف فی بعض الرات حول رژية 
الهلال , وقام بعض القضاة بمحاولة مجاملة بعض السلاطین بالباطل فحاولرا ألا يكون العید 
يوم جمعة لثلا تجتمع خطبتان فى يوم واحد , وهذا - كما شاع - نذیر شوم على السلاطین » 
وقابل الناس أخطاء هؤلاء القضاة بنقدهم. أحيانًا » رمخالفة رأيهم أحيانًا. . کما أدی الاختلاف 
حول تحدید يوم العيد. إلى تأخر مظاهر الاحتفال به . رصلاة الناس بالبیرت لا بصلی العيد . 
وترك الخلاف حول تعیین بداية ذی احجة أثرا. على الحجاج الذين وقفوا یومین بعرنة فی العدید 
من السنین , احتياطا لثلا يفوتهم هذا الرکن الهم من رکان الحج , وقد أثر هذا الخلاف آیض 
على بعض تأريخ ا حوادث التاريخية والوفیات للمشاهیر والاعلام. 


۱۳۹ 


ا حواشی 

-١‏ راجع عن شروط رزیة الأهلة , وهلال رمضان خاصة کتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " لعبد الرحمن 
اطریری , ص ۸) - ٩۲۲‏ . 

۲ - راجع مجموع فتاری شيخ الاسلام ابن تيمية ء ج۲۵ ؛ ص ۱۱۳ ۰ 

۳ - راجع السخاوی : التبر السبرك . ج١‏ . ص ٦٦‏ ؛ وابن الصیرفی : إنباء الهصر ء ص ۶۰۱ . 

٤‏ - راجع اين تغری بردی : النهل الصافى . ج٠ .١‏ . ص ۱۱۱ ؛ اہن الجزرى : تاريخ حوادث الزمان ء ج؟, 
ص ۷۷ ۲+۰ ».ص ۱۰۳۰ + السخاوی : التبر السبوك ؛ جا .ص ۱۰ . 

۵ - أبن حجر : اثباء الغمر , ج٣۳‏ : ص ۷۵ . 

١‏ - راجع القریزی : السلوك جا . قسم ۲ . ص ۹۱۵ ؛ ابن حجر : إتباء الغمر , ج٣‏ ..ص ۵۱۸ ؛ 
السخاوی : الضوء اللامع جه »ص ۱۸۸ ۰ 

۷ - راجع ابن حجر : انباء الغمر » ج٤‏ .ص ۲۲۸ ؛ السخاوی :.التبر السبوك » جا .ص ۲۲۳ . 

۸ - السخاوی : التبر السپوك . ج١ء‏ ص ۲۵۹ . 

. ۳۳۲ راجع ابن الصبرفی : إتباء الهصر .. ص‎ - ٩ 

۰- راجع السخاری : التبر ا مسبوك »جا .ص ٠١‏ . 

۱ - راجع السخاری : الضوء اللامع ج۸ ء ص ۲۶۳- ۲۶۶ . 

۲ - روی أبو داود. ( سان أبى داود ج٢‏ , ص ۷۵۶ - ۷۵۱) عدة أحاديث عن شهادة رجل واحد پرژیة 
هلال رمضان رقبول النبى. گل لشهادته .. وعلق الحقق (ص۷۱). على ذلك بأن الشافعی فی قول له 
رأی قيول شهادة الواحد العدل فی رژية هلال رمضان ؛ وهو قول أحمد بن حنبل وأبو حنيفة ».بینما رأى 
مالك عدم قبول رؤية هلال رمضان إلا برژية شاهدین عدلين . راجع سنن ابن ماجة جا. » ص. ۵۲۹ . آما 
هلال شهر شوال فان ا حنفیة وا مالکیة وانابلة اشترطوا. للرژية شهادة عدلين بینما اکتفی الشافعية 
بشهادة العدل الواحد . راجع عبد الرحمن ا حریری :.الفقه على الذاهب الأربعة . ص ۰۵۵۲ .. وسبب هذا 
الخلاف هو أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن رقية الهلال من باب الاخبار نیکنی فيه الواحد. » بينما. رأی 
البعض أنها من باب الشهادة بدلیل أن الرائی یقول : " أشهد أنى رأیت الهلال "كما فى سائر 
الشهادات , ومن ثم ینطبق على هذه الشهادة أحكام الشهادات . ولکن بعض الفقهاء ذهب إلى أن 
رئية هلال رسضان خصوصًا من باب الاخبار . راجع تعلیق محقق سان أبى داود ج٢‏ . ص ۷۹۳ ر 
۷۹۶ 

۳ - راجع المقريزى : السلوك ج٤‏ .قسم ٠.۲‏ ص ٩۱۵‏ ؛.وابن الصیرفی :. نزهة النفوس » ج٣‏ .ص 
٦‏ ؛ السخاوی : الضوء اللامع ؛ جه .ص ۱۸۸ . 
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۶ راجع على سبيل ا مثال ابن حجر : إنياء الغمر , ج٤‏ , ص ۱۷ . 

۵ - راجع ابن حجر : إتباء الغمر » ج6 ٠ص ۵٢‏ ؛ السخاوى : وجيز الكلام ج .ص ۵۲۸ ء وج٣‏ , 
ص ۹۹۰ ؛ وراجع ابن حمصى : حوادث الزمان . جا , ص ۲۱۹ و ج۲ . ص ٤٤‏ . 

1 - راجع ابن الجزرى : تاريخ حوادث الزمان ؛ ج٣‏ . ص ۱۰۳۰ ؛ ابن ا حمصی : حوادث الزمان ج١‏ » 
ص ۲۱۹ وج٢‏ ؛ ص ۷۷ و ج٣‏ . ص ٤٤‏ ؛ ابن قاضی شهبة : تاريخ ابن شهبة ؛ ج٣‏ ء ص ٢٦٦‏ . 

۷ - راجع تقى الدين الفاسى : العقد الثمين , ج٦‏ , ص ۲۲۲ - ۲۲۳. 

۸ - راجع على سبیل المثال الكندى : الولاة والقضاة ص ۳۷۰ و ۵۳۶ وابن حجر : رفع الاصر عن قضاة 
مصر : القسم الأول » ص ۵۰ والقسم الثانى ‏ ص ۲۹۲ . 

٩‏ - تولى ابن لهبعة قضاء مصر سنة خمس وخمسين ومائة من الهجرة , من قبل الخليفة العباسى أبى 
جعفر التصور. ؛ الكندى : الولاة والقضاة ص ۳۹۸ ؛ وراجع ابن حجر : رفع الإصر . القسم . ص ۲۸۷ 
- ۲۸۸ . 

۰ - راجع الکندی : الولاة والقضاة . ص ۲۷۰ ؛ وابن حجر : رفع الاصر عن قضاة مصر, القسم الثانی » 
ص ۲۹۲ . 

۱ - قرر الظاهر بیبرس أربعة. قضاة بمصر منذ سنة ٦٦٥ھ‏ / ۷٦۱۲م‏ ؛ وهم شافعی ؛ مالكى ؛ وحثفى » 
وحنبلی ؛ واستمر الأمر على ذلك حتى نهاية العصر الملوکی .. راجع القریزی : امخطط ؛ ج٢‏ ۰ ص 
۰۱ 

۲- جامع محمود بسفح جبل المقطم ٠‏ ینسب لمحمود بن سالم بن مالك من أجناد السری بن الحکم أمير 
مصر بعد سنة مائتين من الهجرة , ومحمود هذا كان جندیا. وبتى هذا السجد الجامع . راجع القریزی: 
الخطط ج٢۰٠ص‏ ۲۹۱ . 

۳ - راجع ابن حجر : رفع الاصر عن قضاة مصر ج١‏ , ص ۷ - ۵۰.. وراجع السخاوى : التبر المسيرك 
جا ص ٦٦ - ٩۱‏ وتجدر الاشارة هنا إلى أن الفاطسيين عندما استولوا على مصر سنة ۳۵۸ ه / 
۸ لم یأخذوا برقية الهلال فى الصوم والفطر , بل اعتمدوا على الحساب , ولذا هدد جوهر السقلی 
من.حاول التماس هلال شوال سنة ۸٥۳ھ‏ ۰ وأعلن زوال الاعتماد على الرژية . ( راجع القریزی :. القفی 
ج۳ .ص ۱۰۱ و ص ۱۰۲ والنطط ج٢‏ .ص ۲۸۱ ۰ و۲۳۹ ۰ ۲۶۱ واتعاظ ا خنفسا ج ۰۱ ص 
)٦‏ وصار الهلال بالعدد شهر) ثلائین وشهر] تسما رعشرین فى الصیام والفطر وغیر ذلك . راجع ابن 
حجر : رفع الاصر » ترجمة أبى الطاهر الذهلی محمد بن أحمد . ونقل هذه الترجمة فن کست فی ملاحق 
" الولاة والقضاة " للکندی ص 884 . وذکر الدکتور جمال الدين الشیال أن الذهب الشانعی لا يقيد 
أتباعه عند صیام رمضان بضرورة رژية الهلال ؛ ورآیهم فى ذلك أن التعبد فی دخول الصوم وا خروج منه 
بالرؤية والحساب جميعًا . فهما کالظاهر والباطن , إذا آشکل الأمر فى أحدهما التمس فی الآخر , 
فالھلال کالظاهر لأند مشاهد , وا حساب كالباطن لأنه معقول ۰ وهو يستعمل من أول كل سنة ؛ ثم 


۸ 
راعی طلوع الھلال فإن وافق الحساب الرؤية فقد اتفق الظاهر والباطن ٠‏ وان وفى الحساب ولم يطلع 
الھلال علم أنه غم أو وقع فی نظره إخلال . راجع تعليقه فى اتعاظ الحنفا ج١ ٠١‏ ص ٠١١‏ . رأقول : 
إنه من دواعى العجب أن يهتم الفاطمیون اهتماماً کبیر] برصد الكواكب ولا يهتمون بتحرى الهلال ؛ 

راجع الخطط ج٢‏ . ص ٤٤٤‏ . 
۶ - راجع ابن حجر : إنباء الغمر . جا ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ وراجع ابن الصيرفى : نزهة النفوس ج٣‏ ء ص 
٦‏ انباء الهصر . ص ۲۹۵ ؛ وراجع السخاوی : التبر المسبوك . ج١‏ ص ٩۱‏ ؛ وراجع الخطط, 


ج٢‏ ٠ص‏ 6غ . 
۾ س راجع ابن الصیرفی ٤‏ إنباء اليصر اص ناش وص 15١.‏ ؛.السخاوى : وجیز الکلام ٠ج٢‏ ص 
۱٦‏ ۔ 


1 - راجع ابن حجر : إنباء الغمر ج٣‏ ء ص ۶۷۵ ؛ وابن الصیرفی : فی نزهة النفوس . ج٣‏ ۰ ص .۲۸١‏ 
۷ - راجع ابن حجر :.إنياء الفمر . ج٤‏ . ص 2۷ و ص ۵۲ ؛ وانظر ابن الصيرفى : السابق والصفحة 
۸ - راجع ابن حجر : إنباء الغمر , ج٣‏ , ص ۲۳۷.. 

4 - راجع .ابن الصيرفى : إنباء الهصر ..ص 556 ؛ وراجع ابن حجر : إنياء الغمر »ج٤‏ .ص ۲۳ . 

۰ - راجع اين حجر : إنباء الضسر ج٣‏ . ص £۷۵ ٩۱۸۰۰‏ و جا. .ص ۱۸۶و ۲۲۷و ۲۲۸ + ابن 
الصيرفى فى :.نزهة النفوس . ج١.‏ . ص 84 وجا. , ص ۲۸۱ ؛ السخاوى : وجيز الكلام ج٢‏ , 
ص۵۸ .ج" ص ۰۱۰۹۸ 

. ۳۰۵ السخاوی : التبر السبوك . جا .وص‎ - "١ 

۲ - عن بلاد الشام راجع ابن الجزرى : تاریخ حوادث الزمان ج٢‏ .ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ؛ ابن ا حمصی : 
حوادث الزمان ؛ ج٢‏ ء ص ۲۰۳ ۰ وراجع أيضًا. ج۴ ۰ ص ٤٤‏ . وعن بلاد الحجاز راجع السخاوی : 
التبر المسبوك . ج۱., ص ٩۱‏ ؛ الفاسی : شفاء الفرام ؛ ج٣‏ , ص ۶۰۵ . ۱ 

۳ - عن بلاد الشام راجع النویری : تهاية الأرب +۰۲۳ . ص ۱۸۱.وج ۳۲ . ص ۵۸ ؛ ابن ا جسزری : 
تاريخ حوادث الزمان .جا . ص ۱۰۳۰ ؛. این قاضی شهبة : تاريخ ابن قاضی شهبة , ج٣‏ ۰ ص 
٦‏ ؛ السخاوی : وجیز الکلام ج٣‏ .ص ۱۰۹۸ ؛ این احمصی : حوادث الزمان ؛ ج١‏ ء ص ۲۱۹ ؛ 
راجع ابن حجر : إتباء الفمر . +۲ » حوادث سنة ۸۰۲ھ ؛ ص ۱۱۰ . وعن بلاد الحجاز راجع اين نهد: 
اتحاف الوری ج٣‏ ۰ ص ۱۱۳ وص ٤۷١‏ وجا ؛ ص ۲۵۰ ؛.وراجع السخاوی : التبر السبوك »جا ؛ 
ص 55 ۰ والفاسى: العقد الثمين .ج١‏ .ص ۰.۱۹۸ 

۶ - ابن فهد : اتحاف الوری , ج۳ ؛ ص ۲۳۳ . 

۵ راجع الفاسی : شفاء الغرام +۲ ء ص 2.١5‏ ؛ ابن فهد :.اتحاف الوری . ج٣‏ . ص ۵۱٩‏ .۰ 


۱۳۹ 

۹ - يذهب هيل فى کتابه ( العلوم والهندسة فی الحضارة الاسلامية ) ترجمة د. أحمد ناد باشا , ص 
۲ - ۱۳ إلى أن " علم الیقات " جزء أساسى من المارسة الفلكية الاسلامية ؛ حیث إن الفعرات 
الزمنبة السموح بها شرعًا للصلوات الفمس تحدد بدلالة الرقع الظاهری للشمس فی السماء باللسبة إلى 
الأفق الحلی , وهذه الأوقات تتغير على مدار السام وتعتمد على خط العرض ا حلی . ونی القرن 
الشالث عشر الیلادی / السایع الهجری ظهر نظام " الؤقت " كفلكى محترف مسؤول بالدرجة الاولی 
عن تنظیم أوقات الصلاة ء وظهر فی الوقت نفسه فلکیون بلقب " میقاتی " تخصصوا نی تحدید الوقت 
الفلکی . وکان تحدید أوقات الصلاة قبل القرن السابق من مهمة الوذن . 

۷ - لدینا خبر ذکره ابن واصل فی " مفرج الکروب ”ج٤‏ , ص ۱۷۳ " خروج جماعة الشهود لحراءی 
الهلال بدمشق مع قاضی القضاة بها جمال الدین الصری ( ت ۸۱۲۲ / ۱۲۲۵م) . 

۸ - راجع القریزی : السلوك ٠‏ جك ؛ تسم ۲ ص ۹۱٦١ - ٩۱۵‏ ؛ این الصیرنی : نزهة النفرس ٢‏ ج٣؛‏ 
ص ۲۸۲ . 

۹ - السخاری : الضوء اللامع »جه .ص ۱3۸ . 

۰۳۰۹ - ۳۰۸ عنه راجع القریزی : الفطط ج٢ , ص‎ - ٠ 

۱ - ابن قاضی شهبة : تاربخ ابن قاضی شهبة . ج٣‏ ؛ ص ۲۰۹ . 

۲ - ابن قاضی شهبة : السابق » +۲ . ص ۲۱۰ . وعنه راجع ابن الصیرفی : نزهة النفوس والأبدان , 
جا , ص ۱۶۸ . 

۳ - راجع السخاوی : وجیز الکلام ج۳ . ص ۱۱۰۱ ؛ وراجع أخبار أخرى لدى ابن قاضى شهبة : 
السابق, جا ؛ ص ١5.؛‏ السسخاوی : الضوء اللامع . جة ص ۱۰۸ رج۸ ؛ ص ۲۶۳ - ۲۶۶ 
ووجیز الکلام +۲ ء ص ۳۹۲ . 

6 - القریزی : القفی , جا , ص ۲۸۰ . 

۵ -.السخاوی : الضوء اللامع » ج٣‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ۰ وراجم وجیز الکلام +۲ ء ص ۷۲۳۰ ۰ 

1 - راجع السخاوی : التبر المسبوك ؛ جا »ص ١‏ . 

۷ - راجع السخاوی : السابق . ج١ء‏ ص ۰ - ۰۰۱۱ 

۸ - رراجع الصيرفى : إنباء الهصر »ص ۳۳۲ . 

٩‏ - ذکر القریزی فى " النطط ج٢‏ .ص ۰۳۷۹" أن الدرسة المنصورية بخط بین القصرین بالقاهرة أنشأها 
هی والقبة اللك النصور قلاوون الألفى. (۰ ۷۸ -. 5839ه) وهی والتبة داخل الارستان النصوری 
الكبير. 

۰ - راجع ابن حجر .نبا ء الغمر ج٤‏ . ص ١١١‏ ؛ ابن الصيرفى : نزهة النفرس ۰ج٣‏ ۰ ص ۰۰۲۸۲ 

۱ - راجع ابن السبرنی : إنباء الهصر ص ٦٠٤‏ و ص 4١5‏ ؛ وراجع أيضًا ص ۲٥٢‏ ؛ السخاوى : التبر 

المسبوك , جا ص ٦٦‏ . 


۱۳۰. 

۲ - راجع ابن حجر : إنباء الفمر ج٣‏ , ص ۷۵ ؛ القریزی : السلوك ج٤‏ . قسم ۲ ص ۹۱۵ ؛ اين 
الصیرفی : نزهة النفوس : ج٣‏ ء ص ۲۸١‏ . 

۳ - راجع ابن حجر ؛ إتباء الغمر ج٤‏ . ص ۲۲۷ ؛ وراجع القریزی : السلوك ج٤‏ قسم ۲ .ص ۹۱۵ ؛ 
السخاوی : التبر السپوك . جا ۰ ص ۲۲۳ . 

4 ابن الصیرفی :. نزهة اللفرس ۰ ج٣‏ .ص ۲۸١‏ . 

. ۲۸۲ القریزی : السلوك ج٤ : قسم ۲ ص ۹۹۵ ؛ ابن الصیرفی : نزهة النفوس , جل , ص‎ - ٥ 

٦‏ - كان الھلال ری قبل عصر الماليك من جبل القطم وأشار إلى ذلك الکندی فی " الولاة والقضاة ص 
۰ ونقل القریزی فى " امخطط ج٢‏ . ص 1۵۵ " عن القضاعی (ت ٦٤٤‏ ھ / ۱۰۱۲م) أن قضاة 
مصر کانوا یخرجون لنظر الأهلة کل سنة من " دكة القضاة " الرتفعة عن الساجد بجبل القطم. ولعل 
الرؤية - فى العصر الملوکی - كانت من هذا الکان أيضًا ران لم ترد روایات تدلنا على ذلك. 

۷ - راجع أبن حجر : إنباء الغمر ج٤‏ ص ۲۳۸ ؛ السخاوی : التیر السبوك » طباعة الکلیات الأزهرية, 
ص ۲۱۷ . 

۸ - این حجر : |نبا » الغمر ج٤‏ . ص ۲۳۸ ؛ السخاوی : التبر السبوك , ج١‏ ء ص ۰۲۵۹ . 

۹ - السخاوی : وجیز الکلام ج٣‏ , ص ۱۰۱۱ . وعن سریاقوس راجع. القریزی : افطط ؛ ج٣‏ . ص 
١‏ ۔ 

۰ - اہن حجر : إنياء الفمر . جا ..ص ۱۰۸ ؛ السخاوى : التبر المسيوك : طباعة الكليات الأزهرية , 
ص ۲۱۷ ؛ ابن الصيرفى : نزهة النفوس , جا ؛ ص ۳۸۹ ؛ وراجع المقريزى : السلوك . ج٣‏ ۰ قسم 
۲ ص ۸۱۵ . 

۱ - أبن حجر : السابق والصفحة نفسها. ؛ السخاوی : وجیز الکلام . ج٣‏ ب ص ۱۰۱۱ . 

۲ - ابن حجر : السایق , ج٤‏ . ص ۱۸۶ ؛ السخاوی : التبر السبوك , جا .ص ۱۰ . 

۳ - السخاوی : وجیز الکلام ٠ج٢‏ .ص ۷۱۱ . 

۶ - راجع النويرى : نهاية الأرب , ج٣۲٣‏ , ص ۵٩۸‏ . 

۵ - راجع ابن حجر : نبا ء الغمر , ج٢‏ , ص ۱۱۰ ج٣۳‏ : ص ۲۳۷ . 

- راجع ابن ال جزری : تاریخ حوادث الزمان . جا , ص ۱۰۳۰ ؛ ابن ا خمصی :. حوادث الزمان . جاء 
ص ۲۱۹ . 

۷ ۔ راجع ابن ا حمصی : السایق والصفحة نفسها . 

۸ - راجع السخاری : التبر السبوك . ج١‏ .ص ٦٦‏ ؛ الفاسی : العقد الشمین , ج٦ ٠‏ ص ۲۲۲ - 
۳ وراجع جبال مكة لدی ابن فهد. : اتحاف الوری ۰ ج٤‏ .ص ۱۳۲ - ۱۹۷ و ۱۷۵ - ۰۱۸۵ 
1 ۲۰ 

. ۰۱۰۹۵ راجع السخاری : وجیز الکلام » ج٣ . ص‎ - ٩ 


۱۳۱ 

۷۰- يبحث أرباب التقاویم فی حركات الکواکب والنجوم » وتحدید طول السنة الشمسية ؛ واستخراج 
التقویم من الزيج وعمل الجداول النفلكية وغیر ذلك . راجع الصفدی ۳ الوافی بالوئيات ج٢‏ ص ۱۸۵ 
۱۸٦ -‏ ؛ ابن شاکر الکتبی : عیون التواريخ , ج٢٢‏ .ص ۲۸۲ ؛ القریزی : السلوك ج٤‏ ہ قسیم ۲ 
ص ۹۱۵ ؛ السخاوی : وجیز الکلام » ج؟ , ص ۷۲۰ . ویذکر هنا أن الملك الظاهر بیبرس کان مولع 
بالتجوم وما یقرله ارباب التقاویم : راجع الكتبى : عيون التواربغ دجا ص ۱۵۳ ؛ أبن الفرات ۰ 
ب۷ ۰ ص A٦‏ 

۱ - راجع ابن تغری بردی : النهل الصافی , ج١١‏ ص ٩۲‏ ۰ 

۲ - ابن تغری بردی : حوادث الدھور , ج٢‏ : ص ۳۲۳۵ . 

“الا - ابن الصيرفى : انباء الهصر . ص ۳۹ - E‏ 

ء۷۰ - راجع ابن ا حمصی : حوادث الزمان . ج؟ , ص ۱۱۱ . 

۵ - راجع القریزی : السلوك ج٤‏ > قسم ۲ , ص 1١5‏ ؛ ورأجع ابن الصیرفی نزهة النفوس , ٣”‏ ص 


ك5 . 
٦‏ راجع ابن الصيرفى :.تزهة النفوس والأيدان جا ص ۷۹ ؛ وراجع المقريزى : السلوك ج٣ ٠‏ قسم 
٠ص‏ ۸۰۵ 


۷ - راجع اين حجر : إثباء الغمر ؛ جى ؛ ص ٠١8‏ . 

۸ ۔ راجع ابن الصيرفى : إنباء الغمر . ص ۶۳۱ ؛ وراجع خبر آخر ابن الجزرى : تاریخ حوادث الزمان , 
ج٣‏ , ص ۷۷۸ . 

4 راجع ابن اسصی : حرادث الزمان جا .ص ۲۱۹ . 

۰ - راجع المقريزى : السلوك ج٤‏ › قسم ٢‏ ص ٩۱۱‏ ؛. وراجع السخاوی : وجيز الكلام ؛ ج٢‏ . ص 
٦ء‏ 

. ۲۲۶ راجع اين حجر :.إنباء الغمر ؛ ج٤ .ص ۲۲۸ ؛ السخاوی : التبر السبوك , جا .ص‎ - ١ 

۲ راجع السخاوی : وجیز الکلام ؛ چ۲ ؛ ص ..۹٦۰‏ 

۳ - راجع ابن الجزرى :. تاریخ حوادث الزمان جلا ص ٩۱۲‏ و ۸۵۵ وقارن بينها وبين ص ٩۳۲۵‏ . 

, 1.5 وإنباء الهصر , ص‎ ۲۸٦ راجع أبن الصيرفى : نزهة النفوس ۲۰ . ص‎ - ٤ 

۵ - راجع الثویری : نهاية الأرب ۰ج۳٣۳‏ . ص ۰۰۱۸۱ 

٩‏ - راجع ابن کشیر : البداية والنهاية .ج۱۵ , ص ۱۱۸ ؛ وراجع ابن الجزرى : تاربخ حوادث الزمان ؛ 
+۲ , ص ۳۹۷ -. ۳۹۸ 

۷ - راجع ابن حجر : إتباء الغمر جا . ص 47 . ويذكر هنا أن ال ذن كانت تثار نی عدة مٹاسبات 
دیلیة فى مصر وبلاد. الشام منها عند استقبال هلال رمضان .وفی النصف من شعبان ؛ وعرف هذا 
المظهر. فی بلاد.الأندلس أيضنا. . راجع النويرى : نهابة الأرب ج٣۳‏ .ص ۵۸ . كما كانت مشاعل القام 


۱۳۳ 
بالسجد ارام توقد أيضًا فى ليلة هلال شهر رجب وربیع الأول وفى العشر الأخير من رمضان وقی لبلة 
العيد . وینشد الموذنون الدائع النبوية وغيرها ليلا فى الناثر هكة الکرمة . راجع ابن نهد : اتحان 

الوری . ج۳ : ص ٩۲۷‏ . 

۸ - راجع این الصیرفی : إنباء الهصر . ص ۲٥٢‏ و ۰۹ . 

٩‏ - راجع ابن الصیرفی : إنباء الهصر , ص ۱۱۷ و ۲۸۱ و ۲۹۰ و ۳۱۹ وص ۳۲۵ و ۳۶۳ و ۳۵٩‏ ر 
۱ و ۳۹۵ و ۰۲۷ و ۶۳٩‏ و 2۸۷ وص ٩۱۲‏ . وحضر الورخ ابن الصیرنی معظم هذه اللقا ات مع 
السلطان . وذکر ذلك فی کتابه الساپق . 

۰ - راجع السخاری : وجيز الکلام ؛ ج٢‏ .ص ۷٦٢‏ . 

۱ - راجع ابن الجزرى : تاريخ حوادث الزمان . ج٢‏ ؛ ص ۷۷ ؛ ابن کثیر : البداية والنهاية , ج٤١‏ ء ص 
4 . 

۲- ابن الجزرى : السابق ؛ ج٢‏ .ص ۳۹۷ - ۳۹۸ . 

۳ - ابن الجزرى : السابق , ج٣‏ . ص ۸۷۲ . 

. ۵۲۸ - ۵۲۷ راجع ابن نهد : اتحاف الوری . ج٣ » ص‎ - ٤ 

۵ - ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات . جلا . ص ۱۵۶ . 

٦‏ راجع المقريزى : السلوك ج٤‏ , قسم ۲ء ص ۹۱۵ - ۹۱٦‏ ؛ ابن حجر : إنباء الغمر ۰ ج٣‏ . ص 
۸ ؛ ابن الصيرفى :.نزهة النفرس . ج٣‏ : ص 786 - ۲۸۷ . 

۷ - المقريزى : السابق > ص 3١5‏ . 

۸ - ليلة الاثنين أى يوم الأحد ليلاً وهو الشلاثون من رمضان بناءٗ على أن رمضان بدئ يوم السبت بشهادة 
الشاهد . 

۹ - راجع هذه العبارة عند ابن الصيرفى : نزهة النفوس ٠ج٣‏ .ص ۲۸۷ . 

۰ -اين حجر :.إنباء الغمر ؛ چ۲ ۰ ص 0۱۸.. 

۱ - لیلة الأحد أى يوم السبت ليلا وهو التاسع والعشرون من رمضان بناء على أن رمضان بدئ يوم 
السبت بشهادة الشاهد . 

۰ - این حجر : السابق والصفحة نفسها . 

. ا قریزی : السابق والصفحة نفسها.‎ ٠ 

۰ - اين حجر : السابق والصفحة نفسها . 

۰ - راجع السخاوی :.الضوء اللامع »جه . ص ۰۰۱۸۸ 

۰ - راجع ابن الصیرفی : تزهة النفوس والأبدان , ج٣‏ . ص 785 - ۲۸۷ . 

۰ راجع القریزی : السابق . ص ۹۱١‏ ؛ ابن الصیرفی :.السابق , ص ۲۸۷ . 

. ۲٦٢ ابن الصيرفى : إنباء الهصر . ص‎ - ٠ 
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۱۳۳ 

۹ - راجع السخاوی : التبر السبوك , جا .ص ۲۳۲۳ . 

۰ - راجع السخاوی : التبر السبوك طبعة مکتبة الکلیات الأزهرية . ص ۱۸۲ . 

۱ - راجع این حجر : إنباء الغمر ۰ج٤‏ ؛ ص 4۲ ولکن ابن حجر پذکر أن ول عيد نطر جاء يرم جمعة 
أول سنة تقرر نيها الأشرف برسبای كانت سنة ۸۲۸ھ ۰ والصحیع أنه توفی سنة 06 ه . وراجع 
السخاری وجیز الکلام ج٢‏ ء ص 828 . 

۲ - كان القضاة يرفضون شهادة من لم یزکون أو من لم بأتوا. بشهادة آخر . راجع ابن حجر : |نباء الغمر 
»جا .ص ۹۷ ؛ اين امحمصی : حرادث الزمان , جا.. ص ۲۱۹ . 

۳ - راجع السخاوی : وجیز الکلام , ج٣‏ , ص ۱۰۹۸ . 

۶ -. راجح ابن الجزرى : تاریخ حوادث الزمان , +۲ . ص ۷۷ ؛ وراجع النویری : نهاية الارب ۳۲۳ 
ص ۱۸٦‏ ؛ وابن الکثیر : البداية والنهاية , ج١٤١‏ .ص ۱۱۸ . 

۵ - ابن كثير : البداية والنهاية , ج4١..‏ ص ۱۱۸ . 

۲ - راجع السخاوی : وجیز الکلام ؛ ج٣‏ .ص ۱۰۱۱ . 

۷ - راجع این حجر : إنباء الغمر , ج٣‏ .ص ۲۷۵ . 

۸ - للوقوف على رؤیة هلال رمضان رشوال فى مصر والشام وا حجاز فترة البحث راجع الٹریری : نهاية 
الأرب , ج۳۳ , ص ۱۸٦١‏ ؛ ابن ا جزری : تاريخ حوادث الزمان »ج۲ ء ص ۷۷ و ۳۹۷.- ۳۹۸ , ج٣‏ 
. ص ۸۷۲ ؛ القریزی : السلوك ج٣‏ ؛ قسم ۲ ٠‏ ص ۸۱۵ ؛ ابن كشير : البداية والنهاية جك .١‏ .ص 
۸ ؛ این حجر : إثياء الغسر › ج٢‏ : ص ۱۱۰ ج۳ ص ۲۷۵ و 1۷۵ ,جع ص ۷ 
۸ ۰۲ ۱۸۶ ۲۳۸۰۲۳۶۰ ؛ ابن قاضى شهبة : تاريخ ابن تاضی شهبة , ج٣‏ ۰ 
ص ۰۲۵ ؛ والسخاوی : التبر السبوك » جا ء ص ٩۲ - ٩۰‏ و ۲۵۹ ونسخة الکتیات الأزهرية , ص 
۷ ؛ ابن الصیرفی : نزهة النفوس ء چا .ص ۳۸۹ . 

۹ - یذکر هنا أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه آذطر فی رمضان فى یوم ذى غيم ٠‏ ورأى أنه قد آمسی 
وغابت الشمس , فجاء رجل فقال : قد طلعت الشمس , فقال عمر : الخطیب يسير وقد اجتهدنا. وفی 
اد آنه قفا : ما تبالی ونقطی روما مکاله د وفی رواية أله لم یقض . ورجع اتی رراية القضاء 
لورودھا من جهات متعددة . راجع السخاوی : وجیز الکلام ۰ ج۳ .ص ۰۱۰۹۱ 

۰ راجع السخاوی : التبر السپوك »جا .ص ۱۰ . 

۱ - راجع السخاوی : وجیز الکلام , ج٣‏ , ص ۱۰۹۱-۱۰۹۵ ۰ 

۲ - راجع ابن اشمصی :. حوادث الزمان ؛ جا .ص ۰۲۰۲ , وراجع خبر) آخر خاص بالغبوم التی 
استمرت ثلاثة أيام لدی السخاوی : التبر السبوك طباعة مکتبة الکلیات الأزهرية ص ۱۸۱ ؛ ویذکر 
هنا. أيضنًا أن آهل مكة صاموا سنة ۸۹۳ھ اعتماد) على العدد. لعدم تحدث من يوثق برژیته حول هلال 
رمضان .. راجع السخاوی : وجين الکلام ج٣‏ , ص ۰.۱۰۳۷ 


۱۳۶ 

۳ - التویری : نهاية الأرب ۰ ج٣۳‏ ء ص ۵۸ ء وذکر أنه نقل هذا ا لبر عمن يشق به » ولکنه 
-النویری- لم یعلم ستة حدوثه . 

۶ - راجع السخاوی : وجیز الکلام ‏ ج٣‏ .ص ۱۰۹۸ . 

۵ - راجع السخاری : التبر السبوك . ج١‏ ء ص ٦٦‏ . 

۱۳۹ - راجع على سبيل ا شال ابن حجر : إنباء القمر . ج٣‏ رص ۲۷۵ جا ٠‏ ص ۰۲۳۸۰۶۷ ALY‏ 
السخاوی : التبر السبوك , ج١‏ ء ص ۲۲۳ ؛ ابن الصيرفى : إتباء الهصر . ص ۳۳۲ ۰ وقارن بين ما 
سیق وبين ص ۰۱+ و ١١١‏ حيث فى الصفحتین الأخيرتين رژية الهلال قام بها القضاة ومن ثم لم تحدث 
أية مشكلة . على العکس من الصفحات السابقة لدی ابن حجر وابن الصیرفی . 

۷ - راجم على سبیل المثال النويرى : نهاية الأرب ۰ ج٣‏ . ص ۱۸٦‏ ؛ السخاوی : وجیز الکلام ج٣‏ , 
ص ۱۰۹۸ ؛ ابن ا حمصی : حوادث الزمان »جا .ص ۲۱۹ . 

۸ - الفاسى : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . ج؟ ص ۳۸۳ ؛ ابن فهد : اتعاف الوری . جا ۰ ص 
٣‏ . 

۹ - ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات : ج۷ ۰ ص ۲۹۰ . 

۰ - ابن نهد : إتحاف الورى ۰ج٣‏ ء ص ۰۰۱۲ 

۱ - ابن فهد : إتحاف الورى . ج۲ ؛ ص ..۱۸١‏ 

۲ - ابن الجزرى : تاريخ حوادث الزمان . ج٢‏ . ص ۱۰۲ . 

۳ - ذكر المقريزى فى : السلوك ج۲ ؛ قسم ۳ , ص ۷۲۵ حدوث ذلك الاختلاف سنة ۷۸ ه . فى حين 
أن ابن فهد فى: اتحاف الورى ج٣‏ , ص ۲۳۳ - ٢۳٢‏ ذكر حدوث الاختلاف السابق سنة ۷۶۷ه. 

۶ - ابن تیمیة : فتاوى ابن تيمية , ج٢۲‏ , ص ۱۰۷ - ۲۰۲۰۱۰۸ ..وآشار الإمام ابن تيمية أيضًا 
أنه إذا أخطأت طائفة من الناس - وليس كل الثاس - فى يوم الوقوف بعرفة لم يجزأهم هذا الخطأ , 
كما أنه إذا انفرد برؤية ذى الحجة واحد من الناس لم يجزأً. له . أن يقف بعرفة قبل الناس لخالفته 
للجماعة . راجع ص ۱۰۸ »وص ۲۰۵ . 

۵ - راجع ابن نهد : إتحاف الورى . ج٣‏ , ص ۲۷۰ . 

٦-۔‏ راجع الفاسى : العقد الثمين . ج١‏ ء ص ۱۹۸ ؛ ابن فهد : السابق . ج۳ . ص 2۷۲ . 

۷ - الفاسى : شفاء الغرام ٠ج٢‏ ص ٦٤٤‏ . 

۸ - راجع الفاسی : العقد الثمين . ج١‏ . ص ۰۲۰۰ ؛ شفاء الغرام , ج٢‏ . ص 4٠١ - ۰٩‏ ؛ ابن 
فهد: إتحاف الورى ۰ج۳ ؛ ص ۵٩۱٩‏ . 

۹ - راجع السخاوى :.التبر المسبوك . جا »ص ۲۰۵ ؛ این فهد. : إتحاف الورى .جك .ص ۲۱۱ . 

۰ - راجع ابن فهد : إتحاف الورى . ج5 . ص ۳۵۰ - ۰۰.۳۵۱ 


۱۳۵ 

۱ - راجع السخاوی : وجيز الکلام ؛ جا . ص ۹۹۰ وقد حدث هذا الأمر من قبل سنة ۳١۸ھ‏ ؛ راجع 
ابن حجر : إنباء الغمر . ج؛ .ص ۱۳۱ . 

۲ - راجع السخاوی : التبر المسبوك جا .ص 55 . 

۳ - النويرى : نهاية الأرب ؛ ج؟" ۰ ص ۳۳۳. 

. ۵٩۱۲ ابن فهد : إتحاف الورى ۰ ج٣ .ص‎ - ١٤٤ 

۵ - راجع ابن حجر : إنياء الغمر :جا . ص ۵۲ - ۵۳ . 

۷ - راجع السخاوى : التبر المسبوك طباعة مكتبة الكليات الأزهرية . ص ۱۸١‏ . 

۷ - لم تكن وقفة عيد الأضحى واحدة فى بعش الرات , بل كانت فى يوم ببمكة ؛ وفى يوم آخر صر 
والشام ٠‏ من ذلك ملا سنة ۸۲۳ ه ( راجع القریزی : السلوك ج ٤‏ ؛ قسم ۱ ؛ ص 805 ) وسنة 
۸ھ ( راجع المقريزى : السلوك : جا > قسم ۱ ؛ ص ۷۰۰ ) وسنة ۸٦۸ھ‏ وفيها کان العيد يوم 
الاثنين بمصر والشام ٠‏ بینما وقف فيه الحجاج بعرفة ( راجع السخاوی : وجيز الكلام ؛ ج٢‏ .ص 
٦‏ وراجع فى ذلك أيضًا السخاوى : وجيز الكلام . ج٣‏ + ص ۹۰۸ ؛ اين الصيرفى : إنباء الهصرء 
ص ۱۱۵ . 

۸ - ابن تيمبة : فتاوی أبن تیسیة ؛ ج۲۵ ؛ ص ٠٠١‏ . 

۹ - الفاسى : شفاء الغرام ٠ج٢‏ .ص ۱۳ . 

۰ - ابن تغرى بردى : حوادث الدھور . ج٢‏ . ص ۵4۸ . 

۱ - الفاسی : العقد الشین ؛ جا .ص "5١‏ . 

۲ ابن تغرى بردى. : حرادث الدھور .ج٢‏ : ص 1۵۷ , 

۳ - اطلعت على مصادر كثيرة خاصة بتاريخ الأمويين والعباسيين والأيوبيين ٠‏ وبتاريخ المغرب والأندلس 
فلم أجد تناولاً لهذه الظاهرة الا فى المصادر المملوكية الخاصة بتاريخ الماليك ؛ اللھم إلا خبر) واحداً 
متصلاً بالأندلس سنة ۷۰۲ھ خاصا بحدوث مشكلة فى الصوم فی هذه السنة بسبب الغيوم الكشيفة 
التى تراكمت - كما جاء عدة شهرر - فلم يتمكنوا من رؤية هلال رمضان إلا بعد بدايته بأربعة أيام . 
راجع النويرى : نهاية الارب ؛ ج٣۳‏ , ص ۵۸ . 


۳ 
الصادر وا مراجع 
أولاً : الصا 
ابن تفری ہردی ( جمال الدین يوسف ت ۸۷۲۱ھ / 479 ام) : 
١‏ - حوادث الدھور فى مدى الأيام والشهور » تحقيق د. محمد كمال الدين 
عز الدين ء عالم الكتاب . 
ات بقل سای ی بس الیش مات ی وی سیت 
أمين ء مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۹۹م . 
ابن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم ت ۷۲۸ھ / ۱۲۲۷م) : 


۳ - مجموع فتاوی ٹ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتیب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدی ٠ج٢٥٢‏ مصور عن الطبعة الأولى 
۸ھ . 


ابن الجزرى ( شمس الدين محمد بن إبراھیم ت ۷۳۸ھ / ۱۳۳۷م) . 
٤‏ - تاریخ حوادث الزمان وأنبائه ووقيات الأکابر والأعيان من أبنائه , 
تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى . المكتبة العصرية ء صیدا ء بيروت ء 
۹ھ / ۱۹۹۸م. 
ابن حجر ( شهاب الدین أحمد بن على ت ۸۵۲ھ / 444 ١م)‏ : 
۵ - رفع الاصر عن قضاة مصر . تحقيق حامد عبد المجيد ومحمد المهدى 
9 99 للفو اون 
للشئون الإسلامية ١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۶م. 
ابن الممصی ( شهاب الدين أحمد بن محمد ت ۹۳۶۵ھ / ۱۱۲۷م) : 
۷ - حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران . تحقيق عبد السلام تدمری؛ 
اللفقة العصرية . ضیدا Sa‏ 
ابو داود ( سلیمان بن الاشعث ت ۲۷۰ ه /۸۸۸۰م) : 
۸ - سنن أبى داود .دار الحدیث « حمص , سورية . 
السشاوی ( محمد بن عبد الرحمن ت ۹۰۲ھ / ۱۶۹۷م) : 
25 الق المعبوك فى من اطرق جا تت کی ما اید 
إبراهيم . مركن تحقيق التراث بدار الكتب المصرية 457 اه / ۲۰۰۲م. 
ونسخة أخرى طياعة مکتبة الكليات الأزهرية , 


۱۳۷ 
۰ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسم . دار مکتبة الحياة » بیروت » لبنان. 
۱ - وجیز الکلام فی الذیل على دول الإسلام . تحقیق بشار عواد وعصام 
الحرستانی وأحمد الخطیمی . مؤسسة الرسالة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۵م. 
الصفدى ( خلیل بن أيبك ۷۱۶ ه / ۱۳۲۲م) : 
۲ - الوافی بالوقیات . دار صادر ء بيروت . 
ابن الصیرفی ( على بن داود ت ۹۰۰ھ / 454 ١م)‏ : 
د باه لوس ناليمو تف ساس لته ایس 
العامة للكتاب ۲۰۰۲م. 
١٤‏ - نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان . تحقيق حسن حبشى . 
وزارة الثقافة ۱۹۷۰م, 
الفاسی ( محمد بن أحمد ت ۸۳۲ھ / ۱۶۲۸م) : 
٠‏ - شفاء الفرام باخبار البلد الحرام . تحقيق عمر عبد السلام تدمرى . 
دار الكتاب العربی , 
15 العقد القمين فى تاریخ البلد الأمیت ء مطبعة السنة الحمدية , 
۸ھ / ۱۹۰۸م. 
ابن القرات ( محمد بن عبد الرحيم ۵۸۰۷ / ٤١٤‏ أم) : 
۷ - تاريخ ابن الفرات ج۷ ء تحقيق قسطنطين زريق ٠‏ 
ابن فهد ( النجم عمر بن فھد ت ۸۸۰ھ / 18٠‏ ١م)‏ : 
۸ - إتحاف الورى باخبار أم القرى . تحقيق فهيم محمد شلتوت وعبد 
الكريم باز » مطبوعات جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
ابن قاضى شهبة ( تقى الدين أبى بکر بن أحمد ت ۸۰۱ ه / ١٤٤۱م)‏ : 
۹- تاريخ ابن قاضى شهبة . تحقيق عدنان درويش ١‏ دمشق ۱۹۷۷م . 
الكتبى ( محمد بن شاکر ت ٤٦۷ھ‏ / ۱۳۱۲م) : 
۰ - عيون التواريخ ء تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم , منشورات 
الجمهورية العراقية ۱۹۸۶م. 
ابن کٹیں ( عماد الدین أبى الفدا إسماعيل بن عم ت ٢۷۷ف‏ / ۱۳۷۲) : 
١‏ - البداية والنهاية ء مكتبة العارف - بيروت - الطبعة الخامسة ۱۹۸۲م. 


۱۳۸ 
الکندی ( محمد بن یوسف ت ۳۰۰ه / ۱۱٩م)‏ : 
۲ - الولاة والقضاة » تهذدیپ رفن کست . مؤسسة قرطبة , الهرم . 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد ت ٢۲۷٢ھ‏ / ۸۸۸م) : 
۳ - سنن أبن ماچة . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی . دار الفكر - بيروت. 
المقريزى ( آحمد بن على ت ٥٤۸ف‏ / ١٤٣۱م)‏ : 
٤‏ - المققى الكبير » تحقيق محمد اليعلاوى . دار الغرب الاسلامی » لبنان. 
٥‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفی زيادة و سعيد عبد 
الفتاح عاشور ۰ مطبعة دار الكتب المصرية . 
٦‏ - الخطط . طبعة بولاق . 
۷ - اتعاظ الحنفا ء ج١‏ , تحقيق جمال الشيال . القاهرة ۱۳۸۷ھ / 
۷ 
النويرى ( أحمد بن عبد الوهاب ۷۳۳ھ / ۱۳۳۲م) : 
۸ - نهاية الأرب فى فنون الدب » +۲۲ ء تحقيق فهيم شلتوت. مطبعة 
دار الکتب والوثائق بالقاهرة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۲م. 
أبن واصل ( محمد بن سالم ت 1۹۷ف / ۱۲۹۷م) : 
۹- مفرج الكروب فی آخبار بن آیوب. جج٤‏ ء تحقيق حسانين محمد ربيع. 
دار الكتب المصرية ,. 
ثانيا المراجع : 
عبد الرحمن الحریری : ٠٠١‏ - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . دار الفكر » بيروت » لبنان, 
هيل :۳۱ - العلوم والهندسة فى الحضارة الإسلامية ء ترجمة أحمد قؤاد باشا ‏ عالم 
المعرفة ء العدد ۳۰۰ يوليى ؛۲۰۰م. 


د. عبد اللطيف بن محمد الحميد !ا 


تاریخ الوقف فی | ملک 
العرسةالسعودية ق ۸ ۱-۸ ه 


مدخل : 

ال حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاہ ؛ ویعد : 

فقد امتن الله عز وجل على الأمة الاسلامية بخصائص انفردت بها عن سائر الأمم توثق 
الروابط وتحقق التکافل بین الأغنياء والفقراء وا موسرين والعوزین , وتجزل الثوبة للفريقين 
مع الاحتساب والنية الصا حة . ومن جملة هذه الخصائص الزكاة والصدقة والوقف والوصية 
وغیرها . 

رالوقف سنة نبوية » وهدی راشدی . سار على منواله الصحابة والتابعون والسلف 

| السالح ٠‏ ومن اقتدی بهم وسلك منهجهم على مر العصور والأزمان . 

رالوقف والتحبیس والتسبیل عى واحد ؛ وهو لغة : ا حبس عن التصرف .. وشرعا له 
فى الذاهب الفقهية تعاریف متعددة : فالوقف عند أبى حنيفة : هو حبس العین على حکم 
ملك الواقف » والعصدق بالنفعة على جهة الخير ؛ وعند الجمهور والشافعية والنابلة : 


× - أستاذ. مشارك - قسم التاریخ - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الرياض . 


- ۱۳۹ - 


١ 
هر حبس مال یکن الانتفاع به » مع بقاء عینه بقطع التصرف فى رقبته من الواقف وفیره,‎ 
على مصرف مباح موجود أو بصرف ریعه على جهة بر وخير تقربًا إلى الله تعالی ؛ وعند‎ 
المالكية : هو جعل المالك منفعة غلوكة ولو كان مملوكًا بأجرة » أو جعل غلته کدراهم لستحق‎ 
.1۱( بصيغة مد ما برا الحبس‎ 

ویتنوع الوقف إلى خیری وأهلی . فا خیری : هو ما يصرف فيه الریع ابتداء على جهة من 
جهات البر ... والأهلى : هو ما یکون الاستحقاق فيه أول الأمر على معين واحدا أو أكثر ثم 
بعده على جهة پر (1). 

وقد أوضع الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله - أن هناك شبهًا قويًا. فى الوضوع بين 
الوقف والوصية , وأن أحكام الوقف تستقى من الوصایا إلا ما افترق من بعض الوجوه فى 
ا موضوعين ؛ ككون الوقف من الشخص فى صحته نافذا فور من كل الال » أما وصيته 
فمضافة إلى ما. بعد الممات » ومقيدة بثلث ا مال » وأن لا تكون لأحد الورثة إلا بإجازة البقیة: 
ونحو ذلك .)١(‏ 

ویقرر الدكتور محمد الكبيسى أن نظام الوقف فی الشريعة الإسلامية قد لاقى خلاقًا بين 
الفقهاء فى آکثر مسائله .. فكان البحث فيه مجالاً فسيحا للرياضة الفكرية » وميدانًا رحبا 
للوقرف على مسلك الفقهاء وطرق معالجتهم للقضايا (9). 

كما يشير من جهة أخرى إلى المخالفات التى وقع فيها بعض المسلمين فى الميراث .. وليس 
فى ذلك عيب على الوقف ونظامه . وإفا جاء التطبيق العملی لهذ الأحكام خارجًا أحيانًا عن 
الأهداف التى شرعت لأجلها. (°. ١‏ 

والوقف من التبرعات الندوية لقوله تعالى : ٭ أن تنالوا البر حتیٰ تفقوا مما تحبون ۲۱۱4 , 
وقوله تعالی ‏ یا ی الذين آمنوا أنفقوا من طَيبّات ما كُسَيْعمْ ومع أَخْرَجْنا لكُم من الأرْض ۷۱4)؛ 
ولقوله يه فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما. قال " أصاب عمر بخيبر أرضًا . فأتى النبى 
عله نقال : أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه ٠‏ فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بها » فتصدق عمر . أنه لا يباع أصلها. ولا يوهب ولا يورث فى 
الفقراء رالقربی والرقاب وفی سبیل الله والضیف وابن السبیل نات .أن 
بأكل منها بالعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه "۲۸۱ 


۶ 

وأول وقف فی الاسلام هو مسجد قباء الذى أسسه النبى ته حين قدم مهاج إلى المديئة؛ 
ثم السجد النبوى بناه الرسول تبه بعد أن اشترى أرض السجد من غلامين يتيمين أنصاربين , 
رجعله وقفًا للمسلمین إلي قيام الساعة ... وكذا وقف النبى 4۶ سبعة حرائط بالمديئة . 
وتتابعت أواقف الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ فأوقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلى أوقانًا 
وأحباسًا للفقراء والمساكين وفى سبيل الله وابن السبيل . ودون الرواة أوقائًا أخرى للزبير , 
ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت ٠‏ وعائشة , وأسماء » وأم سلمة ١‏ وأم حبيبة ٠‏ وصفية بنت 
حيى » وسعد بن أبى وقاص » وخالد بن الوليد » وسعد بن عبادة رضران الله عليهم 
أجمعين!9). 

وفى العهدين الأموی والعباسى ازدهرت الوقوف فشملت تأسيس دور العلم والانفاق على 
طلابه والقائمين عليه . وإنشاء دور العبادة والملاجئ والکتبات . وصار للأحياس دواوين 
مستقلة ترعاها الدولة الإسلامية ویدیرها. القضاة والمفتون (۱۰), 

وفى العهدين المملوكى رالعشمانی تضاعفت الأوقاف واهتم السلاطين والأمراء والوجهاء 
اهتمامًا ملحوظا بالأوقاف علی الحرمين الشريفين وطرق الحج والخدمات العامة الدائمة١١١.‏ 

ويشير المؤرخ الترکی المعاصر يلماز أوزتونا إلى أن جميع منجزات الؤسسات الاجتماعية 
قد شيدت بفضل مؤسسة الأرقاف بمشاركة السلاطین والولاة وبقية المواطنين .. وتنوعت 
الأرقاف فى مجالات تفوق التصور ومنها. : تجهيز الفتيات الفقيرات ؛ ورصف الأزقة؛ وتأمين 
حاجة البارود لإحدى القلاع » وسداد ديون السجناء العسرین ٠‏ وعلى رأس المؤسسات الوقفية 
الخيرية : الجوامع : والساجد ۰ وسبيل الاء » والمدارس ۰ ومؤسسات إطعام الفقراء . 
وا مستشفيات. والخانات » وا حمامات » ودور العجزة ٠‏ والمصانع وغيرها!؟١).‏ 

ومع إطلالة القرن الرابع عشر الهجرى بدأ أفول الكثير من الأوقاف الإسلامية ؛ ويعزو 
شكيب أرسلان - رحمه الله - ذلك إلي انحطاط القوة السياسية الإسلامية , وتلاعب النظار 
بالأوقاف , واستبداد بعض الحكومات بأوقاف المسلمين » وغلبة الدول المستعمرة على القسم 
الأكير من العالم الإسلامى .)١١(‏ 

وقد شهدت العقود الأخيرة بحمد الله وعيًا دينيًا وصحرة إسلامية صاحبها انتعاش 
للأرقاف وإحياء لنشاطها. من خلال المؤسسات الوقفية الرسمية فی البلاد الإسلامية . وعقد 
المؤقرات والندوات المتخصصة ؛ ونشر المؤلفات والأدبيات المتعلقة بنظام الوقف . 


٤٤١ 
: أفاط الوقف فی التاريخ المحلى السعودى‎ 

من المعلوم سلفًا أن المجتمعات الإسلامية تتباين فى بیٹاتھا وظروفھا التاريخية والجغرافية 
والاجتماعية والاقعصادیة .. فيأتى التباين فى طبيعة الأوقاف وفق الظروف المحلية 
والمعطيات الذاتية , مع الاتفاق فى البادی والأسس والضوابط الشرعية . 

والمجتمع السعودى - وبخاصة فى وسط الجزيرة العربية - كان يعيش فى بيئة معزولة 
نسبيًا , نائبًا عن الحواضر الإسلامية الكبرى التى كانت تنعم بالمبرات الخيرية الوقفية ؛ تحيطه 
ظروف قاسية مناخيًا واقتصاديًا . ومع كل هذا فان ميدأ العمل الخيرى والوقف لم يغب عن 
أذهان القادرين والموسرين ۰ وفق الإمكانات المتاحة التى يغلب عليها وقتئذ جانب البساطة . 

وسيتطرق الحديث هنا عن الأوقاف فى المجتمع السعودى فى مرحلتين : المرحلة الأولى قبل 
دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب - رحمه الله - , والمرحلة الثانية : ما بعد الدعوة . وما 
صاحب ذلك من وعى وتصحيح لبعض الأمور المتعلقة بالأوقاف من وجهة نظر. شرعية . 

الرحلة الأولى : 

يكن القول أن بلدة أشيقر!4١).تعد‏ نموذجًا مثاليًا لازدهار الوقف فى التاریخ المحلى 
السعودى فى المرحلة الأولى قبل قيام دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب . وقد أمدتنا الوثائق 
والصكوك الوقفية التى حفظتها الأجيال . وأعاد نسخها النساخ . أن أقدم وثيقة وقفية تعود 
إلى آوائل القرن الشامن الھجری فی هذه البلدة . وهی وقفية صبیم(١۱)‏ المشهورة, 
وتصها(۱۱) : 

* بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم .. هذا ما 
وقف وحبس وأبد العبد. الفقير إلى الله سبحانه ا حاج صبیح عتیق عقبة حیطانه فى عکل على 
بير الغطفی ولهن من الاء ثلاث وقعات ونصف على بير الغطفی بحدودهن وحقوقهن أرضهن 
رنخلهن ومائهن وفائهن رکل حق هو لهن داخل فیهن أو خارج عنهن . یحدهن من الغرب سور 
القرية » ومن الشمال البیر وطريق السلمین ؛ ومن الشرق حویط آبا شقیر .. ومن الجنوب الجفرة 
والقطيعة والأحيمرى وقفًا. حبسا مؤبدا. محرمًا. بجمیم محارم الله تعالی التی حرم الله بها الزتا 
والربا وشرب الخمر وأکل الميتة والدم وحم الخنزير وقتل النفس بغیر حق وققًا. قائم؛ على. أصوله 
جاريًا على رسومه قائمًا. على سيله ماض لأهله جائز) لهم . لايزده مرور الأيام والأزمنة إلا 


۱۳ 
تأکید) ولا یکسبه تقلب الأوقات الا هید وتأبيدا ؛ ولا حله تطاول أمد ولا تقادم عهد : 
كلما تطاول عليه زمان أبده .وکلما أتى عليه عصر جددہ رأکده . لا يزال ذلك كذلك 
مادامت الدتیا وأهلها حتی يرث الله الأرض ومن علیها وهر خير الوارثین » ولیجدد فی کل 
عصر ذکره وتسمع الأسماع ما ذکر فيه من تجدید حکمه لینقله الخلف من السلف » ولا 
یتعرض لإبطاله التلف وتنقبض عنه الاطماع الکاذبة وتقصر عن تناوله الأیدی الظالة , لا يزال 
هذا الأمر جاربا فى هذا الوقف الذکور علي شرائطه ا مذكورة والأحكام الوصوفة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين .. وولى الوقف المذكور إمام ا جامع وله سدس حايط 
ونصف سدس حابط » فان كان الإمام فيه ضعف فيساعده المصلح من آل عقبة ؛ وإن ترك 
الإمام الولاية وكان الولى غيره فليس له شىء ويبدأ الولي بعمارة الرقف وکلما يزيد فى نمائه . 
ثم ما. حصل منه فيخرج منه دلو وحبلها على بير العصامية , فإن تعطلت بير العصامية جعلت 
على بير غيرها ما ينتفع به السلمون , وفيه أيضًا ستون صاعًا تكون لمن يوت أكفانًا ولم 
يخلف ما يكفنه من أهل عكل وأهل الفرعة وأهل شقرا » وما. فضل بعد ذلك أطعمه الولى فى 
شهر رمضان العظم ويكون سماطًا فى ليالى الجمعة وليالى الخميس ولیالی الاثنين » ويفرق 
منه ثلاثون صاعا على الأرامل اللاتى يستحين ويشتهين ».ولا حرج على من حضره فى الأكل 
مئه سواء كان غنیا. أو فقير) أو بدویًا أو حضریا, وان أصاب الناس مجاعة فى غير شهر 
رمضان أطعمه الولى فى ذلك الوقت إذا رأى الصلاح فى ذلك ؛ ولا حرج على الول ومن 
حضره فيما يأكلون عند ا جذاذ . ولا يحل لأحد من خلق الله تعالى یمن بالله والیوم الآخر أن 
يعترض هذا. الوقف بظلم أو نقصان ولا تغییر ولا تحریف » فمن فعل ذلك أو أعان عليه بقول 
أو عمل أو مشورة فالله حسيبه وطليبه ومجازيه ومعاقبه ومسايله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم یوم تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى . 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولکن عذاب الله شديد ».یوم الطامة يوم الحسرة يوم الندامة 
بوم يعض الظالم على يديه يوم الواقعة يوم الآزفة يوم الراجفة يوم الحاقة » یوم یکشف 
عن ساق ويدعون إلي السجود. فلا یستطیعون, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ؛ وقد كانوا 
يدعمون إلى السجود. وهم سا مون يوم العرض يوم النشور یوم لا يجزى والد عن ولده ولا مولود 
هر جاز عن والده شيئًا "یوم يقول الكافر يا ليتنى كنت تراپ ۷ یوم نطوى السماء کطی 
السجل للکتب › يوم لا ینفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار » يوم یقوم الروح 
را ملائكة صفًا لا یتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا » يوم نقول جهنم هل. امتلأت 


۱۶ 
رتقول هل من مزید » ومن يعمل مشقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره » وعلی 
التعرض لهذا الوقف لعنة الله والملائكة زالناس أجمعين ؛ ولا بقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً ولا 
صلاة ولا تفلاً ؛ وعجل الله فضیحته فى الدنیا وضاعف له العذاپ فى الآخرة » وجعله من 
الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعیهم فى الحياة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا ٠‏ فمن 

بدله بعدما سمعه فإفا إثمه على الذين یبدلونه إن الله سميع عليم ... " 

وقد أصبحت وقفية صبيح تلك مصدر إلهام لأهالى بلدة أشيقر » نسج على منوالها 
الواقفون على مر الأجيال .. ومن ذلك الأمثلة الآتية : 

- وقف صقر بن قطامى بن صقر عام ۰ ه . وقد نص الواقف على أن وقفه " وقا 
مؤبدا منجز) شرعيًا ثابثًا لازمًا على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل .. " (۱۷۲). 

- وقف رميثة بن قضيب عام ۹۸٦‏ ه " ... أرضه ونخله وأثله بحدوده وحقوقه ومائه 
وفائه وكافة منافعه الداخلة فيه والخارجة منه ... حكمه فی الأكل من غلته حکم وتف 
صيبع.. * (۱۸). 

- وقف صالح بن إبراهيم بن عيسى عام ١۱۳۰ھ‏ " ... وقف ما.فى ملكه وتحت تصرفه 
وهى أرضه المسماة بالنميلات خارج عند سدسها وقف الأرض المذكورة على صوام أشيقر. على 
صفه وقف صبیع ..." (15). 

وفى ا جملة فان أوقاف أهالى أشيقر عديدة ومتنوعة وموثقة من لدن علماء البلدة 
ونساخها.. فمنها. ما کان لصوام رمضان ولعمار الساجد ولأئمتها ولسارجها ولدرسة البلدة 
ولدلاء السقيا ۱۳۰۱ .. ولطلبة العلم ما يحتاجون إليه من مصاحف وکتب ؛ إلى جاتب عشرات 
الأوقاف المخصصة للضیرف القادمین إلى البلدة ۳۱۱). 

وعلی مر الأجيال حرص وكلاء الأوقاف والقائمين عليه على استشمار الوقف وضمان إحیاء 
عن طريق عقود المغارسة الزراعية .. ويوضح ذلك نص الوثيقة الآنية : 

" .... أن عبد الله بن سليمان بن عياف حال كونه وكيلاً على أرقاف الصوام التى فى 
أشيقر غارس على بن عبد الرحمن الرزيزا على العقار الوقوف على الصوام فى أشيقر. وقف 
رمیثة بن قضيب .. غارسة على عرف اليلد الجارى بالنصف للعامل ونصف لأهل الأرض. وهم 
الصوام ... " ۲۳۲۱. : 


۱4۵ 
ومن النماذج الوقفية القديمة فى المملكة فی بلدة مقرن!!؟) فى الریاض وقف جليلة ینت 
عبد الحسن بن سعید سئة ۹ھ ونصها : " أن جليلة بنت عبد الحسن بن سعيد وقفت 
خمس حدیقتها السماة بالكبيشية الکائنة فى مقرن مشاعا ٠‏ وشهرتها تغنی عن حدها ۰ وهی 
يومئذ فی ملکها على أختها مریم , وعلی نسلها وما تناسلوا .. " (4؟). 
الرحلة الثانية : 


بظهور دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فی منتصف القرن الثانی عشر 
الپجری بدأت ملامع نهضة دعوية كان لها آثرها الکبیر فى تصحیح العقيدة والأوضاع 
الخالفة للشريعة , وتصحیح بعض السائل الفقهية فى أوضاع الأوقاف فی غجد(*).. كمتع 
نسل البنات من الاستفادة من الوقف » وحصر الوقف على الورثة » واستثناء غلة الوقف مدة 
الحياة ۲۱۱). 

ويمكن أن نشير هنا إلى فاذج وقفية من مدن وقری متعددة فى مرحلة ما بعد ظهور الدعوة 
الإصلاحية ... ففى شقراء ١1١‏ أوقف. الشیخ محمد بن عبد الله لمیر التوفی سنة ۱۲۳۲ھ 
كتبه ۱۳۸۱. وأوقف الشيخ عبد العزیز بن عبد الله الحصين التوفی سنة ۱۲۳۷ھ سلاحه فى 
سبيل الله وکتبه ومنها. :. مسند الإمام أحمد وصحيح البخارى ومفتاح دار السعادة وإعلام 
المرقعين ومختصر الشرح الكبير والموطأ. (14). ولا أوقف محمد بن عبد الله بن ناصر کتبه 
فى ۱۳۳۸ھ ۱۳۰۱. وأوصى عبد العزيز بن إبراهيم الجميح بثلث ترکته وتا یجعل فى أرض 
ونخل قادم فى غلته عشرون وزنه قر للصوام فى رمضان فی المسجد الجامع بشقراء » وعشر 
وزان للقراء وا مساكين .. وخمسة عشر وزنه لسراج السجد الجامع » وخمس وزان لسراج مسجد 
احسینی » وعشر وزان للامام فی السجد ا جامع ؛ وسیع وزان للمژذن » وعشر وزان لمعلم 
القرآن فى الدرسة الخ ۳۱۱ . 

وقد تجاوزت سبل الوقف فی هذه البلدة إلى وقف الالات التداولة فى الجتمع مثل وقف 
حمد بن یحیا(۳۲) الذی أوصى بوقف " النحاز "و " القرصة " و " القنان " و " الكلأب 
مقلاع الضروس " . 

وفی الجمعۃ(۴۴) أوقف عبد الرحمن بن إبراهيم بن جماز أرضًا ونخلاً على مسجد ا حزم 
تصرف غلته أثلاثًا. لإمام المسجد. وصوام رمضان ولسراج ودلو المسجد (۲۶. 


۱:۹ 
وفی عنیز:(۳۹) أوقف محمد العبد الله الحشاش داره على ابنته ثم ذریتها ما تعاقبوا 
وتناسلوا .٩۳۱(‏ وهناك وصایا أخرى لبعض آل بسام جمعت فى نصوصها بين الوقن 

والوصیدة(۱۳۷. 

وفى مدينة الرس(۳۸) جملة من الأوقاف محصورة فی وثيقة واحدة ء مما یعنی حرص 
الأهالى وعلماء البلدة على تدوین وجمع الأوقاف القدیة والتالية فى سجل موحد (۲۳۹. وقد 
سارت على هذا التهج العدید من البلدان مثلما ذکرنا فی أوقاف بلدة أشيقر . 

وقد یکون من الستحیل حصر الأوقاف وتعدادها فی الدن والقری فی المملكة العربية 
السعودية نظرا لقدم بعضها . واتساع رقعتها .. ولکن یکن اعطاء فاذج وقفية من خلال 
الجداول الآتية : 


ناذج وقفية من بعض مدن وقرى المملكة العربية السعودية (. رجال ) 


سكنى 


مكة المكرمة عاشور. موده 
الدينة ا منورة البوصة والنشير سكنى تجاری 
صبيغ ( الرياض) غائم بن أبى نهيد زراعى تي ١٠ه‏ 
الرياض الامام فيصل بن تركى دار الأيتام اه 
الرياض الأمير محمد بن فيصل بن تركى كتب ۷ھ 
أشيقر ال حاج صبيح أرض ونخيل وماء وإطعام | أوائل ق/ه 
أشية صقر بن قطامی بن صتر أرض ونخیل وماء وإطعام ۰ھ 
ا رميثة بن قضیب أرض ونخیل وماء واطعام 5ه 
صالح بن إبراهيم بن عيسى | أرض ونخیل وماء وإطعام | ۱۳۰۱ه 
محمد بن عبدالله الأمير كتب ۷۲ھ 


عبدالعزيز بن عبدالله ا غصین 
عبدالعزيز بن إبراهيم الجميح 


۳۳ھ 
۸ھ 
٦ھ‏ 


سلاح وکتب 
رض ونخل 


دار 


۷ 


جملة أوقاف أهالى البلدة زراعیة ق ۱-۱۲ 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن جماز آرض ونخل ۷ھ 

آل مجحد أرض وتخل قبل ١٦١٢ھ‏ 

عبدالله بن سليمان الدريبى نخل قبل ۱۳۱۲ھ 


جملة أوقان أهل البلدة | أسبال صرام مسجد البلدة | ق1١-1١ه‏ 
رشيد الحجاحفة أوقاف على مسجد ۲ و« 
مبارك بن حمود بن على | وتف على مسجد ابن عباس 
محمد طاهر عبدالخالق الحنظى 
حمود بن حسين الشغدلی 
الصدر : وثائق. أوقاف الصوام بأشيقر. ؛ وثائق الدارة > کتاب الفواكه العديدة لابن منقور. ؛ کتاپ تاريخ المساجد 
والأوقاف فى الریاض لاہن عساكر. 


جدول رقم (؟) 
فاذج وقفية من بعض مدن وقرى المملكة العربية لسعودية (. أوقاف المرأة فى جد ) 


رت جلیلة بنت عبدالمحسن بن سعيد 
الریاض نورة بنت الإمام فيصل بن ترکی 
الرياض الجوهرة بنت مساعد بن جلوى 
الرياض حصة بنت أحمد السديرى 


أشية 


مريم بنت محمد بن قاسم 
نورة بنت ابرا هيم الجميح 
نصرة بنت ابراهیم 
سارة بنت على بن الشيخ محمد بن عیدالوهاب 


شايعة بنت عبد الجبار 
طريفة بنت عبيد بن على بن رشيد 


الصدر : الفواكه العديدة لابن منقور ؛. بحث إسهام المرأة فى وقف الکتب للدکتورة دلال الحربى ؛ وثائق الدكتور 
أحمد البسام فى عنيزة . 


۱4۸ 
واقع الوقف ومجالاته منذ عهد الملك عبد العزیز : 

بعد دخول ا حجاز فی عهد عبد العزیز , واکتمال توحید المملكة العريية السعودية . 
وانبلاج عهد جدید من الاستقرار والتماء .. ازدادت العناية بالأرقاف تنظيما وادارة رتطویراً . 

رکانت للحرمین الشریفین أوقاف كثيرة فى بلاد العالم الاسلامی يرسل ریعها مع الحجيج 
کل عام , فأنشأً اللك عبد العزیز سنة ١٣٣٣ھ‏ ادارات للأرقاف فی مكة الکرمة والمدينة 
المنورة وجدة » وصدر مرسوم ملكى فى سنة ۲ھ بربط إدارات الأوقاف بدیر عام مقره 
مكة . ثم تحولت إدارة الأوقاف العامة بعد الملك عبد العزيز إلى وزارة للحج والأوقاف(:2). 

وقد زودتنا جريدة أم القرى فى أعدادها الصادرة منذ عام ١٣٣٢ھ‏ بمعلومات تاريخية عن 
شورن الأوقاف آنذاك ٠.‏ فغی ذلك العام استلم مندوب أغوات الحرم الشريف غلة الأرقاف 
المخصصة لهم فى الأحساء وفى البصرة .)4١١‏ وفى عام ١٣٣۱ھ‏ بلغت إيرادات أوقاف 
الحرمين الشريفين فی مصر مبلغًا يزيد على رسب سو ۱ كما وردت 
الإشارة إلى استلام ريع أوقاف الحرمين الشريفين من فلسطین(۱۴۳ وتونس (44). 

وصدر فى عام ١٣۱۳ھ‏ نظام یعنی. بالمطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين بالطرق الممكنة 
المكرمة(48)., 

وقد تكفلت الحكومة السعودية فیما. بعد بالصرف شؤون الحرمين من تعمير وفرش 
ورواتب للعاملين بهما ٠‏ ورصدت موارد أوقاف ا حرمین لإقامة مشاريع إفائیة لتنمية أوقاف 
احرمین(۱*) .. فقامت وزارة الحج والأوقاف بإنشاء الفنادق والعمارات السكنية الإنمائية على 
بعض الأراضى الموقوفة على الحرمين (۱۶۷. 

وقد بلغ عدد الأوقاف فى المدينة المنورة فى بحث منشور عام 6ه ثماتية وستين وقفًا, 
تختلف فى عدد المواقع التابعة لها ».فمثلا أوقاف الحرم يتبعها 414 موقعا . یلیها الأوقاف 
الخيرية التى تشرف علیها إدارة الأوقاف وتضم ۸ مرقعا ..وتشغل مواقع الأوقاف عامۂ 
من الأبنية والزارع نحو ۳۶/ من مساحة الدينة المنورة (50). وهی نسبة عالية تدل على 
الکانة التی آولاها السلمون للأوقاف فی تاریخنا الاضی وا حاضر . 

وقد حاز الطریق الذی يسلكه احجاج والعتمرین بين مكة رجدة على عناية الملك عبد العزیز 
- رحمه الله - بانشاء أسبلة عرفت بأسبلة الملك عبد العزیز لتوفیر میاه الشرب والسقیا ومنها 


۱۶۹4 

سبیل قر أم القرون وسییل حداء وسبیل کر القتلة وقد تم تشیید هذه الأسيلة فی عام 
RTT‏ 

وبتتبع القرارات والضوابط النظمة لشؤون الأوقاف منذ عهد ا ملك عبد العزيز نجد تطرراً 
ملحوظا فى العناية بالأوقاف . فقد صدر فى عام ۹٣۱۳ھ‏ قرار مجلس الشورى المصدق 
بالمرسوم الملكى با موافقة على القاعدة التبعة فى عمل استحكامات الدور وا مبانی بالاستفسار 
من مديرية الأوقاف وغيرها من الجهات المختصة عما إذا كان لها علاقة نع من إجراء 
الاستحکام . وصدر قرار آخر مجلس الشورى فى عام ۱۳۵۰ ه يضمن إشراف مديرية 
الأوقاف على الأوقاف المسجلة بالمحكمة (50). 

وصدر فى عام ١45‏ ه نظام مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية!!*) .. ونظراً 
لأهمية مضامين هذا النظام ودلالاته نشير إلى نصه هنا مع ملاحظة أن ما أنيط بوزير الحج 
رالأوقاف قد انتقل إلى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منذ عام 4١4‏ ١ه:‏ 
نظام مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية الصادر عام ۳۸۲٣ھ‏ : 

القسم الأول :. مجلس الأوقاف الأعلى 

المادة الأولی : 

يقصد بالأوقاف الخيرية حيثما وردت فى هذا 2 تلك التى تترلی شؤونها وزارة الحج 
والأوقاف فی ا حال والاستقبال . 

ویتولی وزير الحج والأوقاف نظارة الأوقاف المذكورة مع مراعاة الأحكام الواردة فی هذا 
النظام . 

المادة الثانية : 

ينشأ مجلس أعلى للأوقاف یشکل على النحو التالى : 

. وزيرالحج والأوقاف - رئيسا‎ - ١ 

۲ - وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف - عضرا ونائبًا للرئیس . 

. عضو شرعى يعينه سماحة رئيس القضاء عضو‎ - ٣ 

. وكيل وزارة ا مالیة والاقتصاد الوطنى أو من ينيبه عضرا‎ - ٤ 


۱۵۰ 
ىه ثلاثة من أهل الرأى والخبرة يرشحهم وزير احج والأوقاف - أعضا + ویصدر بتعیینهم 
أمر ملكى . 1 
المادة الثالثة : 
يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالاشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمسلكة وبوضع 
القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها وذلك كله مع عدم الإخلال 
بشروط الواقفین وأحکام الشرع ا حنیف وله فى سبيل ذلك : 
۱ - وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق 
الشرعية ورفع آیدی واضعی اليد علیها بوجه غير شرعى ولتنظیم ادارتها . 
۲ - وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلاتھا بعد دراسة وضعیتها فى کل جهة 
وتکوین فكرة وافية عنها بالتفصیل . 
۳ - وضع خطة عامة للتعرف على جمیع الأوقاف الخيرية الرجودة خارج المملكة باسم 
الحرمين الشریفین أو أية جهة وحصرها فى سجلات نهائية وا حصول على الوثائق المثبتة 
لها وتلی آمورها والطالبة بغلاتها طبقا لشروط الواقفین . 
٤‏ - وضع القراعد العامة لعحصیل واردات الأوقاف الخيرية والصرف منها فی قبد 
عملیات التورید والصرف فی السجلات اللازمة . 
۵ - وضع قواعد ثابتة للاتفاق بموجبها على آوجه البر والاحسان سواء من الواردات 
الذکورة أو ما هو معتمد فی الميزانية لهذا الغرض وأحكام الشرع . 
٦‏ - اعادة النظر فی جمیع الخصصات ا حالیة باسم البر والاحسان على ضوء القواعد 
المذكورة آنا لاجازة ما یتفق معها والفاء ما عداه . 
۷ - النظر فی طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات الصلحة قبل إجازتها من 
الجهة الشرعية الختصة . 
۸ - وضع ماذج موحدة للعقود على اختلافها . 
۹ - وضع التقدیرات ا الیة السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصدیق 
على حسابتها الختامية على أن تتمشى فى ذلك مع السنة المالية للدولة فى خصوص 
اجون العتان 


۱5۱ 

۰ - وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأرقاف با فی ذلك الحكومات على أن تراعی 

أحکام الشرع ا حنیف ومقعضیات الصلحة العامة وأية تعلیمات تصدرها الدولة فى 
خصوص أجور العقار . 

۱ - اعتماد الشروعات القترح تنفیذها من آموال الأوقاف ا حیریة واعتماد تکالینها إذا 
زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأکد من سلامة الشروع وتكامله ونائدته رمن 
امكانية الإنفاق عليه . 

۲ - رفع تقریر سنوی عن وضعية الأوقاف ا خیریة رمنجزاتها إلى رئيس مجلس الوزرا ء. 

الادة الرابعة : 

١‏ - یجتمع مجلس الأوقاف الأعلى مرة على الأتل كل شهر وذلك بناء على دعوة من 
وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة 
على الأقل من أعضائه با فيهم الرئیس أو نائبه . 

۲ - يعقد الجلس اجتماعاته فى مقر وزارة الحج والأوقاف بالریاض وله أن يعقدها. خارج 
الرياض عند الاقتضاء . 

۳ - يصدر المجلس. قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد. الأعضاء احاضرین وعند التساوى يرجح 
الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

٤‏ - يعين موظفو السکرتارية اللازمون لأعمال المجلس وسجلاته بصفة دائمة ضمن موازنة 
وزارة الحج والأوقاف . ۱ 

٥‏ -. للمجلس الاستعانة بن يرى لزوم الاستعانة بهم من ا خبراء والستشارین عند. نظر أية 
مسألة من السائل العروضة عليه كما أن له التعاقد مع من تدعو ا حاجة إلى التعاقد 
معهم وفق القواعد التی یضعها . 

تصرف لکل عضو من أعضاء مجلس الأرقاف الأعلى با فيهم الرئیس مكافأة مقطوعة 

مقدارها. ۳٣٣‏ ريال ثلاثمائة وخمسون ربالا عن کل اجتماع يحضره علی أن لا یتجاوز مجموع 
المكانأة السٹویة خمسة آلاف ريال لكل عضو کما يصرف لكل عضو من الأعضاء أجور 
وبدلالت السفر المقررة فى نظام موظفى الدولة فى حالة عقد. اجتماعات المجلس المذكورة خارج 
المقر الرسمی لوظيفته الأصلية على أن لا بجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة 
والحصول عليها من جهة أخرى . 


10۲ 
القسم الثانى : الأوقف الفرعية : 
المادة الخامسة : 
١‏ - تنشأ بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية فى المتاطق على أساس 
متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازمة لتحقيقها واستغلالها ومصلحتها 
من جميع الوجوه . 
۲ - يشكل مجلس أوقاف فرعى على الوجه الآتى : 
ك مندوب عن وزير الحج والأوقاف - رئيس ۰ 
۲ - مدير الأوقاف عضواً ونائبًا للرئيس . 
۳ - عضو شرعى يعينه سماحة رئيس القضاء عضواً . 
٤‏ - رئيس اليلدية عضواً . 
© - مدير المالية عضرا . 
5 - و ۷ - اثنان من أهل الرأى يرشحهما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف عضوین . 
ويصدر قرار بتعيينهما. من وزير الحج والأوقاف . 


المادة السادسة : 
يختص مجلس الأوقاف الفرعی بالصلاحيات التی يحددها مجلس الأوقاف الأعلى با فى 
ذلك : 


١‏ - دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقعة فى منطقته ثم 
رفعها مشفوعة بالرأى لجلس الأوقاف الأعلى . 

۲ - اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية على ألا تتجاوز. قيمتها 
مائة ألف ريال . 

۳ - دراسة العاملات التى يرجع اليت فيها. إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل 
عرضها عليه على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها. . 

4 - وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقعة فى 
النطقة على أن يرسلها إلى مجلس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بغلاثة أشهر 
على الأقل . 


۱5۳ 

۵ - مراجعة الحسابات الختامية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأرقاف الذکورة 

. وتدقيقها ثم إرسالها مشفوعة بنتيجة الراجعة والتدقیق للمجلس الأعلى . 

؟ - أية دراسات وإجراءات أخرى يعهد إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى رفؾ التعلیمات 
التى يضعها لذلك . 

۷ - إعداد تقرير سنوی عن وضعية الأوقاف الخيرية فی منطقته ورنعه لمجلس الأرقاف 
الأعلى في موعد غابعه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية ۱ 

المادة السابعة : 

۱ - يجتمع مجلس الأوقاف الفرعى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا ہصح 
الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء با فيهم الرئيس أو نائبه . 

۲ - يعقد المجلس الفرعى اجتماعاته فی مقر إدارة الأوقاف با منطقة . 

۳ - يصدر المجلس الفرعى. قراراته بالأغلبية الطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين عند التساوى 
يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

٤‏ - یتولی سكرتيرية الجلس مدير إدارة الغلال فى المنطقة ويعاونه فی ذلك آحد. موظفى 
إدارة أعمال الجلس ومسك السجلات اللازمة لها نظير مكافأة يحددها مجلس الأوقاف 
الأعلى علی أن لا يتجاوز راتب شهرين لكل منهما عن کل سنة . 

٥‏ - وللمجلس الفرعی بعد حصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى وفق القواعد 
التى يضعها الاستعانة بن يرى لزوم الاستعانة بهم من الغير والستشارین عند نظر أبة 
مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم . 

٦‏ - تصرف لکل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية پا فيهم الرئيس مكافأة 
مقطوعة مقدارها ۱۵۰ ريالاً عن كل اجتماع يحضره على أن لا یعجارز مجموع 
المكافأة السنوية ۲۲۵۰ ريالاً فى السنة لکل عضو . 

القسم الثالث :. أحكام عامة 

المادة الثامئة : 

لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صلة بالإشراف على استثمارات الأرقاف 
استئجار أعيان الأرقاف الخيرية إطلاقًا . 
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ا ماد التاسعة : 

لجالس الأواقف الاطلاع على ما ترى لزوم الاطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية 
وإيراداتها ومتصرفاتھا بحسب الاقتضاء . 

المادة العاشرة : 

لایخل أحكاء هذا النظام بصلاحيات ديوان الراقبة العامة المقررة نظامًا فى مراقبة حسابات 
الأوقاف على أن يقدم أية ملاحظات له على مجلس الأوقاف الأعلى . 

المادة الحادية عشرة : 

لا يخل شىء من أحكام هذا النظام بالأحكام الشرعية الواجبة الاتباع فى كل ما يتعلق 
بالأوقاف الخيرية الواردة فى صكوكها . 

المادة الثانية عشرة : 

تؤدى المكانأة المقررة فى هذا النظام من البند الختص فى موازنة وزارة الحج والأوقاف. 

المادة الثالثة عشرة : 

تكون اللوائع التنظيمية التى يعدها مجلس الارقاف الأعلى بمقتضى هذا النظام نافذة 
المفعول بعد إقرارها من مجلس الوزراء . 

المادة الرابعة عشرة : 

يلغى هذا النظام جميع الأرامر والمقرارات والأنظمة والأحكام التى تتعارض معد ويعمل به 
من تاریخ التصديق عليه ونشرہ . 

وفی عام ۱۳۹۳ھ صدر قرار مجلس الوزراء با موافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف 
الخيرية المتعلقة باحصر والتمحيص والتسجيل .)٩۲۱‏ 

رعلی هذا النحو فان الأوقاف الخيرية العامة يقوم بالتصرف فيها وفق القتضی الشرعی 
بيعًا وشراءٗ وتأجيراً. ثلاث جهات إداریة على مستويات تدرجية ؛ وهی إدارة الأوقاف فى 
منطقة الوقف » رالجلس الفرعی للأوقاف فى المنطقة » والمجلس الأعلي للأوقاف (57), 

وقد قامت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ممثلة فى وكالة الوزارة 
لشؤون الأوقاف بتحديد. مسميات شرط الواقف فى جميع مناطق الملکة(**اعلی النحر 
'لتالى: 


١ 66‏ 
جدول رقم )۳( 


على المسجد ا حرام 
على مسجد 
على إمام ومؤدن مسجد 
على الفقراء وا مساكين | فقراء ا حجا۔ حجاج معينين فقراء معینین 
مدرسة لتحفيظ القرآن | للفتراء والعوائل التی لا 
الأيتام على مدرسة 
على تسوية لبن للقبور 


سكنى العازبات من 


النساء 
على مکتبة 
لن يرغب من المسلمين 


على ذريته ووجوه الخير 
المصدر. + وزارة الشژون الإسلامية رالاوفال والدعوة والإرشاد. ٠‏ وكالة الوزارة لشؤون! ولاف الرياض ۰ 


ویبدو أن تنظيم شؤون الأوقاف فى عهد الملك عبد العزيز بشكل رسمى بدأ فى الحجاز قبل 
بقية مناطق المملكة ٠‏ بسيب وفرة أوقاف الحرمين الشريفين وأهميتها. وقدمها منذ فجر الإسلام. 
وعلی هذا. النحو لم توجد. جهة رسمية قبل عام ۱۳۸۲ھ مسؤولة عن الأوقاف داخل مدينة 
الرياض بل كانت الأوقاف بيد أصحابها (48). 


٥| 
وبالاطلاع على متن فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله‎ 
مفتی المملكة ورٹیس القضاة فيها . وبخاصة ما يتعلق بالارقاف(۱*۱ نجد أن الشیخ قد‎ - 
أفتى فى أكثر من خمسين وثلاثمائة مسألة وقفیة من آنحاء المملكة خلال المدة من ۱۳۷۵ه‎ 
. إلى ۱۳۸۹ھ . وفى ذلك دلالة على وفرة الأوقاف وشيوعها إلى وقتنا الحاضر‎ 
0 2 7 5 
: سبل تطویر الوقف وتفعيله دعوبا وتتمویا‎ 
من خلال عرض تاریخ الوقف فی المملكة منذ القرن الثامن الهجرى إلى وقتنا ا حاضر‎ 
: تتضع جملة من الحقائق وأبرزها‎ 
ازدهار الأوقاف ماضيًا وحاضرا فى مدن وقرى المملكة وبخاصة فى الحجاز ثم بقية‎ - 
. المناطق‎ 
تنوع الأوقاف وتعددها . وفى مقدمتها الوقوف الزراعية ثم وقوف الكتب والأسلحة‎ - 
. والأدوات والدور ومأوى الأيتام وغيرها‎ 
ہچ توجيه معظم مصارف الأوقاف وغلالھا إلى ذرية الواقفين ' رالی صوام شهر رمضان‎ 
. وأتمة ومژذنی مساجد بلدان الواقفین‎ 
أن الوعی بأهمية الوقف وثوابه لم یکن قاصراً على الرجال وإنما كان منتشراً بين النساء‎ - 
. ) اللائى آرقفن آوقاف كثيرة ومتئوعة ( انظر امحدول ال خاص بأوقاف النساء‎ 
حرص الجتمع وأفراده على توثیق الصكوك الوقفية وحفظها ؛ وتکرار نسخها. خشبة‎ - 
التلف . وبذلك حفظت لنا الأجيال وثائق مضى عليها ٹرون عديدة .. وفى ذلك دلالة‎ 
على أن الأمية الساندة آنذاك لا تنافى وجود. نسبة من التعلمین فی الجتمع السعودی.‎ 
أن دعوة الشیخ محمد بن عبد. الوهاب الاصلاحية كان لها أثر بارز نی تصحیح مسار‎ - 
الرقف وتثويعه ونشر العلم بوقف الكتب التى كانت عزيزة النال وبخاصة فی وسط‎ 
. ألجزيرة العربية‎ 
. أن عهد الملك عبد العزيز شهد. تطرراً ملحوظًا فی تنظيم الأرقاف وتفعيلها.‎ - 
والآن وقد نعمت معظم بلاد العالم الاسلامي ولله امد ومنها بلاد.الحرمين الشريفين‎ 
الملکة العربية السعودية بنعمة الاستقرار والرخاء الاقتصادی والوعى الدينى » فان الباحث‎ 


ان 

يرصى بجملة من الاقتراحات لتطوير الوقف وتفعيله دعويًا وتنمويًا مستوحاة من التطبيقات 
العملية لمسيرة الوقف فى تاريخنا الاسلامی والمحلى على النحو الآثى : 

- إحياء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف » وإقامة الندوات العلمية على غرار ما 
تقوم به وزارة الشژون الإسلامية والأوقاف رفقها الله . من أجل ترسيخ مفهوم الرقف لدى 
أفراد الأمة . 

- توضيح صور الوقف وفاذجه لراغبی الوقف , وبخاصة بين الوسرین من أبناء المسلمين .. 
إذ. يحصل الط بين الوصية والوقف . بل إن البعض يعتقد أن تطبيق الوقف مرتبط بالوفاة . 

- أن تطوير الظاهرة الوقفية وتفعيلها.دعويًا وتنمويًا وفق سس شرعية مرهون بالالتزام 
بالجوهر والثوابت » ثم السعی لمواكبة العصر رحاجاته فيما يحقق المصلحة العامة للمجتمع 
والأمة .. فعلى سبيل المثال كان المسجد الموقوف يبنى بالواد الشائع استعمالها قديًا » فأصبح 
من الضرورى الالسزام بطرق البناء الحديشة ؛ وتأسيس الكتاتيب تضیر فى شكل المدارس 

- ضرورة فتح آفاق جديدة للوقف تستفید من معطيات المدنية الحدیثة فى مجال التقئية 
من أجل تسهيل وصول خدمات الوقف فى مجالات الدعوة والإعلام رالاقتصاد. وخدمة المجتمع 


والأمة . 


۸ 
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۷- البقرة : ۲۱۷/۲ . 

۸ - فتح اليارى بشرح صحيع اليخارى : رقم الحديث (۲۷۷۲) ٦٦۸/٥‏ , 

4 - الخصاف , أحكام الأوقاف , دار الکتب العلمية ء بيروت » ١٤٤٢ھ‏ , ص ۵ - ۱۵ ؛ مصطفى أحمد 
الزرقا . مرجع سبق ذكره ء ص ١١‏ - ۱۲ ؛ عبد الله بن محمد الحجيلى ہ الأوقاف النبوية ووقفيات 
بعض الصحابة الكرام : بحث فى ندوة المكتبات الوقفية فى المملكة العربية السعودية ؛ مكتية الملك 
عبد العزيز فى المديئة المنورة , محرم ١٤٤٢ھ‏ ؛ ص -.1١‏ 6".. 

. ۳۹ - ۳۷ محمد عبيد عبد الله الكبيسى » مرجع سبق ذكره . ص‎ - ٠ 

۱ ۔ راشد بن سعد القحطانی: : أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين ؛ مكتبة الملك نهد الوطئية, 
الرياض ۰ ۱۶۱ه »ص ۳۲۱ - ۰۳۲, 

۲ - یلماز أوزتونا . تاريخ الدولة العشمانية ۰ ترجمة عدنان محمود سلمان ؛ مؤسسة فيصل للتمویل ٠‏ 
اسعاتبول , ۱۹۹۰م ؛ ج٢‏ .ص ٦۹۳ ۰-۰٩۹۱‏ . 

۳ - شكيب أرسلان > حاضر العالم الإسلامى ١‏ تأليف لوثروب ستودارد ؛ تعريب عجاج توبھض ہ۰ دار 
الفکر ‏ بیررت ؛ ۱۳۹ھ , ج٣‏ » ص ۷ ؛ وکتاب : الارتسامات اللطاف ى خاطر ا حاج إلى أقدس 
مطاف . مكتبة المعارف : الطائف ۰ ۱۳۹۷ھ , ص ۱۳۱.- ۱۳۵ , 

۶ - أشيقر : بلدة عامرة شمالى قرى الوشم ذات نخيل ومزارع . أنجبت طائنة من العلماء الأعلام ؛ وتعد 
مركرًا من مراكز العلم فى الماضى . انظر : عبد الله بن محمد بن خميس » معجم اليمامة ؛ الرياض ٠‏ 
۸ جا ۲ ص ۸۳۰-۸۰ . 


۱۵۹ 
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۲ - ديوان أوقاف الصوام بأشيقر . صورة من الأصول الموجودة لدى عبد الله بن عبد العزيز العياف 
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غرب الرياض . عبد الله بن خميس ؛ معجم اليمامة ٠‏ ص ۳۸٤‏ . 

۰۶۷۸ أُحمد بن محمد المنقور ؛ الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة ؛ الرياض ؛ ۰۷٢٢ھ : ج١ . ص‎ - ٤ 
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-٦‏ انظر آراء وفتاوى الشيخ محمد وعلماء الاعوة فى الأوقاف فى كتاب : الدرر السنبة فى الأجوبة 
النجدية » جمم عبد الرحمن بن محمد القاسم ٠.الطبعة‏ الخامسة ‏ ١٤٢٢ھ‏ ۱ ج۷ ؛ ص ۵ - ۷۸ ؛ 
وانظر : كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل تأليف الامام أحمد بن محمد بن هارون الخلال 
٠‏ دراسة وتحقيق : عبد الله بن أحمد الزيد , مكتبة ا معارف .الرباض » ۵۱۶۱۰ . 

۷ - شقراء : قاعدة إقليم الوشم , مدينة عامرة متقدمة , اشتهرت بتجارتها وارتياد الناس لها , ولها 
ماض عریق فى الحفاظ على العقيدة والغيرة على المبدأ . عبد الله بن خمیس : معجم اليمامة ؛ ج٢‏ , 
ص ۵٦‏ - ۵۷ . 

۸لاس ہریت الا یی را رة سحن ہو عبن اللدين مه الین 

4- - الصدر السابق , وثيقة وصية عبد العزيز بن عبد الله الحصين , مؤرخة فى ۲۳۳٣ھ‏ . 


۰ - المصدر السابق » وثيقة وقف محمد بن عبد الله بن ناصر ؛ محررة فى ۲۴۸ اه. 


۱۹۰ 

۱ - الصدر السابق ؛ وثيقة عبد العزیز بن إبراهيم الجميح , محررة فى ۷ رجب ۱۲۸۸ھ . 

۲ - الصدر السايق ؛ وثيقة وقف حمد بن يحبى . (ب.ت) . 

۳ - المجمعة : بلدة عامرة قاعدة إقلیم سدير سسيت بذلك لأنها ملتقى أودية ؛ وقد أنجبت هذه البلدة 
العديد من العلماء والرجال المشهورين . عبد الله بن خميس , معجم اليمامة . ج٢‏ . ص ۳۳۳ - 
۳۰+ 

٤‏ - وثائق دارة الملك عبد العزیز , وثيقة وقف عبد الرحمن بن إبراهيم بن جماز : مؤرخة فى ذى ال حجۃ 
۷ھ 

۵ - عنيزة : ثانى أهم مدينة فى منطقة القصیم بعد قاعدته بريدة ؛ كان لها شهرة فى مجال التجارة مع 
الکویت رالعراق . انظر :.د. محمد بن عبد الله السلمان عنيزة ؛ سلسلة هذه بلادنا . الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب : الرياض , ٤٤٤٢ھ‏ , ص ۱۳ - ۱۷ . 

.ھ۱۳۳١ وثائق. الدكتور أحمد البسام ؛ وثيقة وقف محمد العید الله الحشاش » مؤرخة فى ۲۶ شوال‎ - ٦ 

۷ - الصدر السابق . وثيقة وصية على السليمان المحمد البسام مؤرخة فى غرة جمادى الأولى ۱۲۷۹ھ. 

۸ - الرس : مدينة رئيسة من مدن القصيم , وتقع جنوب غربى المنطقة فى منتصف المسافة بين المدينة 
المنورة والرياض . انظر : عبد الله حمد الرشيد , الرس , سلسلة هذه بلادنا . الرئاسة العامة لرعابة 
الشباب : الرياض : ١٤٤٢ھ‏ : ص ۱۳ . 

۹ - وثائق دارة الملك عبد العزیز : بيان أوقاف الرس وأطرافه . منطقة القصيم . 

۰ - خير الدين الزركلى ؛ شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز , دار العلم للملایین ؛ بيروت ۰ ۱۹۹۲م 
ج٣‏ , ص ۰۱۰۵۷ 

١‏ - جريدة أم القرى ؛ العدد ٠٤‏ .فى ۱۳۶۶/۳/۱۲ه. 

۲ - جريدة أم القرى ء العدد 18 فى ۱/١/٤٣۳٣ھ‏ . 

. ھ٣۳٣٣‎ /۱/٦ جريدة أم القرى  العدد ۸۸ ۰ فی‎ - ٣ 

6 - جريدة أم القری » العدد ۳ فی ۱۳۵۳/۲/۱۱ . 

۵ -.جریدة أم الفری ؛ العدد ۳۸۵ ۰ فی ۱۳۵۰/۱۲/۲۳ ه . 

۱۰ محمد شوقی إبراهيم الأراضی الوقف فی المدينة النورة , مجلة الدارة , العدد ۲ ..السنة‎ - ٦ 
. ۱ محرم ١٤٠٦ھ , ص‎ 

۷ - أسعد حمزة شيره ٠‏ ورقة ميدانية مقدمة للحلقة الدراسية لتشمير. متلکات الأوقاف فى البنك الاسلامی 
للتنمية بجدة ٤.‏ ١ه‏ , جدة ۰ ص ۰.۲۲۱ 


۸ - محمد شرقی ابراهيم ؛ مرجع سبق ذکره , ص ۶۲ . 


۱۱ 

۹ - عادل محمد نور غباشی , أسبلة الملك عبد العزیز على الطريق بين مكة وجدة . مجلة الدارة , العدد 
۳ السنة ۱۹ ٤٤٤ھ‏ ؛ ص ۲۰۵-۲۰۶ , 

٠ه‏ - الأوقاف فى المملكة العربية السعودية , إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأرقاف والدعرة والإرشاد. 
الرياض ۰ ۹١٤١ھ‏ . ص ۱۱۶ . 

۱ - جريدة أم القرى » العدد رقم ۲۱٤۸‏ ۰ فى ۷/۲۸/٦۱۳۸٣ھ‏ . 

۲ - انظر نص القرار فى ملاحق البحث . 

۳ - الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ٠‏ الوقف من منظور فقهی » بحث مقدم فى ندوة المكتبات الوقفية 
فى المملكة العربية السعودية ٠‏ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاه المدينة المنورة ؛ محرم 
۰ھ ؛ ص ۱۱-۱۰ . 

٤‏ - وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون الأوقاف ٠‏ مسمیات شرط الواقف فى جميع مناطق 
البلکة . 

6ة - مراسلة متبادلة بين الأوقاف وأمائة مدينة الرياض , ۱۳۸۷ ه » نقلاً عن كتاب : راشد بن محمد بن 
عساكر » تاریخ الساجد والأوقاف القديمة فى بلد الرياض » الرياض ۰ ۱۶۲۰ه , ص ۳۳٣‏ . 

٦‏ - محمد بن عبد الرحسن بن قاسم » فتاری ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشیخ ؛ مطبعة الحكومة .مكة المكرمة , ۱۳۹۹ھ , جا .ص ۳۵ ۲۰۸ . 


۲ 
الملاحق 


قرار مجلس الوزراء الوقر ذو الرقم ۸۰۱) 
الؤرخ فی «۱۳٩۳/۱/۲۹‏ 
بالمرافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية 
الجزء الأول " ا حصر والتمحیص والتسجيل " 

وزارة المالية والاقتصاد. الرطنی 

لائحة لتنظيم الأوقاف الخيرية 

الجرء الأول 

الحصر والتمحیص والتسجيل 

التعريف 

١‏ - يقصد بالأوقاف الخيرية فى تطبيق هذه اللائحة كل من الأرقاف العامة . كأوقاف 
الحرمين الشريفين : وأوقاف المساجد ہ وأوقاف الأربطة وا مدارس وغيرها من الأرقاف 
الموقوفة على جهات خيرية عامة , والأوقاف الخاصة التى تؤول إلى جهات انتفاع عامة 
بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم . كأقارب الواقف , 
أو من لهم صلة به » أو من رغب الواقف أن يقف عليهم بذاتهم . 

۲ - یتولی مدير الأوقاف فى کل بلدة الإشراف المباشر على الأرقاف الخيرية فى تلك 
البلدة, ورعايتها , والدخول فى الدعاوى المتعلقة بها . وتأجیرها . وصیانتها.. 
راستلام غلالها. . والإنفاق منها » أو صرفها فى أوجه الخير حسبما نص عليه شرط 
الواقف ؛ وذلك قى حدود. الصلاحيات والقواعد التى. يحددها. مجلس الأوقاف الأعلى . 

۳ - تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدى نظارها الشرعيين المحددين فى شرط 
الراقف. أو الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيينهم . 

٤‏ - یکون لدوائر الأوقاف الحق فى الإشراف والمراقية العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة 
ا مراقیة التى من شأتها حفظ الوقف ۰ والمساعدة فى تنفيذ شرط الواقف ۰ ووضع اليد 


رج 
على الوقف بعد موافقة ا حاکم الشرعی . وذلك حین انقراض المستحقين فيه , ومآله 
الشرعی إلى جهات خيرية عامة ؛ وعليها أن تضع فى سجلاتها العلومات اللازمة 
لضمان تحقيقي ذلك . 

٥‏ - يراعى أن یتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الغلة ء أو 
التى لا غلة لها . أو التى يخشى عليها بسبب وضعھا تعرضها للضياع , كالأشقاص 
الصغيرة ء ولهذا. الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأوقاف المختصة , 
وترفع بنتیجة ا حصر تقريرا لمجالس الأوقاف المختصة وفمًا للنموذج ذى الرقم )١(‏ 
المرفق , وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية ) . 

٦‏ - تحصر جميع مسميات أعيان الأوقاف , لغرض تنظيم تسجيلها تحت المسميات المبينة 
أدناه » ويرمز لكل. مسمی بالرمز الموضح أهامه . 

أ - عمارة (ع) ويقصد بالعمارة كل مبنى بنى على نظام الشقق ؛ ويؤجر على هذا النظام, 
أو یؤجر جميعه لأى غرض آخر » ويفهم من ذلك أنه يشتمل على أكثر من وحدة سكنية 
واحدة 1 ویدخل تحت هذا السمی الفنادق ۰ والمدارس. ٠‏ والمستشفيات .الع ۰ 

ب - دار (ر) ويقصد بالدار كل بيت » أو مبنی يشتمل على. وحدة سكنية واحدة ؛ ويدخل 
فى هذا المسمى ( الفلل ).و (العزل) ... إلخ . 

ج -. دكان (ك). ویقصد بالدکان كل مبنى خصص للتأجير لغرض التجارة بالبيع » أو 
الشراء عموما. . ویشمل ذلك بيع الخدمات ۰ ويدخل فى السمی ( المخزن ) و (المفازة ) 

د - أرض زراعية (.ز ) ویقصد بها كل أرض .بها زرح » أو غرس يكون له غلة » أو 
تكون معدة لذلك » ويدخل فى المسمى ( البستان ) أو ( الأراضى الزراعية أو (البلاد 
الزراعية ) و ( الركيب ) و ( المزرعة ) . 

ه - أرض (ج) ویقصد بها كل أرض جرداء ليس لها غلة من غرس ؛ أو كل أرض عليها 
دار خربة متساقطة : لا تغل الأرض منها , ویدخل فى ذلك (.الأرض الفضاء ) و 
(الحوش ) و ( ا حرابة ) . 

أما ما لا يدخل من الأعيان الموقوفة تحت أى رمز من الرموز أعلاه فيشبت بالاسم الكافى 

لتعیینه كقهوة وحمام . 


التسجيل : 
۷ - تستعمل إدارات أوقاف الفروع السجلين التاليين : 
أ - دفتر حصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة ( نموذج رقم ۲ ) . 
ب - دفتر حصر أعيان الأوقاف الخيرية الخاصة ( نموذج رقم ۲ ) . 
وتستعمل إدارة الحصر والتسجيل بوزارة الحج والأوقاف السجل التالى : 
بطاقة حصر عموم أعيان الأوقاف (.فوذج رقم 4 ) . 
۸ - لغرض استعمال السجلات الموضحة فى (۷) أعلاه تتخذ الإجراءات التالية : 
أ - تقسم المملكة إلى خمس مناطق وقفية كالآتى : 
١‏ - التطقة الغربية . 
۲ - المنطقة الوسطى . 
۳ - النطقة الشرقية . 
٤‏ - المنطقة الجنوبية . 
٥‏ - المنطقة الشمالية . 
وتوضح حدود. کل منطقة بقرار من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 
ب - يكون ناطق الأوقاف مراكز رئيسة حسب تجمعات الأوقاف ترتبط ہکل منها فروع 
المدن الصغيرة والقرى المجاورة . 
ج - تخصص مجموعة من الأرقام التسلسلة لکل منطقة من المناطق المشروحة فى (أ) 
على النحو التالی ؛ على أن تكون أرقام كل منطقة خاصة بها لا يشاركها فيها أية 


اسم المنطقة المجال الرقمى المتسلسل لها : 
الغربية . 1١‏ . .۰ ۱۹,۹۹۰ 


الوسطی 2 ....,.؟! ‏ ...۲۹۹۹۹۰ 
الشرقية ‏ ۲۰,۰۰ .۰ ۳.۸۹۹ 


۱۹1 


اة مس ۹ءء 
الال د ۹ 


د - تخصص لكل مديئة فى المنطقة مجموعة أرقام مسلسلة من مجموعة أرقام المنطقة 
المشروحة أعلاه . 

ه - يعطى كل واقف فى المدينة رقمًا من المجموعات المتسلسلة المخصصة لكل مدينة 
والشروحة فى (د ). بحيث يكون الرقم خاصًا بذلك الواقف . 

۹ - يفتح فى الإدارات والفروع فى الوزارات ملف خاص لكل عين موقوفة تحفظ فيه 
صورة من الصك ٠‏ أو الوثيقة المتعلقة بالوقف وأساس أو صورة جميع المكاتبات 
والعاملات التی أدت إلى وصول الوقف إلى يد دوائر الأوقاف والمعاملات التى تحدد 
الوقف وتوضع معاله » وتتعلق بوضع اليد عليه من قبل المعتدين . أى أن هذا الملف 
فقط لحفظ المعاملات التی تدل على الوقف . وتحفظ کیانه » فلا تدخل فيه المعاملات 
الخاصة بتأجيره أو استشمار غلاله » ويحمل الملف رقم الحصر الوضوع فى البطاقة أو 
السجل . 

كما تأخذ الملفات - على قدر الإمكان - ألوانًا. مختلفة لغرض قييز نوع العين . 

٠‏ - يجب أن لا تخلط ملفات الأوقاف الخيرية العامة بملفات الأوقاف الخيرية الخاصة, 
فهذه تحفظ بخزائن خاصة بها بعيدة عن الاستعمال إلا إذا. اقتضی الأمر الرجوع إليها 
فی تحقيق أمر له علاقة بالوقف » ويكون ذلك بإذن من مدير إدارة الأوقاف . 

۱ -.تعتبر جميع ملفات الوقف غير قابلة للتداول والاطلاع من أية جهة خارج نطاق 
القائمين على حفظها. والمسؤولين فى دوائر الأوقاف إلا بإذن خاص من وزير الشژون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 

۲ - یتکون رقم الحصر الذى تشتمل عليه السجلات الموضحة فى المادة السابعة آعلاه 
من رقم الواقف الذکور فى الفقرة (د) المادة (۸) أعلاه » ومن الرمز الدال على نوع 
العين المذكور فى المادة (۱) أعلاه يليه رقم تسلسل العين الموقوفة فى سجل حصر 
أعيان الأوقاف . 


۱۹۹ 
۳ - یراعی فی تسجیل أوقاف شخص معين » وفی استعمال رقم الحصر اتباع ما یلی: 
أ - أن بلازم رقم احصر العين الموقوفة فى جمیح الخابرات التى لها علاقة بتلك العین. 
ب - أن تأتی خلف بعضها فی العسجیل ‏ ثم يلى ذلك تسجیل آوقاف شخص آخر , 
وهکنا . 
ج - أن يوضح الرقم على باب العین ا موقوفة فى قطعة من العدن . أو الألمنيوم . 
د - أن لا یتغیر رقم الحصر مهما كانت الظروف وحتي لو انقرضت عین الوقف ٠‏ أو أزيلت 
٠‏ واستيدلت بعين أخرى يجب تقل هذا الرقم إلى العين الجديدة , ليلازمها ء مع ملاحظة 
تسجيل المعلومات الجديدة عن العين الجديدة . 
ه - أن يوضع الرقم على الملف الخاص بالوقف . 
و - أن يوضع الرقم فى عقد تأجير العين » وعقد صيانتها ...إلخ . 
الحصر : 
-.٤‏ تقوم وزارة الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. بحصر الأوقاف الخيرية 
على النحو التالى : 
ولگ : 
أ - تکون لجان فى کل منطقة من مناطق الملكة ویفضل أن تکون آکثر من لجنة فى بعض 
هذه الناطق كالنطقة الغربية التی تکثر الأوقاف بدنها الکبیرة . 
ب - تکون بقرار من وزیر الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد لجان التسجيل 
على الئحر التالی : 
١‏ - مثدرب عن الأوقاف . 
۲ - مندوب عن المحكمة الشرعية . 
۳ - واحد من أرباب ا برة . ۱ 
وللجان أن تستعين بهندس ۰ أو مساح من البلدية » أو من مصلحة الأشغال العامة » كما 
لها أن تستعين بكاتب كفئ من موظفى المنطقة ؛ وصور فوتوغرافی . أو فوتوستاتى أو 
مایکروفیلمی . متى دعت الحاجة . 


۱۷ 
ح - تعولی اللجان - كل لجنة فى منطقتها - الاتصال بالحاکم على سجلاتها للوصول 
إلى صکوك الأعيان الوقوفة ‏ وأخذ صورة کل صك » وصورة لكل صيغة وقف » إن 
وجدت على شکل وثیقة أو صك » وتتولی كذلك ملاحظة أخذ أية معلومات اضافية 
تجدها عن هذا الوقف خصوصا فیما يتعلق بالعلومات الأساسية الشروحة فى دفاتر 
الحصر والتسجیل القترحة آنقًا . 

د - تستعمل فی التصویر - متی ما كان ذلك بمكنًا - آلة التصویر الایکروفلمی . 

ه - يتم تصدیق صور صکوك الأوقاف الخيرية ووثائقها من قبل ا حاکم الشرعی . 

و - تسلم هذه الصور بعد تصديقها إلى إدارة الأرقاف ؛ لتتولی عملية فرزها . وتطبیتها 
على العلرمات السجلة عنها. فى الأوقاف . 

ثانیا. : 

أ - تقوم إدارة الأوقاف بالتأكد من وجود الأعیان فی سجلاتها ؛ وتستعمل لذلك جدول 
الحصر . نموذج (8) بالئسبة لأعیان الأوقاف الخيرية العامة . 

ب - تقوم الجهة الختصة قسم ال حصر والتسجیل فی الأوقاف - بل» حقول جدول الحصر 
بالمعلومات التی يكن ال حصول عليها من سجلاتها . ومن سجلات المحاكم باحبر 
الأزرق.. وترك فراغات تحت الحقول التی لا يوجد لھا معلومات . 

ج - تعطى صورة من جدول الحصر الشار إليه فى ( أ » ب ) أعلاه بعد ملء الفراغات 
الممكن ملژها فيه من واقع السجلات إلى لجنة الزقوف الملكورة فى ثالثًا. - أدناه - 
لتتولی ملء الفراغات فى الجدول بالحبر. الأحمر بعد الوقوف الفعلى على الأعيان على 
النحو المشروح فى ثالقًا. أدناه . 

الگا : 

أ - تؤلف بقرار من وزیر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعرة والارشاد. لجان الوقوف فى 
كل منطقة من مناطق المملكة على النحو التالی : 

. مندوب عن الأوقاف‎ - ١ 

. مندوب عن الحکمة‎ - ۲٢ 

۳ - مهندس . 

ولها. أن تستعین پساح » وبکاتب كفئ من قبل إدارة الأوقاف . 


۱۹۸ 
- تتولى اللجنة ما يأتى: 

۱ - الوقوف الفعلی علي أعيان الأوقاف الواردة فى جداول الحصر من قسم اشصر 
والتسجیل . 

۲ - ملء جداول ا حصر بالعلومات الطلوية من واقع وقوف اللجنة على الأعيان . 

۳ - تحديد الأعيان الوقوفة على نسختین من الخارطة السحية للمدينة تعدید) دقيقًا 
وارسالها لدائرة الأوقاف لتعلیق واحدة منها فى قسم ا حصر » وإرسال الأخرى إلى 
الوزارة حفظها لديها کمرجع لدراستها . 

. اعادة النظر فی صحة معلرمات هذه الخارطة بعد کل حمس سنوات‎ - ٤ 

۵ - تقدیم جداول ا حصر بعد ملثها إلى قسم احصر والتسجیل فى دائرة الأوقاف ٠‏ لیتولی 
موظف التسجيل تسجيلها بعناية فى الدفاتر المعدة لذلك »ثم حفظها : 

رابعا. : 

أ- يطلب دزیر الشی ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من وزارة المالية والاقتصاد 
الوطنى أن تتضمن استمارات الإحصاء على حقل يوضح نوع العين ملكا ٠‏ أو وقمًا 
عندما تجرى عمليات إحصاء المساكن والمؤسسات . 

- تتولی لجنة التسجيل بإدارة الحصر والتسجيل مراجعة المعلومات التى تحتویها 
استمارات الإحصاء مع العلومات الموجودة بالسجلات من أن أعيان الرقف لم يطرأ 
علیها تغيير » أو أنها محفوظة من أيدى العبث . 

۵ - تحدد بقرار من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المكافآت المناسبة 
لأعضاء اللجان المذكورة أعلاه محسوبة على أساس عدد أعيان الأوقاف التی تولوا 
اجرا ءاتها . 
- تجری الاتصالات اللازمة مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلى : 

أ - إرسال وقفية وصورة صكوك الأوقاف التى تسجل لديها مستقبلاً لادارات الأوقاف . 
ب - عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد. من دائرة الأوقاف فى ٠‏ 
الجهة يفيد عدم وجود علاقة وقفية لها. ء وذلك وجب النموذج ذى الرقم (1) المرفق. 
ج - إخراج حجة استحكام للأعيان الموجودة بسجلات الأوقاف مو تثبت وقفيتها فى 

سجلات المحاكم . 


۱۹۹ 


ب - وثائق وقفية : 
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۱۷۹ 
٠‏ مصادن البحث ومراجعه 

أولاً + وثائق : ۱ 

١‏ - دیوان أوقاف الصوام بأشیقر » مجموعة وثائق عبد الله بن عبد العزیز العیاف . آشیقر. 

۲ - وثائق الدكتور أحمد البسام بعنيزة . 

۳ - وثائق دارة الملك عبد العزیز بالرياض . 

. وثائق يوسف المهنا بشقراء‎ - ٤ 

ه - جريدة أم القرى » مكة المكرمة . 

ثانيًا : الكتب والبحوث : 

- أبى بكر أحمد بن عمرو الشیبانی ( الخصاف ) . كتاب أحكام الأوقاف , مكتبة الثقافة 
الدينية » القاهرة , 

- أحمد بن عبد العزيز البسام » أوضاع الأوقاف فى نجد قبل الدعوة الإصلاحية وموقف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب منها ء مجلة الدارة ء العدد١‏ ء السنةع۲ , 
۹ھ 

- آحمد بن على العسقلانی » فتح البارى بشرح صحیح البخاری . دار الريان للتراث › 
القاهرة . ١٤٥٢ھ‏ . 

- أحمد بن محمد النقور » القواكه العديدة فی المسائل المفيدة » الرياض , ١٤٢۱ھ‏ . 

- أحمد بن محمد هارون الخلال ء كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حتيل ؛ دراسة 
وتحقيق عبد الله بن أحمد الزید » مكتية المعارف ؛ الرياض ء ۱۶۱۰ه . 

- أحمد فراج حسين ؛ أحكام الوصایا والأوقاف فى الشريعة الإسلامية , دار المطبوعات 
الجامعية ء الإسكندرية ء ۱۹۹۷م. 

- أسعد حمزة شيره » ورقة ميدانية مقدمة للحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف فى 
البنك الإسلامى للتنمية بجدة ء ١٤٠٥ھ‏ ء جدة » ١٤٢٢ھ‏ , 

- خير الدين الزركلى » شبه الجزيرة العربية فى عهد الملك عبد العزيز » دار العلم للملايين ؛ 


۱۷۷ 

- ولال بن مخلد الحریی » إسهام المرأة فی وقف الکتب فى منطقة نجد ء ندوة الکتیات 
الوقفية فی الملكة العربية السعودية » مكتبة اللك عبد العزيز ء الدينة التورة 
»> محرم ۸۱۶۲۰ , 

- راشد بن سعد القحطانی » آوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمین » مكتبة الاك 
فهد الوطنية , الرياض ء ۱۶۱۶« , 

- راشد بن محمد بن عساکر ؛ تاریخ الساجد والاوقاف القديمة فى بلد الریاض ؛ الریاض» 
۰ اش , 

- شكيب آرسلان ؛ حاضر العالم الإسلامى للوثروب ستودارد » تعریب عجاج نویهض , دار 
الفکر » بیروت ؛ ۱۳۹۶ه ؛ وکتاب : الارتسامات اللطاف فی خاطر الحاج 
إلى أقدس مطاف » مکتبة المعارف , الطائف ۰ ۱۲۹۷ھ . 

- عادل محمد نور غياشى » أسبلة الملك عبد العزیز على الطريق بین مكة وجدة ء مجلة الدارة 
> العدد ۳ء السنة ۱۹ء ۱۶۱۶ , 

- عبد الرحمن بن محمد القاسم ؛ الدرر الستية فى الأجوية النجدية » الطبعة الخامست, 
٦ھ“‏ 

- عبد الله بن سليمان المنيع » الوقف من منظور فقهى ؛ بحث مقدم فى ندوة المكتبات الوقفیة 
فى المملكة العربية السعودية ء مكتبة الملك عبد العزيز فى المدينة المنورة › 
محرم ۱۶۲۰ . ١‏ 

- عبد الله بن عبد الرحمن البسام ؛ علماء نجد خلال ثمانية قرونء دار العاصمة ء ۱۶۱۹ه. 

- عبد الله بن محمد الحجيلى ؛ الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام ؛ بحث فى 
ندوة المكتبات الوقفية فى الملكة العربية السعودية , مكتبة الملك عبد العزيز 
فى المدينة ا منورة ء محرم 147١‏ ١ه‏ . 

- عبد الله بن محمد بن خميس : معجم اليمامة . الرياض 2 ۱۳۹۸ھ . 

- عبد الله محمد الرشید » الرس » سلسلة هذه بلادنا » الرئاسة العامة لرعاية الشباب ء 
الرياض ١‏ ۱۶۰۲ه . 

- محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ ء مطبعة الحكومة ء مكة المكرمة » ۱۳۹۹ھ , 


۱۷۸ 

- محمد ين عبد الله السلمان » عنيزة ء سلسلة هذه بلادنا ء الرئاسة العامة لرعاية الشباب » 
الریاض . ۱۶۱۰ ٠.‏ 

- محمد شوقی ابراهیم ء الاراضی الوقف فی الدينة ا منورة ء مجلة الدارة ء العدد ۲ء 
الستة ۱۰ء محرم ۱۶۰۵ ه . 

- محمد عبید عبد الله الکبیسی » أحكام الوقف فی الشريعة الاسلامية ء مطبعة الارشاد , 
بغداد , ۱۳۹۷ھ . 

- مصطفی آحمد الزرقا ۰ حکام الأوقاف ‏ دار البیان » عمان ۰ ۸٤٢٥ھ‏ . 

- وزارة الشوون الإسلامية والأوق اف والدعوة وا لارشاد , الأوقاف فی المملكة العريية 
السعودية ء الریاض ۰ ۵۱۶۱۹ . 

- وهبة الزحیلی » الوصایا والوقف فی الفقه الاسلامی » دار الفکر ء دمشق ۰ ١٤٢۱ھ‏ . 

- یلساز أوزتونا » تاریخ الدولة العثمانية » ترجمة عدنان محمود سلمان ‏ مؤسسة فيصل 
للتمویل ٠‏ استانیول » ۱۹۹۰م. 


أ.د.الشريف محمد بن حسين الحارثی ا*ا 


الصار م الحديدى ليتر علاقة 
أمراء مكة الأشراف با مذ هب الشیعی الزیدی 
دراسة تاريضة تحلملبة نقدية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . 
الهدف من الدراسة : 
١‏ - إخضاع الروايات التاريخية عن زيدية أمراء مكة الأشراف للتحليل والنقد العلمى. 
۲ - إثبات سلامة فطرة أشراف الحجاز ونقاء معدنهم من الدخيل نسبًا ومعتقداً فى 
الجملة . 
منهج الدراسة : 
لن تكون الدراسة لمناقشة القضية من زاوية عقدية أو فقهية ؛ وستنحصر الاراسة فى 
الجانب التاریخی ؛ ولأمراء مكة تحديدا. ؛. وستکرن الدراسة موجزة ؛ معيرة ؛ قائمة علي 


مدخل وسبعة صوارم . 
+9 


-۷۹ - 


۱۸۰ 
وتختتم بالصارم السابع الذى بعرض تاريخيًا لتحول آشهر علماء المذهب الشیعی الزیدی 
منذ القرن الشامن حتی القرن ال خامس عشر الهجری لنهج أهل السنة والجماعة ؛ لیکون خاقة 

الصوارم . 
الدخل : 

إن من التعارف عليه لدی کل باحث فی التاریخ عامة ۰ وتاریخ الفرق والذاهپ خاصة ؛ أن 
كل مذھب أو فرقة تحتاج لتنمو وتزدهر فی منطقة ما من العالم إلى مركز دعوى وقاعدة 
فكرية؛ وأتياع ودعاة مخلصين يتبنون فكر المذهب أو الفرقة . 

ومن الملاحظ لقارئ التاريخ أن المذهب الشيعى الزيدى الذى دخل الحجاز بتأثير من 
الفاطميين العبيديين ( أصحاب المذهب الشيعى الاسماعیلی الباطنى ) منذ عام ٤٥٦ھ‏ / 
۳ ام تقریبًا على حكام مكة الأشراف . فدخلت عبارة ( حى على خير العمل ) في الآذان 
با حرم الکی الشریف . ثم بساعدة فعلية عسكرية من الصليحيين حکام الیمن ( وهم شيعة 
إسماعيلية ) . فرض التوجه الشیعی على حكام مکة : وتولی الحکم أبو هاشم " محمد بن 
جعفر " عام ٤2۵ھ‏ » بدعم من محمد بن على الصلیحی وأمر الشریف بالدعاء للفاطمیین › 
وتوالى الدعم الشیعی اليمنى لحكام مكة لمد نفوذهم السیاسی والدینی من النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجری حتى زوال هذا المذهب فى منتصف القرن الثامن الهجرى من الحجاز!١).‏ 

ولن يفوت المطلع على التاريخ أن دعاة ینیین من أمثال ابن حوشب وابن فضل وغيرهما 
كانت لهم اليد الطولی قي تشر الدعوة الإسماعيلية الشيعية الياطنية فى مناطق عدة فى 
العالم الإسلامى قبيل قیام الحكم الفاطمی العبيدى فى المغرب ومصر (1). 

بالرغم من ذلك لم يتحقق للمذهب الشيعى الزيدى فى ا حجاز بحدوده الجغرافية التعارف 
عليها من العقبة شمالا إلى القنفذة جنویا بسراته وتهامته مرکز دعوى أو. قاعدة فكرية . ولا 
أتباع ودعاة مخلصون من أهل احجاز للصوارم التالية : 
الصارم الأول : 

تجذر الاسلام الصافى والسنة الصحيحة (.الحجة البيضاء )فی أفهام وألباب کثیر من 
أهالى الحجاز ؛ وما آشراف الحجاز إلا جزء من هذا الكل . قال رسول الله به : ". غلظ 


۱۸۱ 
القلوپ والجفاء فى المشرق والامان فى أهل ا حجاز " رواه مسلم , وقال عليه الصلاة رالسلام 
" إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ » وهو يأرز بين السجدین كما تأرز ا حیة إلى 
جحرها " رواه مسلم . 

فأثبتت البيئة الحجازية عامة والبيئة الکیة خاصة على مدی التاريخ نفورا وازدراء 
للمذاهب الشيعية وأتباعها ومحاصرتهم والحط من شأنهم . وشكلت البيئة العلمية فی ا حرم 
المكى ( إمامة وخطابة وتدریسا ) بيئة طاردة للمذهب الشيعى الزيدى بل وأجبرت علماء هذا 
الذهب الشیعی برغم محدوديتهم وقلة عددهم وضآلة شأنهم على مدى التاريخ على الاستتابة 
والعودة لمنهج آهل السنة ؛ وشاركهم في هذه النظرة الرحالة المغاربة » فلا يشير مؤرخو مكة 
والرحالة المغاربة للتواجد الزيدى على محدوديته إلا بنفور وازدراء ؛ والنصوص التاريخية 
التالية خير شاهد : 

عندما يشير المؤرخ الکی الشهير تقی الدين الفاسی إلي زيدية الشريف قتادة , یذکرها 
على اسستحياء » ویتسبها لغيره , وکأته ولاشك ينكرها , وتأباها نفسه لذلك الأمير 
الشریف(۳٣.‏ 

رهی لا شك غير ثابتة اعتقاديً ٤‏ ولا تقوم عليها حجة قوية أو دليل وبرهان , وذلك ما 
سيتبين لنا بشكل صارم فی القادم من الصوارم . 

فى سنة ۷۲۵ھ / ٣۱۳۲م‏ تقریبا , قال الفاسى : " وصل العسكر الصری متوجها إلي 
اليمن ؛ وعند وصولهم إلى مكة هرب إمام الزيدية إلى وادى مر ۰ فأقام به . وما رجع إليها 
إلى وقت الحج ۰ وعاد بعد الوسم إلى ما كان يفعله . وإمام الزيدية المشار إليه رجل شريف, 
كان يصلى بالزیدیة بين الركن اليمانى وال حجر الأسود » فإذا صلی الصبح وفرغ » دعا بدعاء 
مبتدع وجهر به صوته » ویدعوا فى آخره للامام محمد بن المطهر بن يحيى بن رسول صاحب 
اليمن . ركان يفعل ذلك بعد صلاة المغرب أيضنًا " . انتهى (2). 

يذكر الفاسى فى العقد الثمين : " أن أبا القاسم بن محمد المعروف بابن الشقيف كبير 
الزيدية فى مكة عقد له مجلس بحضرة القاضى عز الدين بن جماعة » واستتیب فيه , وأشهد 
على نفسه , وكتب بخطه أنه تبرأ إلى الله تعالى من اعتقاد البدع الزيدية , والإماسية , 
وغيرهم . وأنه يواظب على الجمعة والجماعة ؛ وان خرج عن ذلك فعليه ما تقتضيه الشريعة 
المطهرة . وذلك فى رمضان سنة خمسين وسبعمائة ... ومات ابن الشقيف من سنة ستين وسیع 
مئة بمكة ., " (۱۹. ۱ 


۱۸۲ 

قال العقی الفاسی : " وأما حدرث صلاة الأئمة عى هذه الصفة . فلا أعلم فى أى وقت 
کان, ثم تقل ما يدل على أن ا حنفی وا مالکی کانا موجودین مع الشافعی سنة أربع مئة وسیم 
وتسعین » وأن الحنيلى لم يكن موجود) » وفا كان إمام الزيدية " . 

ثم قال : " ووجدت ما يدل على أن ا حنبلی کان موجوداً فى عشر الأربعين وخمسمائة " . 
والله أعلم ۲۷۱ . 

يقول ابن جبیر فی رحلته . عام ۵۷۹ھ / ۱۱۸۳ تقريبًا » عن أئمة الحرم الکی : "وللحرم 
أربعة أئمة سنية وامام خامس لفرقة الزيدية . وأشراف أهل هذه البلا على مذهبهم »وهم 
یزیدون فی الآذان : " حى على خير العمل " إثر قول المؤذن : " حى على الفلاح " وهم روافض 
سبابون » والله من ورا ء حسابهم وجزائهم » ولا یجمعون مع الناس إنما یصلون ظهرا. أربعًا , 
ویصلون الغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتها " (1). والرحالة ابن جبير یردد ما شاع فى زمانه 
من تبنی الأمراء للمذهب الشیعی الزیدی دون أن یطرح دلیله على ذلك ۰ ولعل مرد ذلك أن 
حدیثه عن الحرم الکی ولم یکن عن الأمراء » لیتتبع مدی حقيقة اعتناقهم للمذهب الشیعی 
الزیدی . 

لم تشر الياحثة عائشة باقاسی فی دراستها العلمية الطبوعة بعتوان : ( بلاد. الحجاز فى 
العصر الأيوبى ۵٩۱۷‏ - ۲۸۱)۸4۸ عند حديثها عن ا حیاۃ العلمية فی بلاد الحجاز عامة ومكة 
خاصة عن دور علمی ما. لعلما ء الزيدية فی تلك الفترة التاريخية . 

لم يشر الدکتور سلیمان عبد الغنی مالکی فی دراسته العلمية الطبوعة بعنوان : ( بلاد 
الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتی سقوط الخلافة فى بغداد من منتصف القرن الرابع حتی 
منتصف القرن السابع الهجری ) إلى دور ما للزيدية فى الحياة العلمية فی ا حجاز عامة وفی 
مكة خاصة (۱۹. 

لم یتحدث على بن حسين السلیمان فى دراسته العلمية القيمة الطبوعة بعنوان : 
(العلاقات ا حجازیة الصرية زمن سلاطین الماليك » ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م) عند. حدیثه عن الدور 
الدینی والعلمي فی الحجان إلى دور علمی ولو محدود للزيدية فی الیمن »عدا ما مت الاشارة 
إليد من إمامة فى الحرم متبوذة محصورة لم تكن ذات شأن ولم تلق القابلية من أهل مكة . با 
أبرزته النصوص التاريخية الواردة فى الدراسة . 


۱۸۳ 
الصارم الثانی : 

امتداد الذهب الشیعی إلى بعض مناطق ا حجاز لا يعنى التغلفل والتمکن والسيطرة بل 
كانت الطامع السياسية حکام الیمن الشيعة الاسماعيلية والشیعة الزيدية ورا ء بث أفكارهم 
ودعراهم كسبًا لأمراء ووجهاء الأشراف في احجاز , رتراوح ولاء آمراء مكة بین مصر واليمن 
تبعًا لحجم الأعطيات التی تصلهم من أى من الدولتین . 

وقد حرص حکام الیمن على فرض سیطرتهم على ا حجاز با تمتلكه بلادهم من الحاصیل 
الزراعية ؛ کا حبوب التی تصل للحجاز على شکل قرافل من قبائل السر » ونتيجة لانقطاع 
هذه الحبوب تحدث الجاعات فى احجاز ۱۱۰۱. 

وسبقت الاشارة إلى أن محمد بن على الصلیحی الیمنی الشیعی الاسماعیلی الذى أقام 
دولة له باليمن ؛ سيطر على مكة بقوة عسكرية » عام ٤٥٥ھ‏ / ٦٦۱۰م‏ تقريبًا » وفرق فى 
أهلها وحجاجها الأعطيات رالهبات وأزال حكومة الأشراف السليمانيين , رأحل محلهم حكومة 
الأشراف الهواشم مقابل إعلان الدعاء للحاكم الفاطمی الشیعی.الاسماعیلی » وتلته تدخلات 
حکومات اليمن الأيوبية والرسولية ہ والرسيين الزيدية . 

ولعل ما يهمنا من أثمة الرسیین الزيدية ( النصور | عبد الله بن حمزة ) إمام الزيدية من 
عام ۵۹٦‏ - ٤٦١ھ‏ /۱۲۱۷-۱۱۹۹۰م تقريبًا , وهو بهذا التاريخ مزامن للشریف قتادة الذى 
حكم مكة من عام ۵٩۷‏ - ۵۱۱۷ / ۱۲۰۰ - ۱۲۲۰م تقريبًا » وقد قضی هنا الامام 
الشیعی الزیدی فترة حکمه فی صراع مع الأيوبيين لتثبیت الدعوة الزيدية فی الیمن ‏ وهو أول 
من فرض الضرائب من الأئمة الزيدية ».واضطهد وقتل العدد الکبیر من مخالفیه من تباع 
فرقة المطرفية وکفرهم واستباح حرماتهم , وجعل حکمهم حکم الکفار المحاربين , وقد ذکر ذلك 
فى کتاپ صغیر کتبه إجابة على عدة مسائل من بینها مسألة الطرفية وانتهاك حرماتهم 
وسبيهم لأن أكثرهم عوام لا یعرفون إلا جملة الاسلام ؛ وأجاب بأنهم كفا طبايعية . 

وقد جرت بینه وبين أبى القبائل من فقهاء الشانعية فى ذى جبلة مراسلات طويلة » حتی 
أن أبا القبائل ألف کتاب الخارقة فى مجلد یفند فيه آراء هذا الامام الشیعی الزیدی .)١١١‏ 

وينقل. ستواك رپ معحیز). لأحد المؤرخين اليمنيين يفسر سبب رفض الشريف قتادة الذهاب 
إلى بغداد. لملاقاة الخليفة الناصر العباسى. ‏ بزعم اهتمامه بالعائلة الزيدية بزعامة المنصور عبد 


۱۸۶ 
الله بن حمزة فی الیمن » وبدعوی العاضدة للأسرة الحاكمة فی الیمن ۰ لکن سنوك یفند هذا 
الرأی بقوله : " یبالغ الکتاب الیمنیون فى بعض الأحيان بأهمية تاریخ بلادهم السیاسی على 
السرح الخارجی . لدی مخطوطة عن تاريخ اليمن فى القرن العاشر الهجری تحتوی على ملحق 
من اثنتین من العدید من رسائل الامام المؤيد : احداهما آرسلها إلي الشاه الفارسی عباس , 
والشانية آرسلها إلى الأشراف فى مکة . وفی کلتی الرسالتین يطلب الامام مساعدته ضد 
الأتراك . ویستطیع الرء أن یتصور أنه لم يقم أحد من هؤلاء بد ید العون للامام " . بل وينقل 
سنوك وصية سجلها الفاسی ومن تلاه من مورخی مكة للشریف قتادة يوصى بنی عمه 
الأشراف فی. محنته مع ا خلیفة العباسی وخشیته من معاقبته له على رفض القدوم عليه ؛ 
بالتسزام مكة قائلاً : " یا بنى الزهراء عزکم إلي آخر الدهر مجاورة هذه الينية [ الكعبة ) 
رالاجتماع فی بطحائها » واعتمدوا بعد اليوم , أن تعاملوا هؤلاء القوم بالشر بوهتوکم من 
طريق الدنيا. والآخرة , ولا يرغيوكم [ أو يروعوكم » أو یرعبوکم ) بالأموال رالعدد والعٌدد , 
فإن الله قد عصم أرضكم بانقطاعها . وإنها لا تبلغ إلا بشق الأنفس " » ويعتيرها. سنوك 
تفسر حقيقة موقف الشريف قعادة › وأنه لم يفكر فى دعم أو التعاطف مع الإمام الشيعى 
الزيدى , بل يفكر فى مصالحه هو وبنى عمه فى مكة فقط .)١١(‏ 

كما أن المصادر التاريخية المكية لم تشر لهذا الامام الشيعى الزيدى بصلة تستحق الذكر 
مکة وأمرائها إطلاقًا .. وبذلك تنصرم الأقوال والمزاعم لبعض مژرخی الزيدية فى علاقة الشريف 
قنادة بالإمام الشيعى الزيدى عبد الله بن حمزة » التى لا تقوم على دليل قاطع , ولا تعدو 
كونها تخرصات وأوفاما لا تصمد أمام النقد العلمى . 

وما تردده كتب مؤرخى الزيدية مشكوك فيه وقائم على المبالغة والتتضخيم لأدوار أئمة 
المذهب الزيدى , کعبد الله بن حمزة , وأنه إمام للشريف قتادة وبايعه الشريف على ذلك ؛ 
ولكنى أتساءل لاذا لم يكن الشريف قتادة هو إمام لعبد الله بن حمزة » خاصة وأن الأخير 
أصغر سنا فى فترة تزامنهما کر « وكليهما. شريف حسنى » ومكة أفضل وأولى بالقيادة 
والإمامة من صعدة أو صنعاء .. أليس كذلك ؟1 . 

ولكن لا غرابة فى ذلك ؛ فمن العلوم بداهة فی به لدى المؤرخين عامة ومؤرخی الفرق 
خاصة أن : ( کل أقلية مذهيية أو دينية ). تستمیت فى تضخيم دورها خشية الذوبان والزوال! 


۱۸۵ 
وقد تطابقت أیضا أقوال المؤرخين مع قول التجیبی ( الرحالة الغربی القاسم بن يوسف 
السبتی التجیبی ا متوفی عام ۷۳۰ه) فی رحلته السماة : ( مستفاد الرحلة والاغتراب ) عند 
تحدثهم عن حاجة مکة وأمرائها للدعم الاقتصادی خلال حوادث سنة ٦۹٥ھ‏ / ٦۱۲۹م‏ تقريبًا 
. وقد أشار الفاسى إلى هذه الناحية بقوله : إن الدافع لأبى نمی . فى الدعاء لصاحب اليمن 
على منابر السجد ارام عظم صلته : وهو أمر لا يقدم عليه أمير لمكة المكرمة إلا بعد معرفة 
عميقة بدی الفائدة العائدة عليه من ذلك . وهو أمر لیس بجدید فى علاقاتهم مع الدول 
المجاورة لهم وخصوصا أن مكة المكرمة عانت من تنافس الدولتين العياسية والفاطمية فى بسط 
نفوذهما. على الحجاز لصبغ. حكمها بالصبغة الشرعية . فتری أن ولاء أشراف مكة المكرمة تبع 
لصاحب أكبر صلة , وهو المقدم لذلك فى الخطبة والدعاء على المنابر ,)١1(‏ 
الصارم الثالث : 


الزعم بتقبل بعض أشراف ينيع ومن انطلق منها لامارة مكة للمذهب الشیعی الزیدی لا 
یتعدي كونه ( عبات سياسية ) أو ( راجهة سياسية ) تحقق لهؤلاء الوجهاء والأمراء 
والتنافسین والتصارعین على السلطة فى مكة أهدافهم ومرامیهم » بدافع سیاسی اقتصادى 
بحت . ولم تشکل ینبع بحال من الأحوال إطلانًا (قاعدة فكرية ) أو ( مرکزا دعويًا ) 
للمذهب الشیعی الزیدی فى احجاز . 

والنصوص التاريخية التالية خير شاهد : 

يقول سنوك :. " غير أنه من الژکد أن سادة مكة فى الحياة العملية کانوا یفیرون اتجاهاتهم 
السياسية بسرعة الريح. » وهم أكثر سطحبة فی اعتقاداتهم الاينية , حيث لم يكونوا على 
مستوى عال من الثقافة والعلم ..." .)١9(‏ 

ومن البداهة أن نعلم أن سیب تغییر أمراء مكة اتجاهاتهم السياسية بسرعة الربح يعود 
لضعف الوارد الاقتصادية لبلادهم ‏ واهتمام بل إ حاح الحكومات المجاورة للحجاز للسيطرة 
على الأراضى. المقدسة ما تملك من العتاد والعدد والعدة ؛ ولو اسمیا . 

أما سطحية اعتقاداتهم الدينية يعود لنشاهم الريفى , فقد كان الشريف قتادة رحمه الله: 
وقومه ظواعن بادية .. ومتدینون بالفطرة , لا يغالون فى المأهبية ؛ وجل اهتمامهم بالفروسیة: 
والشجاعة والکرم , والتطلع للامارة فى كل زمان ومكان . 


۸٦ 

یعلق السباعی علي وضع أمراء مكة بقوله : " ويجب ألا يفوتنا أن نفوذ هذه الدول ما کان 
ليشوب استقلال مكة إلا بقدار ما تدغو إليه ضرورة الدعاء على المنبر وقبول المنح والعطايا 
ولعل أشراف مكة كانوا معذورين فى هذا فقد استقلوا بمكة وليس فى تعدادها وما يتبعها ما 
يكفى لاعداد جيش قوی یدافع عنهم ولیس فى مراردها ما يكفى لبعض نفقاتها . لهذا لا 
مناص لهم من مهادنة الأقوياء وقبول المنح والهدايا من هؤلاء مرة ومن أولئكم أخرى .)١9("‏ 

ويقول الدكتور محمد جمال الدين سرور : ( ولم يكن لدى أمراء مكة والدينة القوة التى 
قکنهم من درء الأخطار عن بلاد الحجاز .كما أن موارد تلك البلاد كانت لا تكفى لسد حاجة 
أهلها ... حتى أن المقدسى ا زار بلاد الحجاز فى القرن الرابع الهجرى وصفها بالفقر وقلة 
العلم , کما أن الرحالة الفارسى ناصر خسرو لاحظ حين زيارته لمكة فى القرن الخامس الهجری 
قلة عدد سكانها » وقد عددهم بألفين ء وقال : " إن فريقًا من أهلها اضطروا إلى الرحيل عنها 
فراراً من المجاعات " .۱۱٦(‏ 
الصارم الرابع : 

ولعل أبرز ما يبطل دعوى اعتناق أمراء مكة الأشراف الذهب الشيعى الزيدى »هر 
التساؤل التالی : كيف لم يتمكن أمراء الأشراف من إقناع أهالى مكة وما حولها. ببذهبهم وهم 
آمراژهم . وفی.الأثر ( الناس على دين ملوكهم ) ؟؟!! ء والجواب واضح وجلى لأن الأمراء 
الأشراف أنفسهم ليست لديهم القناعة العقدية ( الاعتقادية ) الكافية بهذا المآهب . فا كان 
( لبرسا سياسيًا ) .. يحقق لهم مصالح سياسية واقتصادية ملحة » وجسر عبور لتصل إليهم 
أعطيات حکام الیمن الشيعة والحصول على دعمهم ومساندتهم , أو اتقاء شرهم وششية 
امتداد نفوذهم . بینما بقی أهل مكة وما حولها من ا مدن والقرى بعامتهم ووجهائهم وعلمائهم 
وقضاتهم ومؤرخيهم على مذهب أهل السنة من ( شوافع وأحناف ومالكية وحنابلة) . 

والنصوص التاريخية التالية خير شاهد : 

ينقل السباعی عن أبى الحاسن فى النجوم الزاهرة : "الا أن الأذان بحى على خير العمل 
ظل على أمره عام ٤٦۶ھ‏ / 59١٠م‏ تقريبًا فى مكة متابعة للمذهب الشیعی فانتدب 
العیاسیون الشريف أبا طالب لإقناعه فناظره أبو هاشم طویلاً إلى أن قال له هذا أذان أمير 
المؤمنين على بن آبی طالب فقال له أبو طالب : إن ذلك لم يصع عند وافا فعله عبد الله بن 


عمر فى بعض أسفاره فما أنت وابن عمر ؟. فأسقطه أبو هاشم من الأذان " (۱۱۷. 


۱۸۷ 

ویذکر الرحالة الغربی القاسم بن يوسف السبتی التجیبی التوفی عام ۷۳۰ھ / ۱۳۲۹م 
تقريبًا » فى رحلته السماة : ( مستفادة الرحلة والاغتراب ) الذی وصل مكة عام ٦۹٥ھ‏ أن 
الشريف أبو سعد الحسن بن على بن قتادة صاحب مكة ویئیع ( سنی الذهب ) ؛ وهو ما لم 
بشر إليه أحد من المؤرخين كالفاسى مثلاً (۱۱۸. 

فدخل السيد عطيفة عند وصول المرسوم الكريم ؛ وأخرج إمام الزيدية إخراجًا عنيفًا ؛ 
ونادی بالعدل فى البلاد ٠‏ وحصل بذلك سرور عظيم للمسلمین" 0 

ويشير الفاسى بوضوح إلي سنية وشافعیة الشريف عجلان بن رميثة بن أبى نمى الذى تولى 
إمارة مكة عام ۷٢٢‏ هہ / ١٣۱۳م‏ تقريبا ٠‏ بل وثنائه على معاوية بن أبى سفيان رضی الله 
عنه ؛ وحين حضره الموت أوصى قاضی مكة أبا الفضل النويرى » بأن يتولى غسله والصلاة 
عليه مع فقهاء السنة ۲۳۰۱. 

خاصة إذا علمنا أن زيدية ذلك الوقت تلعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه وتكفره 
تكفيراً. صريحا والعياذ. بالله ؛ وهو الذى نص عليه عبد الله بن حمزة فی " الجموع 
المنصورى"(١1).‏ 

... فى ليلة الشامن عشر من جمادى الآخرة من سنة ست وأربعين وسبعمائة - بعد المغرب 
منها. /. ١٣۱۳م‏ تقريبًا دعی للشريف عجلان على زمزم ٠‏ وقطع دعاء والده رميثة ؛ ومات يوم 
الجمعة الشامن من ذى القعدة سنة ست وأربعين وسبعمائة بمكة . وطيف به وقت صلاة الجمعة , 
والخطیب على المنبر » قبل أن یفتتح الخطبة , وسكت الخطيب حتى فرغوا من الطواف به . 
ركان ابنه عجلان يطوف معه , وجعله فى مقام إبراهيم وتقدم أبو القاسم بن الشقيف الزيدى 
للصلاة عليه . فمنعه من ذلك قاضى مكة شهاب الدين الطبرى » وصلى عليه بحضرة عجلان 
ولم يقل شيئًا. ‏ ودفن بالمعلاة عند القبر الذی يقال إنه قبر خديجة بنت خويلد رضی الله 
عنها... " (۱۲۳, 

ومن باب بطلان دعوی اعستناق آمراء مكة الأشراف للمذاهب الشیعی الزیدی . يذكر 
الرحالة الفربی ( ابن بطوطة ) أثناء وجوده بمكة عام ۷۲۸ھ / ۱۳۲۷م تقریبا : اسم أحد 
الأشخاص الذین تولوا منصب الحتسب » وهو إمام اخنابلة محمد بن عشمان ..فإلى جاتب 
قيامه بالحسبة ناب فى القضاء أيضًا ؛ ویبدو أن أمير مكة المكرمة یقوم بحماية الحتسب ؛ 
فمتولی هذا النصب يتم تعيينه وفق أمر الأمیر » ویعطی عمامة فى حضور :علد كبير من 
الناس ضمانًا. لعدم التعرض له بسوء ۲۲۳۱. 


۸ 

فلماذا لم یعین الأمير شیعیا زيديا .. ؟۱1 - 

ولا خطب بعض الزيدية لإمام الیمن بينيع غضب شريف مكة من ذلك وكتب للسلطان به . 
وسبب ذلك وجود عين من أهل صنعاء المهاجرين إلى تلك الديار يقال له : " حسين النحوى". 
تال المؤرخ الزيدى وهو يشبت خوف أهل يتبع من علم الشريف بذلك ؛ وقد ابتلوا بذلك الجاهل 
الزيدى التهور » فقال - وهو يشبت عدم رضا الأشراف بالذهب الزيدى بشهادة الزيدية - : 
"ولا علم بقية أهل البلاد أشفقوا من إشراف الشريف على ما فعلوه » وسعوا فى ترك الخطبة 
فتركت. ‏ وکان الشریف قد توعدهم بمساعدة أميرهم » قإنه كتب عليهم سجلاً وأراد. رفعه إلى 
السلطان » وكتب الشريف إلى أهل المدينة بذلك ... ". (1۲۶. 

وفی أحداث سنة ۱۰۸۲ھ من ذى الحجة / ۷۱٦۱م‏ تقريبًا : ( وهذا اليوم أرسل مولانا 
الشريف قاصد. البيضاء من جهة اليمن يأمر الأمير. فرحان صاحب حج اليمن بالعودة من 
هناك. وأن لا يدخل مكة . فرد الحج من يلملم . 

وبلغنا أن الامام القائم فيها وهو المتوكل على الله إسماعيل ... وتعب فقهاء الزيدية , 
وقصدوا الإمام المذكور بالقصائد التی فيها ما بشق عليه من العتاب " و التحريض على أخل 
مكة " ). (۳۵). 
الصارم الخامس : 

تسببت هذه الروايات الواهية التی لا تصمد أمام التحليل والنقد العلمى ؛ فى تشویه 
سمعة أمراء مكة الأشراف تدريجيًا » وقد. تسبب فی: رواجها شيعة اليمن الزيدية »ما أظهر 
هؤلاء الأمرا ء كأقلية مذهبية شيعية وسط محيط سنى كبير فى الحجاز , با عبر عنه ا مؤرخون 
والرحالة عند حديشهم عن صفات بعض أمراء مكة يثنون عليهم ريرون أنهم يصلحون للخلافة 
لولا أتهم ( زيدية ) . ويعدونها مثلية فى هؤلاء الأمراء . والنصوص التاريخية التالية خير 
شاهد : 

" وقد أثنى على أبى نمی ( الأول ) غير واحد من العلماء » مع ذكرهم لشىء من آخباره , 
منهم الحافظ الذهبى ».لاه قال : فى سير أعلام النبلاء فی ترجمة أبى فى :. شيخ ضخم أسمر 
عاقل سايس فارس شجاع محتشم . قلك مدة طويلة ٠‏ وله عدة أولاد. , وقيه مكارم وسؤدہ . 
وذكره لی أبو عبد الله الدبالى » فأثنى عليه وقال :۰" لولا الذھب لصلع للخلافة ؛ كان زيديا 
كأهل بيته کس 


۱۸۹ 
الصارم السادس : 

منذ منتصف القرن الثامن الهجری أخذ الذهب الشیعی الزیدی فى الذربان والزوال من مكة 
الکرمة وقبیل سقوط دولة الماليك وغلب الذهب الشافعی على آهل مكة وأمرائها » ویلیه 
المأهب ا حنفی . 

واختفی وجوده أى إمام الزيدية فی الحرم - فى رقت وجود أبن بطوطة الذی زار مكة سنة 
٦ھ‏ / ۱۳۲۵م تقريبًا ضمن رحلاته المتعددة إذ أنه لم يذكر. وجود للفرقة الزيدية . 

والغالب أنه لم يعد للمذهب الزيدى مكان با حرم المكى رما يؤيد ذلك الإجراءات التى 
اتخذت للحد منه والتى اكتملت بعدما وصل مرسوم من السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى 
سنة ٢۷۲ھ‏ / ۱۳۲۵م إلى الشريف عطيفة يستنكر فيه وجود إمام زيدى با حرم فأصدر إليه 
أمراً بمنعه فنفذ الشريف الأمر . ولم يعد أتباعه يجهرون بشعائرهم .. " (۲۷). 

يقول سنوك : " ولما. كانت نواة الشعب ( أى المكى ) منذ العصر العباسی تدين بالمأهب 
الشافعى , فإن القاضى الشافعى هو الذى يتقلد المرتبة العليا » وخاصة منذ أن تخلى الأشراف 
عن اتجاهاتهم الشيعية ( منذ منتصف القرن الثامن الهجرى ) وأصبح يعرف باسم قاضی مكة 
أو قاضى القضاة (18). 

ويقول سنوك :." إن هؤلاء الأشراف الآن - يقصد القرن العاشر الهجرى - على الذهب 
الشافعى!؟؟). 

لم يذكر المؤرخ المكى على بن عبد القادر الطبرى : ( صاحب الأرج المسكى فى التاريخ 
المكى ). ».التونی ١1١٠١ه‏ / 1109م تقريبًا .عند حديثه عن القامات وأئمتها فى زماته 
إلى أى إمام زيدى . ما يؤكد. انقطاع الزيدية من الحرم المكى على ضآلة وجسودھا فى 
السایق!۲۰۱). 

ویقول سنوك : " وقد وجدوا - أى آمراء مکة الأشراف - آنفسهم فی عام ١۷٦۱م‏ / 
۳ھ مضطرین لارجاع الزیدیین القادمین لأداء فريضة الحج . وکذلك فان الزیدیین القیمین 
فى مكة قد تحولرا إلى الذهب الحتفى ..۳۱۱). 

لم يشر إبراهيم رفعت باشا فی کتابه : من قريب أو من بعيد لوجود زیدی فی مكة عام 
۸ / ۱۹۰۰م تقريبًا. ۱۳۲۱. 


.۱۹ 
يزكر صاحب الرحلة ا حجازیة ( محمد لبيب البتنوتی ) عام ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹م تقريبًا من 
عوائد أشراف مكة أن کبرا هم یرسلون أولادهم فى نعومة آظفارهم إلى البادية وخصوصا قبيلة 
عدران التی توجد شرق الطائف » وهی قريبة من سعد التی أرضع فيها رسول الله مله , 
فینشئون فیها على البداوة العامة مع الأمية الصرفة حتی إذا ترعرعوا عادوا إلى مكة وقد 
تعلموا بعض لفات القبائل رحفظوا من آشعارهم . وأخذوا عوائدهم وطبائعهم , وأحسن ما 

تراه فيهم من الفروسية وا حریة فی القول والفعل .. " (۱۲۲. 

ولعلنا تتساءل ماذا لم يرسل الأشراف آولادهم إلى الیمن وتحديدا المناطق الزيدية ؟!!!. 

لأن زمن ال حاجة إلى شيعة الیمن الزيدية وأعطياتهم ولی إلي غير رجعة ہ وعاد الأشراف 
إلى محیطهم الاجتماعی احجازی الصرف » ليكونوا جزم من هذا الکیان العریق بإسلامه 
وسنيته . ویکتسب آبناژهم من باديته العروية والأخلاق والفروسية الحجازية الحلية . 
الصارم السابع : 

ما بال کبار علماء الزيدية تحولوا منهج أهل السنة وا جماعة ومنهم : 

الامام الجتهد محمد بن إبراهيم الوزير ( ۸۰۰-۷۵ / ۱۳۷۳ - ١٤٣۱م‏ تقریبا. ) . 

يقول الامام الجتهد محمد بن إبراهيم الوزیر فی کتابه ( الروض الباسم فی الذب عن سنة 
آبی القاسم له ) : "وسبب إيشارى لذلك . ( لنهج آهل السنة ) وسلوکی تلك السالك : أنْ 
أول ما قرع سمعی » ورسخ فى طبعی : وجوب النظر , والقول : ( بأن من قلد فى الاعتقاد 
نقد کفر ) . فاستفرقت فى ذلك حدة نظری . وباکورة عمری » ومازلت أرى کل فرقة من 
التکلمین تداوى أقوالاً مربضة . وتقوی أجنحة مهیضة , فلم أحصل على طائل . وقثلت یقول 
القائل : 

کل یداری سقيمًا من مقالته فمن لنا بصحیح ما به سقم 

فرجعت إلى کتاپ الله وسنة رسول الله ينه وقلت : لابد أن یکون فیها. براهین وردود على 
مخالفی الاسلام ٠‏ وتعلیم وارشاد. لمن اتبع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وزال ما كنت به مبتلی .. وأنشدت متمثلاً : 

فألقت عصاها راستقر بها النوی ۰ .كما قر عيئًا بالإياب السافر 


والقاضى محمد بن محمد بن داود النهمى. ٠‏ رفيق ابن الوزیر فی الطلب 


۱۹۱ 

والحسن بن أحمد بن محمد بن على بن صلاح الجلال (ت ١۰۸٦ھ‏ / ۷۳٦۱م)‏ . 

ومحمد بن على بن قيس ( ت ١۱۰۹ھ‏ ) ؛ ويحيى بن ا حسین بن القاسم ( ت١١٠١ها)ء‏ 
وصالح بن مهدى القبلی ( ت8١١١ه)‏ , ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانی (ت 
۲ » وهو وارث علوم ابن الوزير , وشارح کتبه . 

رمحمد بن على الشوكانى ( ت ۱۲۵۰ه) » ومحمد بن عبد اللك الأنسى (ت ١۱۳۱ھ)؛‏ 
وأحمد بن عبد الله الجندارى ( ت ۱۳۳۷ه) » وعبد الله بن محمد العيزرى ( ت ۱۳۱۶ه) ‏ 
وحسين بن أحمد بن قاسم الحوثى (۱۳۸۹ه)(۳۶). 

ركذلك الشیخ مقبل بن هادى الوادعى (ت ١٤٢٢ھ‏ / ۲۰۰۱م تقريبًا  )‏ الذى أسس ( 
دار الحديث بدماج) عام ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۸ء الواقع بحافظة صعدة - قرية دماج - باليمن, 
وقد أثمرت هذه الدار عددا من المراكز لأهل السئة والجماعة فى اليمن وخارجه . 

إضافة إلى أسر معاصرة هاشمية وغير هاشمية عريقة من أصول نية ؛ توارثت اعتناق 
الذھب الزيدى » وكتب الله لهم الانتقال إلى منهج أهل السنة والجماعة » وتستوطن حاليًا 
عددا من المان الحازية با مملكة العربية السعودية : ( کال الحوثى. » وآل المؤيد » وغيرهم .. ). 

وقد كانت الیمن حتى العصر العباسى الأول تدين بالذهب السنى المالكى منها والحنفى ؛ 
ونظراً لبعدها عن مركز الخلافة » وطبيعة البلاد الجبلية الوعرة فقد لجأ لھا الخارجون عن الدولة 
محاولين الاستقلال , ونشر مذاهيهم بعيدا عن رجال السلطة . وأدى ذلك إلى انتشار المذاهب 
الشيعية بها - الإسماعيلية والزيدية - فى الناطق الجبلية الوعرة . ما أدى إلى تفكك وحدة 
البلاد السياسية وقیام الدويلات المتصارعة بها . كما انتشر ا لمذهب الشافعى فى القرن الرابع 
الهجرى فی المنطقة الواقعة بين صنعاء وعدن . ومازال هل السنة هم الأكثر عدد) فى اليمن 
فى عصرنا ا حاضر (۶). 

لأنهم وكما قال عنهم الصطفی الحبيب سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ص : " أتاكم أهل 
اليمن ؛ هم أرق أفئدة وألين قلوبًا ء الإيمان يمان , والحکمة يمانية " رواه البخاری ومسلم . 

رالله الهادى إلى سواء السبيل . 


۱۹ 


ا حواشی 

-١‏ ترجمة إأبى هاشم » رقم ۱۲۸ ۰ عند تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى فى : العقد الشمين فى تاريخ 
البلد الأمين . تحقيق محمد عبد القادر عطا . الطبعة الأولى 415 ١ه‏ / ۱۹۹۸م ٠‏ توزيع مكتبة عباس 
أحمد البازوج؟ .ص ۱۳۴ . والنجم عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القری . تحقيق فهيم محمد 
شلتوت ء مطابع جامعة أم القرى : مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بأم القرى ۰ ج٢‏ ص 
0٩‏ وأحمد السياعى : تاريخ مكة, الطبعة الشامنة ١‏ ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ۰ ص ۲۰۲ - ٦۲۱:؛‏ 
محمد جبال الدين سرور : النفرذ الفاطمی فی جزيرة العرب . دار الفكر العربى ۰ ص ۲۰ - ١؟؛‏ 
وعواطف نواب : الرحلات الفربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ ا حجاز فى القرئين السابع 
والثامن الهجريين , الرياض 4١!‏ ١ه/1547١م‏ ۰ مكتبة الملك فهد الوطنية , ص ۲۶٩‏ - ۲۵۱ . 

۲ - حسن إبراهيم حسن ہ تاريخ الإسلام السیاسی ہ الطبعة الأرلى ۱۹۷م ۰ مكتية النهضة المصرية , 
ج ض ۱۹۷ . 

۳- جه .ص ۷۳ ء ترجمة رقم " ۲۳۳۷". 

: النجم عمر بن نهد : إتحاف الورى .ج٣ » ص ۱۷۹ ؛. على بن تاج الدین بن تقی الدين السنجارى‎ ٤ 
منائح الكرم فى أخبار مكة والبيت رولاة الحرم » حققه جمیل المصرى وآخرون » الطبعة الأولى ؛‎ 
. ۳٣٣ - ۲۶۲ ۶۹ھ / ۱۹۹۸م . جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة . ج٢ .ص‎ 

۵ - ج٦‏ : ص ۳۱۳ ؛ ترجمة رقم ” ۰۲۹۷۸ . 

/ ھ۱٢١۷‎ ۰ شفاء الغرام پأخبار البلد ا حرام . تحقيق سعيد عبد الفتاح وآخرين : الطبعة الأولى‎ -٦ 
, والسنجاری : منائع الكرم ؛ جا‎ » ٤٤٤ ام مکتبة نزار مصطفى الباز . مكة المكرمة . ص‎ ۲ 
. ۰۱۱ ص‎ 

۷- دار صادر : ص ثلا . 

۸ - الطبعة الأولى ۱۶۰۰ /۱۹۸۰۰م »دار مكة ۰ منشورات نادی مكة الثقافی ص ۱۰۱ -۰ ۰۰۱۱۹ 

. ۲۳۹ - ۱۸۳ الریاض ۰ ۵۱۲۰۳ / ۱۹۸۳م ۰ مطبوعات دارة الملك عبد العزیز .ص‎ - ٩ 
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أ.د. عمر بن سالم بابکور' 


الثورات فى خرب السودان على الدولة المعدية 
دراسة وثائقية ۱۳۰۵-۱۳۰۲ھہ/۱۸۸۸-۱۸۸۵م 


مقدمة : 

عندما قامت الثورة ا مهدية فی السودان فى عام ۱۸۸۱م بزعامة محمد أحمد المهدى , 
وجدت استجابة من كل القوى الوطنية فی السودان ۰ وأيدتها القبائل السردانية » وبارکت 
خطوات المهدى لإعلان ثورته الدينية ولكنه رغم انضمام الكثير من القبائل إلى هذه الثورة, 
رظل الولاء قائما. طوال حياة المهدى ؛ ولكنه بعد وفاته فى عام ۱۸۸۵م تولى خليفته عيد 
الله التعایشی الذى حاول مواصلة خطرات المهدى ۰ لکن بعض القبائل عارضت سلطة 
الخليفة؛ بل وقردت عليها ركان على التعایشی أن بتخذ. مواقف إيجابية من هذه القبائل 
للحفاظ على وحدة الدولة المهدية » وعدم انفصال أى قبيلة عن بقية الدولة » ولقد توافر لدى 
الباحث عدد. من الوثائق الأصلية الخاصة بالمهدية . وصوقف القبائل من إدارة الععايشى 
فكانت فكرة هذا البحث الوثائقى عن موقف القبائل فى غرب السودان فى محاولة لإبراز هذا 
الدرر » والجهود التى بذلها التعايشى للقضاء على أية محاولة للنيل من الثورة المهدية 
وسوف نحاول فى هذا البحث التركيز على النقاط التالية : 


٭ - أستاذ العاریخ الحديث والعاصر - جامعة أم القرى . 


- ۱٩۹۵ - 


۱۹۹ 
او : علاقة الخليفة بالقبائل . 
ثانيًا : ثورات القبائل على الدرلة الهدية . 
ثالقًا : ثورة الأمير یوسف بن السلطان إبراهيم فی دارفور والقضاء على الثررة . 
الحاقة . 


قهید : 

ظلت القبائل بغرب السودان تدین بالطاعة والولاء لرژسانها على الرغم من دعوة الهدی 
لهم للاتضمام لحركته على أساس ا حماس الدینی والصلحة المشتركة فی إنهاء الحکم الصری 
فى السودان » وکان مشایخ القبائل ‏ أشد ما یکونون استمساکا بسلطانهم وحقوقهم القبلية 
وآبعد ما یکونوا رغية فى التنازل عنها خصوصا للخليفة لأنهم یعدونه واحدا منهم ویعدون 
أنفسهم أندادا له (۱). 

وکانت البلاد وقتذاك تنقسم قسمين :. قسم يؤكد العهد الجديد ويتألف من ا جماعات التی 
استفادت من هذا العهد ومن أتباعهم وقسم من الساخطين الذين كانوا. يتتحسرون على أيام 
الفوضى التى كانت سائدة أيام الهدی . رمع أن الخليفة عبد الله جح فى تركيز کل سلطات 
الدرلة فى يديه , فإنه لم يشأ أن يغمض عينيه عن هؤلاء الساخطين (). 

وكانت قبيلة الرزيقات التى قامت بدور فى قلقلة الإدارة المصرية فى دارفور قد أسدت أجل 
الخدمات للقضية المهدية بقيادة شيخ القبيلة ( مادبو على ) فما أن استقر زقل فى الفاشر لا 
لسلاطين ( 5ناة51. ) حتى عاد المادبو لبسط نفوذه على إقليم شکا . 

فلما خرج زقل من الفاشر فى طريقه إلى الاعتقال والسجن فی باره » خلف فى الفاشر 
الأمير ( يوسف بن سلطان إبراهيم ) وكان عامل المهدية آنذاك فى شکا محمد الشيخ محمد 
کرقساوی شقيق كرم الله عامل بحر الغزال . فلما رأى عادبو أن الأمير. یوسف الفور قد تبوأ 
عرش أجداده فى الفاشر . بات يحلم بالعهد الذهبى الذى كان يعيش فيه الرزيقات منذ أثنى 
عشر عامًا حين کانوا يسيطرون على الحدود الواقعة بين بحر الغزال ودارو قبل أن یغزو الزبير 
باشا. دیارهم او 
أول علاقة الخليفة بالقبائل : 

بدأت العلاقات بين الخليفة و ( مادبو. ۷]۵00). فی التوتر حینما. أرسل إليه الخليفة فی ٤‏ 
ذى الحجة ١۰٣۱ھ‏ الموافق ۲۲ سبتمبر ۱۸۸۵م يذكره بكثرة منشوراته التی بعٹھا إليه للقدوم 


۱۹۷ 
إلى أم درمان منذ أن كان ا خلیفة بالأبيض وأرضع له أن توقفه عن الهجرة لأسبب له وأن 
تخلفه من عرامل تخلف قبيلة الرزيقات عن الهجرة (؟). 

وكان الخليفة قد طلب من ( محمد خالد ) عمل دارفور فى ۲۸ شرال ۳۰۲٣ھ‏ ا موافق ۱۰ 
أغسطس ۱۸۸۵م سرعة ا حضرر إلى أم درمان ومعه كبار أهالى دارفور(*) ثم طلب من ( 
مادبر على ) الهجرة إلى البقعة بكافة جماعته مع محمد خالد » وأوضح له الخليفة أنه 
يستهدف فتح مصر (۱. 

ورفض مادبو تنفيذ أوامر الخليفة , وهنا وجد الخليفة نفسه فى موقف دقيق ٠‏ إذا لم يكن 
اثمة مبرر عن الاستعانة ضد مادہو بقرات عامل شكا ( محمد شيخ محمد كرقساوى ) وهو 
من الدناقلة » وبجيوش الأمير يوسف الفوراوى . ركان الخليفة يخشى أن يزداد نفوذهما بعد 
القضاء على المادبو وقبيلة الرزيقات » ثم ينقلبان عليه فى النهاية , فيكون كالمستجير من 
الرمضاء بالنار - لذلك اتجه الخليفة إلى معالجة ثورة المادبو بالحكمة والتعقل » خاصة وأن 
كرقساوى أزعج الخليفة بتقاريره عن المحاولات التی يبذلها الادبر لكى يستميل إليه رجال 
۱ الجيش الذين تحصنوا فى جبال النوبا بعد مقتل محمود عبد القادر . 

فكتب الخليفة إلى مادبو فى ۸ شوال ۱۳۰۳ه الوافق ١‏ يوليو 6م يلومه على ما 
بلغه من نقضه العهد ومجاهرته بعداوة المهدية , ويطلب منه إذا كان ما بلغه عنه غير صحيح 
- أن يسرع بالاتصال بمحمد شيخ محمد كرقساوى , ویظھر له صدقه وإهانه ثم يتوجه توأ إلى 
البقعة مؤكدا له أنه قد أوصى محمد شيخ بأن يتولى العناية بأهله وعشيرته أثناء غيابه . 
وفی النهاية أنذره الخليفة بسوء العاقبة إن صح ما بلغه عنه وقادی فى عصيانه!"). 

وفی تفس الوقت أرسل الخليفة إلى عشمان آدم عامل ایض وط مه ارسال خيسة ار 
ستة صنادیق جبخانة إلى کرقساوی لطاردة مادبو (۱۸. ولم یکتف الخليفة بذلك , بل رسل 
فى الوقت نفسه كتابًا بتاريخ شوال ۱۳۰۳ه الوافق يوليو-أغسطس ۱۸۸۹ إلى كافة 
الرزيقات يخطرهم بعزل المادبو من الإمارة لأنه طغى ونقض عهد الله ورسوله ومهدية وعهد 
خليفته , وأمرهم بسد الطریق عليه كى لا يهرب وبعد القبض عليه يرسل إلى العاصمة إن تاب 
وأسلم وإلا يقطع دابره (5). 

ونشب القتال يبن مادبر ومحمد شيخ ولم يشأ الخليفة أن بترك شیثا للظروف ۰ فبادر 
باستدعاء كرم الله شقيق محمد شيخ من بحر الغزال ورصل ( كرم الله ) إلى شکا فى محرم 


۱۹۸ 
٤ھ‏ / أكتوبر ۱۸۸۲م فسار على نفس السیاسة التی اتبعها فی بحر الغزال » فسلب 
القری ونهیها وأحرقها واسترق آهلها » واضطر الناس للالتفاف حول مادبو لحماية بلادهم . 
وراصل الخليفة محارلاته لاستمالة الادبو » لأنه ریا كان بخشی مغبة انتصارات الأخرين 
کرقساوی وبالعالی استفحال نفوذهما فی الغرب » فأرسل إلى الادبر فی ۲ صفر ۱۳۰۶ه 
الرافق ۳۱ أكعوبر ٦۱۸۸م‏ » يكرر عليه طلبه فى الهجرة إلى أم درمان » ویژمنه ویعفو 
عند(۱۰). 

وقد قکنت قوات کرقساری من أن تنزل بالمادبو هزيمة كبيرة فر بعدها إلى جهة بنی هلبه, 
وبعث الخليفة إلى يوسف إبراهيم عامل دارفور » يبلغه ذلك ويأمره بضيط ا ادبو وإرساله 
محمد شيخ محمد أو قتله ومنعه من الالتجاء إلى القبائل إذ أن کل من يأويه يصير خارجا عن 
الدولة ,)١١(‏ 

وكتب أيضًا إلى زعماء الرزيقات يطلب منهم مساعدة كرقساوى ومحاربة بنى هلبة حتى 
يسلموا المادبر (؟١)؛‏ وكتب فى تفس العنی(۱۳) إلى كافة قبائل دارفور(١١)‏ آما بنى هلبة 
فقد حذرهم من دخول ا مادبو إلى بلادهم وأخيرهم بأنه يعلم بتواطئهم معه وتعصبهم لمحاربة 
الأنصار وإيواء ا مادبو ومعارضة مندوبى الأخوين كرقساوى فإذا كان هذا صحيحًا فینبفی 
عليهم تسليم الادبو فور وإلا فعليهم أن يحصلوا عليه أينما كان . أو يحل بهم الدمار . 

واضطر بنو هلبة - فيما يبدو - إلى التخلى عن المادبو الذى قرر أن يلجأ إلى جبل (مرة) 
فى دارفور . 

وفى ٦‏ ربيع آخر 7١4‏ ١ه‏ الموافق ۲ يناير ۱۸۸۷ كتب الخليفة إلى محمد الشیخ محمد 
کرقساوی يبلغه أن الادبو ضيط بجهة الدور ( قرب الفاشر ) على يد جماعة یوسف إبراهيم , 
وأنه ينيغى إرسال کامل عائلة المذكور وجميع أمواله وأملاكه معه ٠‏ وليكن هو مثلاً بالحديد 
فى رجليه ورقيته ۱۱۱ 
ثانيا :. ثورات القبائل على الدولة المهدية : 

بادر الإخوان كرتساوى بترحيل المادبو إلى أم درمان ٠‏ وفى الأبيض اعترض طريقه (حمدان 
أبر عنجه) وأعدمه بناءٗ على ثأر شخصی قدیم بينهما منذ عهد ما قبل الخليفة » وأرسلت 
رأسه إلى الخليفة الذى وافق أبا عنجه على هذا الإجراء (۱۳). 


۱۹۹ 

ثم آبلغه فیما بعد أن رأس ا مادبو علقت فى الجامع فی أم درمان(۱۷) وکانت ثورة ا مادبو 
فى ذروتها حين استقر رأى الخليفة على الخلاص من ( صالح الكياشى ) أكبر مناوئ لسلطة 
الخليفة وأشدهم خطرا نظ رآ لاتصاله بالسلطات المصرية رالانجليزية . 

وفى وادى حلفا قال ( أورفالدر ) أنه كان آکبر شخصية تعارض المهدية ونفوذها , وكانت 
قبيلة صالح بك فضل الله ود سالم » وهو شقيق الشيخ ( التوم) زعيم الكبابيش الذى أعدم 
فى الأبيض . قتلك قطعانًا كبيرة من الابل رالأغنام ‏ وتنزل الصحراء الواقعة بين دنقلة 
وكردفان . وكان رجال القبيلة فيما مضى يدفعون للحكومة ضريبة سنویة تبلغ حوالى مائة ألف 
ريال , كما كانوا یتولون أعمال النقل والتجارة بين مديريتى كردفان ودنقلة ؛ وخلال حصار 
الأبيض قدم الشيخ صالح وأخوہ ٠‏ التوم فضل سالم على المهدى رمعهما هدايا من الابل » ومع 
ذلك فان العلاقات لم تتحسن بين الكبابيش والهدية ؛ إذ وضع التوم فى الأغلال وأعدم فى 
الأبيض فا (14), 

وانتقم صالح بك لمقتل شقيقه » فقدم معونة كبيرة من الإبل إلى حملة الإنقاذ بقيادة 
(ولزلى ) ؛ فلم يكن غريبًا أن يستقر رأى الخليفة على الخلاص من هذا الثائر الذى يسيطر 
على الطرق الصحراوبة بین مصر العليا وغربى السودان » فقد جاء فى صحف القاهرة الصادرة 
فی مارس ۱۸۸۷م إنه هاجم فى جهة أبو خلوات قافلة مكونة من خمسمائة من الابل تنقل 
الحبوب من دنقلة إلى الخرطوم .)١5(‏ فضلاً عن أن الكبابيش کانوا يقومون بتزويد السلطات 
الإنجليزية والمصرية معلومات قيمة عن أحوال السودان ۰۱۳۰۱ أضف إلى ذلك أن رجودهم فى 
شمال کردفان كان يشل تهديدا خطيرا للجناح الغربى للدولة الجديدة .)5١(‏ 

وقيل إن الكبابيش کانوا يطمعون من قديم فى الاستيلاء على مديرية دنقلة الغنية ؛ فلم 
تكن ثورة هذه القبيلة لاسقاط الخليفة عبد الله التعایشی بقدر ما كانت لأخذ دنقلة 
لأنفسه(؟؟). 

إلا أن صالع بك كان قد أصيب بالضعف بسبب اتضمام كثير من أتباعه إلى صفوف 
الهدية . بل واشترك بعضهم فى القتال ضده ولا أدرك نيات عبد الله التعايشى العدوانية 
أرسل فى طلب العونة من الحكومة الصرية فى أوائل عام ۱۸۸۷م ۰ وبعث بخمسين عبداً إلى 
حلفا حيث سلمتهم الحكومة مائتی بندقية ( رمنجتون ) وأربعين صندوقًا. من الذخيرة ومائٹی 
جنيه نقد لمحاربة الأنصار (11). 


۳ 
وفى ذلك الوقت قدم إلى أسوان تاجر يدعى ( خوجال دفع الله ) من الجعليين مندويًا عن 
أمراء كردفان ويحمل كتابًا إلى الخذيوى توفيق يشكون فيه من أحوال كردفان ۰ ويطلبون 

اتخاذ الترتييات اللازمة لإعادة دخول البلاد تحت سلطة الحكومة الخديوية (۱۲۶. 

وأجابت الحكومة المصرية بأنها ٠‏ وان كانت ترغب فى إجابة هؤلاء الأمراء إلى مطاليهم نان 
ذلك يقترن بعوائق!۲۹) ویبدو أن خوجال هذا هو الذى أطلع المغامر الروسى ( كارل نويفلد) 
(۸۲0/010 آنه>1 ) على وفرة الصمغ فى کردفان » وتدهور أسعاره » فطمع فى العمل بتجارة 
الصمغ وريش النعام » وقد زار قبل سفره قائد جيش الاحتلال الجنرال ( ستیفنسون) ما يبعث 
على الاعتقاد أنه كان ینوی التجسس أيضنًا ساب السلطات الإنجليزية . 

وكان الخليفة قد كتب إلى ( صالح فضل الله سالم ) زعيم الكبابيش فى ۱۰ رجب 
٣ھ‏ /.الموافق ١6‏ أبريل ١۱۸۸م‏ يعده بالأمان وحسن المعاملة والتكريم إذا هاجر 
الیه(۲۳) ولكنه صا حا أكتفى بأن آرسل للخليفة هدايا. من الابل والخيل . وأكرم رسله » فكرر 
عليه الخليفة العفو والأمان وقال إنه لا يهمه الأموال التى يجمعها باسم الخليفة , لأنه عازن 
عنها فالغاية هی الرعاية والهداية إلى الله (۲۲۷. 

ورفض صالح ال حضور » فكتب الخليفة إلى كافة من كانوا مع ( صالح فضل الله سالم ) 
من كبابيش وحمر رخلافهم " یبلغھم أن صا حا قد أصبح خارجًا عليه وعلى ملة الإسلام ووجب 
لذلك ضربه ون عليهم أن يتدبروا آمرهم(۳۸) وكان ( عبد الرحمن التجومی ) قد بلغه نبأ 
وصول اتباع صالح إلى حلفا » وعودتهم بالأموال والأسلحة والذخائر. ٠‏ فبعث بقوة لاحتلال 
(آبار سليمة ) فى طريق درب الأربعين والتی لابد وأن يمر بها الكبابيش » وفعلاً باغت 
الھدیون القافلة وفتکوا بها أسروا بعض الرجال ومنهم كارل نويفلد(؟5). ونقل الجميع إلى 
دنقلة حيث أعدم الرقيق , وأبقى على الكبابيش استمالة لقبيلتهم ‏ آما نويفلد فقد أرسل إلى 
أم درمان وبقى أسيرا فيها حتی عام ۱۸۹۸م. 

وقد كان وقوع القافلة فى الأسر أكبر ضربة وجهت إلى ( صالح الکباشی ) . وأسند 
الخليفة مهمة القضاء عليه إلى. (.عشمان آدم ) عامله فی الأبيض.؛ فکتب إليه فی۲۸۰ محرم 
٤ھ‏ الموافق ۲۷ أكتوبر ٦۱۸۸م‏ أن يطلب إلى دار حامد بألا يتركوا صالح الكباشى يدخل 
دارهم ؛ ويحذرهم من الذين یعاملونه أو يتركوته بجوارهم أو یبیعوا. له ا معايش » ليكونون 
عرضة لعذاب شديد ۰۲۲۰۱ ولم يكن ( سيماوى قساح ).شيخ قبيلة دار حامد فى حاجة إلى 


۲۰۱ 
هذا التحذیر » فقد كان له ثأر قدیم عند صالع , إذ أن رالد صالح قد قتل رالد سیماوی 
وعمه. 

ثم حذر الخليفة عشمان آدم من أن يتوصل صالح لأخذ العاش من أى جهة من جهات 
كردفان (۱۳۱ء وفی ۲۳ ربيع آخر ١۱۳۰ھ‏ المواقق ۱۹ يناير ۱۸۸۷ أبلغ الخليفة ( أبا 
عنجة) بضرورة إثارة القبائل ضد صالح لمنعه من الوصول إلى أراضى قبيلته .)۴١(‏ 

وكتب الخليفة إلى كافة قبائل حمر يبلغهم أن صالع الكباشى من أعداء الله وأنه مصر على 
الاعراض عن طريق المهدى ؛ وأمرهم بشن الغارة عليه حتى يهلك , أو يقبض عليه ويسلم 
للأنصار " لإيصاله بطرفنا " .٩۲۳(‏ وألح الخليفة على عشمان آدم بسرعة إنجاز أمر صالح 
لأهميته!4!) رلم يكن الخليفة راضيًا عن الإجراءات التى اتخذها عشمان ضد صالع فكتب 
إليه فى رجب 4 ١".‏ ه الموافق ۱۷ أبريل ۱۸۸۷م يؤكد له أهمية القضاء على صالح , ویلفت 
نظره إلى أن السرية التى وجهها ضده ليست كافية , وإنه الأولى تعيينى الجيش الكافى لروعه 
ویکون من الأنصار أهل الهمم العالية مع إعطائهم السلاح الکافی والجبخانه اللازمة (۲۳۶. 

ويبدو أن صاخًا استطاع أن يستميل إليه بعض القبائل للقتال ضد المهدية فقد كتب الخليفة 
إلي عثمان آدم فى ٤‏ رجب ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۱۸ أبريل ۱۸۸۷م يقول إنه بالنظر لداخله 
صالح مع قبائل العربان بجهة الغرب كالزياوية وا ميدوب رحمر وغيرهم ؛ فقد استصربنا أن 
نحرر إنذارات لهم بالتحذير عن موالاته (۴). 

وأبلغ عثمان الخليفة أنه عين ( سيماوى مساح ) و ( العطا أصول ) لمطاردة صالح ء وقد 
رافق الخليفة على ذلك" وبلغت حملة الجيش الوجه ضد صالح ۸۵۹ مقاتلاً ومن الخیول 
٦‏ والجيخانة ۲۹ صندوقًا ولم يكتف الخليفة بالجيش الذى أرسله عشمان آدم ضد صالح » 
فأرسل من عنده أيضًا سرية بقيادة محمد نوباری وإسماعيل الأمين وجاد الله بليلوا لاقتفاء 
أثر صالح(۲۸) وبذلك يتعرض الكبابيش لهجوم ذى ثلاث شعب : الشعبة الأولى من الغرب 
بقيادة سيماوى قساح والعطا أصول ٠‏ والثانية من الجنوب بقيادة محمد نوباوى وزملائه 
والثالثة من الشمال بقيادة عبد الرحمن النجومی . 

ولكن الخليفة سرعان ما غير رأيه وطلب من ( محمد نوباوى ) و ( إسماعيل الأمين ) 
العردة والاكتفاء بجهود عثمان الذى أنيطت به وحده مهمة القضاء على صالح(۱۳۹ . ومازالت 


۲۰۲ 
ترات عشمان تطارده حتی وقع أسيراً فی ۱۷ مایو ۱۸۸۷م رغم القاومة الياسلة الت آبداها , 
وقد عرضوا عليه أن بنقل إلى أم درمنان فرفض وتقدم سیماوی قساح صاحب الثأر القدیم 
واعتبر رأسه وبعث بها إلى أم درمان وأرسل الخليفة إلى عشمان آدم يبلغه أنه تسلم رأس 
صالع ورأس كاتبه وأنهما علقتا فی ا جامع لتکونا عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج على 
طاعة الخليفة .٥٥۰(‏ 

وأرسل أيضًا إلى سيماوى قساح وكافة من معه يشكرهم على جهردهم فى قطع دابر صالع 
ويحذرهم من الاستیلاء على الغنائم » وطلب منهم تسليمها إلى عشمان آدم .)4١(‏ وفى نفس 
اليوم أرسل إلى عثمان آدم يأمره بتجريد الكبابيش من أموالهم ونسائهم فيما عدا نساء غير 
المحاربین منهم و 

در أن جماعة عثمان تمادت فى نهب قبائل الكيابيش وسلبهم بل واعتدت أيضًا علی 
القبائل الجاررة » فقد شكا الخليفة إلى عشمان من أن جماعته المعينة لجمع غنائم صالع.لم 
تقف على حدود جهاتها ؛ بل قادت حتى وصلت إلى الجهات المقاربة ( لأم درمان )(21). 

وعلم الخليفة بوجود مكاتبات بين صالح وبعض المقيمين فى أم درمان ٠‏ فطلب من عثمان 
آدم الاستقصاء عن ذلك , وإبلاغ الخليفة عنها عاجلاً بوجه السرعة (44), 

ويعتبر مقتل صالح أكبر ضربة أصابت الكيابيش ٠‏ ققد نقل عدد كبير منهم إلى الأبيض 
حيث آعدموا » رقيل أن عثمان أعدم منهم مائة رجل دفعة واحدة وألقى بجثثهم فى الآبار , 
أما الإبل والأغنام التى كانت فى حوزتهم , ففقد أرسلت إلى بيت مال العموم فى أم درمان ؛ 
وذبحت النياق وبیع الرأس بريالين . وقضى المهديون على هذه الشروة الحيوانية التى كانت 
مصدراً من مصادر الرخاء فی البلاد » وكادت أن تختفى فى هذه القبيلة التى كانت يوم ما 
مهيبة الجانب [248, 

الأمر الذى لاشك فيه هو أن ثورة صالح الكباشى وا مادبو شيخ الرزيقات » كشفت عن 
التهديد الخطير الذى تتعرض له سلطة الخليفة من جانب شيخ شيوخ القبائل ‏ لذلك فإن سياسة 
الحكومة اتجهت إلى التخلص منهم عن طريق إذكاء المنافسات القديمة والعداوات التقليدية 
فيما بينهم وفقًا للسياسة الرومانية المعروفة ( فرق تسد ) (۵>عحظ 8+6 017106) وبذلك 
تطمئن إلى أنه لن تقوم بينهما رابطة أو اتحاد يجمع بينهما للاتفاق على عمل مشترك ضد 
الخليفة والدليل على ذلك أن الخليفة كتب إلي ( عثمان آدم ).عامله فی الغرب . يطلب منه 


وش 
أن يوقع بین قبیلتی الرزیقات والهبائية من جهة وبنی هلبه من جهة أخرى وکتب لهم بقول 
اقطعرا الودة بينهم ( الرزیقات رالهبانية ) . 

رالدلیل الثانی ما جاء فی کتابه إلى ( عشمان آدم ) أيضًا رأعلم أيها الکرم إنا قد 
آلزمنا أخاكم آحمد فضیل بان يريحكم من جهة عربان ا حمر ویشتغل بضربهم وتشتیتهم 
والاستحصال علیهم بأی وجه کان » فلیکن معلومًا ذلك » وانظررا على أية حال الكيفية التی 
تحصل العداوة وا خلاف بين الزریقات را حمر وافعلوها لأن فى عدراتهم مساعدة فی 
الاستحصال علیهم وان کان کیدهم ضعیف على أية حال » وفى عداوة الرزیقات للحمر ثمرة 
كبيرة ؛ ومتی وصلت ا جیوش لهم وضریتهم ٠‏ فان الهارب منهم لایدخل دار الرزیقات حصول 
العداوة › فأسعوا فيما ينفرهم من بعضهم (۶۱) 8 

والدليل الثالث قوله فى كتاب موجه إلى عثمان آدم " فأكد عليهم ( أى على الرزيقات ) 
بقطع المخالطة مع عربان ا حمر » وحتم عليهم أن كل من يجدونه معهم من ا حمر بضبطرہ 
ويحضروه لكم ؛ ولا يكن بينهم بوادر ولا اتصال(۱۶۲ . 

وكان من رأى ( عشمان آدم ) تسليط الرزيقات على ا حمر فيقتلوهم ريأخذوا أموالهم دون 
عقاب عليهم ووافق الخليفة على ذلك (۱۶۸. 

وكانت الحكومة قد استعانت ضد صالح الكباشى بقبيلة دار حامد.لا كان بين شيخها 
سيماوى قساح ( المعروف باسم جريجر ) وصالح من ثأر قديم , فليس هناك إذن رجه للمقارنة 
بين سياسة الحکومة هذه إزاء القبائل والسياسة التى كانت تسیر عليها الإدارة المصرية السابقة 
التى كانت تعتمد أصلاً على السلطات الطبيعية فى البلاد مثل الشياخات والنظارات المختلفة 
وتتخذ منها صلة بينها وبين القيائل وا جماعات . 

وكان الدناقلة وغيرهم من القبائل النيلية ( أولاد البلد ) مثل الجعليين وغيرهم قد ساهموا 
مساهمة فعالة لا تقل - إن لم تزه - عن مساهمة البقارة وقبائل الغرب فى إرساء قواعد 
النظام الجديد لذلك كانوا يشعرون فى قرارة نفوسهم أنهم أصحاب الفضل فيه (41). 

لذلك لیس غريبًا أن يطلب الخليفة من عثمان آدم إرسال كافة أولاد البلد بالفاشر إلى أم 
درمان(۰٩1.‏ 

ثم کتب إليه فی ۲ ربيع اول ۱۳۰۵ه الوافق ۸ دیسمبر ۱۸۸۷م يحذره من عربان 
الرزيقات والهبانية وعموم عربان هذه الجهات ویطلب منه تقصی أحوالهم (۲۹۱. 


۲.4 

فبعث عثمان فى ۲ جماد أول ۱۳۰۵ه المراقق ۱١‏ يناير ۱۸۸۸م تقريراً وافيًا عن الأحوال 
فى دارفور وموقف القبائل من حكومة.الخليفة . وقال عن الرزيقات " إتنا نطلبهم للجهاد فلم 
يحضروا بل أغاروا على ديم شكا واستولوا منه على الرقيق " ووعد عثمان الخليفة بالالتفاف 
إليهم بعد الانتھاء من أمر الفوركى " حتى يصيروا عبرة لغيرهم ماداموا تمادوا على الطغيان". 

وقال عن الهبانية إنهم أحسن حالاً ء بدليل أن ثمانين من فرسانهم یعملون تحت إمرته . 
أما التعايشة » فلم يحضر منهم أحد ؛ وبلغه أن شيخهم ( الغزالى ولد أحمد ) خاف وهرب 
إلى جهة برقوبتساه وأغراه شخص يسمى أبو شقرات من أولاد الطاهر التیجانی . أما بنو 
هلبه, فقد حضروا جميعًا , رتحدث عثمان عن الزياوية فقال » إنهم أشد الناس فى العصاوة 
وأخیر] بلغ الخليفة أن عربان ا حمر والمسيرية الذين سبق إرسالهم جمیعهم ارتحلوا لمحلاتهم 
وجاهروا بالعصیان (, 

وفى هذا التقریر دلالة واضحة على أن حكومة ال خلیفة فی أوائل عام ۱۳۰۵ه لم تكن 
تتمتع بأية سلطة أو نفوذ فى دارفور » وأن القبائل لم تكتف بأنها لم تلق بشقلها فى جانب 
القضية الهدية فحسب بل إن بعض منها جاهر بالعداء للحكومة الجديدة ولم يسكت الخليفة من 
جانبه . فبعد أن تسلم تقریر ( عثمان آدم ) سالف الذكر شرع فى إعداد الجيوش وتوجيهها 
لإخضاع دارقور فکتب إلى عثمان آدم فى ٢‏ جماد آخر الوافق ۱۵ قبراير ۱۸۸۸م يقول : 

" بالنظر لا.بلغنا من جهتكم من عصاة دارفور » شرعنا الآن فی توجيه السرايا نحوها .... 
وهم بنی جرار والشايقية والجميعاب وغيرهم من أولاد البحر ويذهيون بطريق الزهد والبركة 
لتشتيت شمل الذين جاهروا بالعصيان ثم بعد ذلك يستكشفون حال الرزيقات فاذا. کانوا على 
حالهم السابق من الإعراض عن الدين وعدم سماعهم أوامرنا بانضمامهم إليكم . يضربونهم 
حتى يقطعوا دابرهم حيث أن الإمهال حصل لهم کثیرا وأظن حصل لهم غرور"(9). 

وحذر ( عشمان ) سلطان برقو وأمره نع دخول رؤساء القبائل لبلاده(*۹) وقد أرسل 
الخليفة ثلاث سرايا لمعاونة عثمان بقصد تحقيق دخول كافة من بها ( أى بدارفور ) من قبائل 
العربان وغيرهم تحت الطاعة كرهًا أو طوعا أو قتلهم وتطهير الأرض منهم " .۱٥٥(‏ 

وکانت السربة الأولى تحت قيادة ( حامد ولد مجيور ) ووجهتها:الفاشر وكانت السرية 
الثانية تحت قيادة ( أحمد فضيل ) وهی مسئولة عن التعامل مع الرزيقات والحمر . 


۳۰۵ 

آما السرية الثالشة فکانت تحت قيادة محمد قیلی ) ووجهتها الفاشر عن طریق الرسط 
وكانت تحمل الجبخانة (۱۹۹. 

وقد رد عشمان آدم بأنه لولا أن دين الله منصور لما قدرنا على دارفور لأن قبائل كشيرة 
لجأت إليها وجهاتها معسعة " وأضاف إنه لابد من توجيه سرية تقيم بجهة ( كبكابية ) 
لإدخال أهالى تلك الجهات فى الطاعة " فضلاً عن جهات دار الريح التى لم تصل إليها يد أحد 
قبلنا كالبديات والقرعان وخلافهم من أعالى زغارة المجاورين الذين قيل عنهم انهم یعبدون 
الأصناء (۱۵۷, 

ولم ينتظر عشمان وصول السرايا التى بعث بها الخليفة إليه » بل بادر بالاتصال بقبيلة 
الرزيقات وطلب منهم الحضور إليه بكامل خيولهم ورجالهم مع إحضار كافة الأسلحة الناربة 
من الأشخاص الذين اکتسبوها من كرم الله ومن ( ديم شكا ) وهددهم بالهلاك إذا لم یذعنوا 
كما طلب من الهبائية احضور واحضار کافة أسلحتهم النارية رخیول , آما الوياذية فقد حضر 
مشایخهم وأقاموا معه » وطلب منهم إحضار كافة خیولهم ورجالهم مع عائلاتهم بالفاشر 
وأمرهم بإخراج الزكاة .٥۸(‏ 

وكتب الخليفة إلى عشمان يبلغه أن " الرزیقات والهبانية أمرهم سهل روقتما يصير 
الالتفات إليهم ( بعد الانتهاء من أمر الفور ) يدخلون تحت الطاعة (85), 

أما بخصوص ا مر فقد أبلغه الخليفة " أنه ألزم أحمد فضيل بأن يريحهم من جهة عربان 
الحمر ويشتغل بضربهم وتشتيتهم " 8 

ولكن الأمر لم يكن شل هذه السهولة التى تصورها الخليفة .. فقد كتب إليه ( عثمان آدم) 
فى 7١‏ ذى الحجة ١۱۳۰ھ‏ يبلغه أن الزريقات بالغوا فى الاعراض عن ا مهدية ؛ بل وشرعوا 
فى الإغارة على الجهات فما من جهة إلا ومدوا إيديهم عليها وتشجع أهالى قمر ومسلات , 
واتحدوا معهم ودخلوا فى زمرتهم وانضم إليها الهبانية الذين تخلوا عن الهجرة ربقية ا حمر 
الذين هربوا من أحمد فضيل بعد أن حاربهم فى جهة )١١(‏ . 

ولذلك فان كافة القبائل صارت ناظرة إليهم بل إن جهات الصعيد ( بنی هلبة ويرقد وقمر 
ومسلات ) رفعوا رژوسهم بسیبهم وقد اضطر عثمان ازاء ذلك إلى ترجيه قوة كبيرة بقيادة 


۲۰۹ 
(نضل التبی ) حملت معها من ا جبخان ۲۶ صندوقًا وخرجت من الفاشر يوم ۲۵ ذی الحجة 
٥ھ‏ وکانت التعليمات الوجهة إلى فضل التبی تنص على |نذار هذه القبائل فإن اذعنت 
واستسلمت » تحضر جمیعها إلى الفاشر بأموالها وعیالها وان اعرضت فليس هناك سوی 
التحل۳۲۱). وطلب عثمان من فضل النبى أنه بعد أن یضرب الرزیقات يتحول إلى دار الصعید 
( بنی هلبة ويرقد وقمر ومسلات ) . 

ولکن الأمور لم تلبث أن تطورت فى غير مصلحة الهدية ۰ فهزم عبد القادر فى دار تاما 
آمام آتصار آبی جميزة فی محرم ۵۱۳۰۹ / سبتمبر ۱۸۸۸م وتوالت الهزائم على قواد 
المهدية. راضطر عشمان إلى ترکیز کل قواته فى الفاشر استعدادا لجابهة أبى جمبزة , فعاد 
فضل النبی إلى الفاشر » وسرعان ما لحق به آحمد فضیل الذی کان یقاتل ا مر . 

وبعد الانتهاء من آمر أبى جميزة » تحول عشمان إلى القبائل الشاثرة فخرب دیارهم وترکها 
قاعًا صفصفا . 

ولا يتم الحديث عن علاقة حكومة الخليفة بقبائل دارفور دون الاشارة إلى قبيلة التعايشة 
رهم أهل الخليفة وعشيرته » ويقول شقير إن الخليفة كتب إليهم يستحثهم على الهجرة إلى أم 
درمان بخيلهم وإبلهم ومواشيهم ليعزز بهم ملكه ويأمن بهم غدرات الزمان (11). 

ویژید فی ذلك المؤرخ الفرنسى ( ديجارك ) (عنتهزد۲ ) الذى قال أن الخليفة كان يأمل 
فى أن يخلق حول عرشه وشخصه شعبًا مخلصًا له یکن أن يعتمد عليه فى التنظيم المانى 
رالعسکری للدولة (۱۹۶. 

فى حين يرى البعض أن هدف الخليفة من وراء استدعاء التعايشة قد أسىء فهمه ؛ فهو لم 
يكن يهدف إلى إغراق خيرات الناطق القريبة من النيل على أقاربه من القبائل الرحل , بقدر 
ما كان يود أن يضع تحت رقابته هذه القبائل التى اشتهرت بیلھا إلى الفوضى (595). 

وبالفعل حدث أثناء صدام الخليفة بالأشراف عام ۱۸۹۱م ۰ أن تبودلت الطلقات النارية بين 
الطرفين . فانتهز فرسان التعايشة هذه الفرصة , وتفرقوا فی أنحاء العاصمة یسلبون وينهبون, 
ریقتحمون الدور ويعتدون على الرجال والنساء » واضطر الخليفة إلى أن يرسل شقيقه یعقوب 
شخصيًا ليضع حدا لهذا الاضطراب .٦٦٦(‏ 

ففى ١5‏ ربيع ثان » ۱۳۰۵ هالموافق أول يناير ۱۸۸۸م طلب الخليفة من عثمنان آدم 
إرسال القبائل الشکرك فى ولائها للحكومة إلى أم درمان وذكر من بينها التعايشة وكان 


۲۰۷ 
عثمان فعلاً قد أرسل لزعماء القبائل للاجتماع به فى شکا » ولکن التعايشة لم یستجیبوا 
لهذه الدعوة ء بل إن شیخهم ( الغزالی احمد خواف ) قتل رسل عشمان آلذین وعدوه 
بالأمان!77). وفی ۲ جماد اول ١۳۰٣ھ‏ ا لموافق ۱٩‏ ینایر ۱۸۸۸ أبلغ عشمان الخليفة إنه علم 
أن الغزالی هرب لجهة برقو بنسائه وأمواله . 

وغضب الخليفة بسبب مسلك الغزالى , فأرسل إلي عثمان آدم فى ۲۰ جماد آخر ۱۳۰۵ه 
الوافق ٤‏ مارس ۱۸۸۸م ثلاث مكاتبات لكافة التعايشة وللغزالى ( ولصالح حره ) زعيم 
جناح التعايشة المعارض للغزالی والمؤيد للمهدية . 

وجاء فى كتاب الخليفة لكافة التعايشة إنه يغفر لهم سيئات الماضى بشرط أن ينضموا إلى 
عثمان . أما الغزالى فقد عزل من مشيخة القبيلة » وأن عليهم أن یعتزلوه وألا ینضموا إليه › 
وطلب الخليفة من عثمان إرسال الكتاب الموجه إلى الغزالى إن كان لا يزال فى ضلاله وجاء فيه 
أنه لابد أن يذكر إنه زار الخليفة فى الأبيض وبایع المهدى » ونظرا لأنه قد بلغ الخليفة أنه نقض 
البيعة ء وأنه فر بعد أن هاجم أفراد قبيلته الموالين للمهدية » فيتبغى عليه أن ينضم إلى 
عثمان آدم , وإلا أدخل کرها إن لم يأت طوعا أما الكتاب الثالث ا موجہ إلى صالع حوه , فقد 
تضمن أمرا من الخليفة بالقبض على الغزالى والانضمام بجماعته إلى عشمان(۱۸). 

وفى ۳ رجب ۱۳۰۵ ه المواقق ٠١‏ مارس 1888م أبلغ عشمان آدم الخليفة أن الغزالى 
مازال مصراً علی الإعراض رغم المكاتبات الكثيرة التى أرسلها إليه وأضاف أن التعايشة لا 
پتشلون مالم يستسلم المذكور أو يخرج من الدار(۹۹). 

فأمر الخليفة فى ۱۲ رجب ۳۰۵ھ الموافق ۲۵ مارس ۱۸۸۸م بأن يهتم بأمر التعايشة 
وأن يوجه إليهم جيشًا بعد الانتهاء من أمر الفور , نظراً لأنهم متصلون بدار برقو ؛ وطلب 
الخليفة من عثمان إذكاء روح العداء بينهم وبين بنى هلبه وكافة القبائل الموالية لجهتهه!١7).‏ 

وفى ۲۵ رجب ۱۳۰۵ ھ الموافق ۷ أبريل ۱۸۸۸م طلب الخليفة من عشمان أن ينذر الغزالى 
إنذاراً نهائيًا وبإدخاله هو وجماعته تحت القبض کرها إن لم يأتوا طوعًا(۱۷۱. 

وأبلغ عثمان الخليفة عزمه على ترجيه الختم موسى لدار التعايشة لتخريبها (۷۲). وأخيراً 
قدم متخصصون من طرف الغزالى بمكاتبة منه إلى عثمان يبدى فيها الندم على فعلته السابقة 
ويطلب الأمان , وذكر أن صالح حره هو المسئول عن هروبه وطلب إبلاغه بعدم التعرض له , 


۲۰۸ 
ووصلت أيضًا إلى عثمان مكاتبه من صالح تحذر من الاستماع إلى اععذار الغزالی لأنه غش 
وخداع وأنه خالف لا اتضع له إنجلاء الفور رذهابهم بالكلية . 

وإزاء ذلك كتب عثمان إلى الغزالی يؤمنه بشرط ا حضور بكامل رجاله وخيوله وفى نفس 
الوقت طالب صالح حره بالمثل وأكد عليه بعدم التعرض للغزالى (۲۷۳. 

وكان الخليفة قد أمر عثمان فى ۱۹ جماد آخر ١۱۳۰ھ‏ الوافق ۳ مارس ۱۸۸۸م إرسال 
سرية إلى دار التعايشة لتخربها وإحضار أهاليها » على أن تتألف السرية من رزيقات وهبانية 
وبنى هلية وفلاتة وغيرهم من العربان . وإباحة أموال تلك الدار للعربان التوجهین ماعدا 
الخمس لبيت المال أما الأحرار والعبيد والذکور والسلاح والخيول . فهذا كله يذهب إلى أم 
درمان . 

ورد عشمان فى ۸ شعبان ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۲۱ أبريل ۱۸۸۸ إنه يأمل فى وضع يده على 
التعايشة فى القريب إذا كان ربنا هداهم وحضروا قبل قيام السرية وكذلك الغزالى حضر , 
فستعاملهم بما يولفهم ونسعى في ترحيل باقيهم الذين بالدار . وفى أسفل الرسالة كتب عثمان 
حاشية مفادها إنه قد نيه على سلطان برقو بمنع الععايشة من دخول داره وان الختيم موسى 
والبشارى ريده سرف يتوليان قيادة السريا التجهة للتعايشة (۱۷۵. 

وبالفعل خرجت السرایا , وما أن وصلت إلى دار بنى هلبة حتى حضر أغلب التعايشة ومن 
ضمنهم الغزالى وصالح وغيرهم من الرؤساء واستسلموا للسرية فطلب الخليفة التأكيد عليهم 
بأن من يقابلهم بالامتثال يقبلوه ويؤلفوه ومن يعرض يعاملوه بحسب حاله (18). 

رلم ينس الخليفة أهل عشيرته فى هذه المحنة » فسرعان ما ألقى تعليماته السابقة الواردة 
فى كتابه إلى عشمان المؤرخ ۱٩‏ جماد آخر ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۳ مارس ۱۸۸۸ والتی أباح فيها 
دار التعايشة للمهاجمين , وطلب من عشمان فى شوال ١۱۳۰ھ‏ الموافق - يونيو - يوليو 
۸ء الرفق بهم وألا یؤخذ منهم شىء من أموالهم ۷۲۱ 

وقد حرص الخليفة على أن يؤكد الدافع الدیتی لترحیل جموع التعايشة من ديارهم إلى أم 
درمان » فادعى أن المهدى أبلغه أن دار التعايشة لا يسكنها أصحابى الا إذا توجهوا 
لغزو(۷۲. 


۲۰۹ 

وتحركت القبيلة نحو الشرق بکامل نسائها وأطفالها وقطعانها رنی ربیع ثان ١۰٣٢ھ‏ 
كانت قد وصلت إلى ( ياره ) وقد عين الخليفة عبد الباری عبد الوکیل وشقیقه السنوسی 
ومحمد عثمان خالد لتسهيل عملية النقل إلى (شباشه ) على النيل الأبيض ہ ومن هناك 
نقلتهم الوابورات إلى أم درمان (۷۸). 

وبذلك لم يكن للثورة الهدية فى السودان أثار سياسية فحسب بل وأنثوجرافية أيضًا(5"). 

وقد ساعد زرح التعايشة إلى أم درمان وخضرعهم للخليفة على تهذيب خشرنتهم , وقد 
آخذرا بأساليب الحضارة بدرجة تدعو إلى الإعجاب ؛ فشيدوا لأنفسهم مساكن لائقة ؛ وليسوا 
أفخر الثياب , وعمل الخليفة على صقل عاداتهم وأخلاتهم › فاعتدلت لهجتهم » ولم تعد 
مجالاً للتندر عليها والسخرية منها من جاتب أولاد البلا ۸٠‏ . 

ولكن هل كان التعايشة أو بعضهم على الأقل راضیین عن هذا الوضع ؟ . 

تجد فى وثائق المهدية رسالة من الخليفة إلى عثمان آدم فى رمضان ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۳ مايو 
۹ يطلب منه البحث عن التعايشة ١‏ الهاربين ) وإحضارهم بالقوة .٥۸۱(‏ 

وفى رسالة ثانية ۷ ذى القعدة ١۳۰٣ھ‏ الوافق ٦‏ يوليو ۱۸۸۹م يقف على عزم عشمان 
توجيه الختيم موسى لدار التعايشة لتخريبها لكى لا يفكروا فى العودة إليها (۱۸۲. 

وفی رسالة ثالغة فى ۱۵ جماد أول ۱۳۰۷ھ الموافق ۷ يناير ۱۸۹۰م يعجب من أمر هؤلاء 
التعايشة الذين رغم إكرامهم فى أم درمان لايزالون فی نفور وهروب إلى جهة الغرب قاصدين 
الرصول إلى دیارهم فاجتهد فی آمرهم وحرر للجهات بضبطهم وإحضارهم ۸ 

والخلاصة إن سياسة الخليفة فى الداخل كانت تنحصر فى السيطرة المطلقة على أهل 
السودان والاحتفاظ بهذه السيطرة لنفسه ؛ ولتحقیق هذا الغرض كانت الخطوة الأولى فى 
برنامجه السياسى هی تحطیم القوى التى يكن أن يشتم منها أية معارضة لحكرمته , فقلم 
أظافر الأشراف واستبدل العمال بآخرين من أقاربه وأتباعه الذين يثق بهم . ثم حطم الزعامات 
القبلية التى يمكنها أن تنافسه معتمد) فى ذلك على ثلاث قراعد : 

القاعدة الأولى : قلب الشياخات القبلية المتوارثة وتعيين عمال من عنده بدلاً منها كما 
فعل عندما عين ( إبراهيم صابون ) عاملاً على قبيلة المسيرية 


۳۰ 

القاعدة الثانية : إذكاء روح العداوة والمناقسة التقليدية بين زعما ء القبائل للخلاص منهم. 

القاعدة الشالشة : نقل القبائل الشکوك فی ولائها إلى أم درمان لعکون تحت رقابته 
ا مباشرة(١۸)‏ . 
الما : ثورة الأمیر يوسف بن السلطان إبراهيم فى دارفور : 

خلف محمد خالد فی الفاشر فی أوائل عام ۱۸۸۱ الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم عقب 
استدعاء ا خلیفة له با حضور إلى أم درمان . 

وقد تاقت نفسه إلى الاستقلال بالبلاد عن المهدية , لذلك فإنه ما سلم الادیو على شيخ 
الرزيقات إلى حكومة الخليفة لم يكن ذلك عن یمان بقضية المهدية » بقدر لهفته على إخراج 
کرم الله کرقساوی ؛ الذى جاء فى إثر المادبو من بلاده(*۸) وكان الخليفة قد وصلته أنباء بأن 
يوسف جمع حوله حاشية من أعضاء البيت ا مالك الفوراوی السابق ٠‏ إذ کتب أبو عنجة إلى 
الخليفة يبلغه أن رسله الذين أرسلهم إلي یوسف عيوئًا عليه بناءٗ على أوامر الخليفة أبلغوه أن 
بوسف اتخذ لنفسه لقب ( سلطان ) وأنه أعاد للبلاد نظام الحكم الذى كان سائد) أيام 
آجداده(۸۱). وكان محمد كرقساوى شقيق کرم الله قد کتب إلى الخليفة في فبراير ۱۸۸۷م با 
لا یخرج عن ذلك (AY)‏ 


ووجد الخليفة نفسه فى موقف بالغ ال حرج ۰ فإن القضاء على المادبو على أفسح المجال فى 
دارفور ليوسف وكرم الله . ولم يكن فى صالح الخليفة أن يوطد أحد منهما سلطته في هذه 
العمالة اليعيدة ؛ ويبدو أن الخليفة كان وقتئذ. يخشى ازدياد نفوذ كرم الله فى دارفور وانفراده 
بالسلطة أكثر من خشيته من استقلال الأمير يوسف ببلاد أبائه وأجداده » والدليل على ذلك 
أن ( أبا عنجة ) كتب إلى الخليفة فى ١4‏ جماد آخر ١۱۳۰ھ‏ ا موافق ۲۰ مارس ۱۸۸۷م 
يقول إن امیر يرسف شكا إليه من أن كرم الله أثقل كاهل أهالى دارفور بالضرائب مع عدم 
قدرتهم على دفع أى شىء بسبب استنزاف موارد البلاد فى عهد محمد خالد » وأنه بناء على 
تفويض الخليفة لحمدان , قد كتب إلى كرم الله يأمره برفع أياديه عن دارفور ۰ وأن تكون 
أعماله بالشورة مع يوسف » وأن يقتصر على العمْليات العسكرية ضد قبيلة بنى. هلبة الذين 
آورا المادبو » وقد أيد الخليفة هذه الإجراءات (۱۸۸ء ولكنه مع ذلك كتب إلى يوسف يطلب منه 
الحضور إلى أم درمان لتجديد العھد!۱۹۹ . وقد بعث يوسف رده إلى عشمان آدم يعتذر بأعذار 
واهية لعدم استطاعته الحضور إلى أم درمان من مضمنها خروج جهاته من يده ؛ وتحريك عربان 


۲۱۱ 
الماهرية والعريقات والمحاميد والميدوب وغيرهم » ويرجو الترخیص له بالنضال ین نهاية هذه 
الحركات ورد عليه عشمان بضرورة الهاجرة إلى أم درمان فى أول شهر ذى القعدة ؛ وقد أيد 
الخليئة هذا الرد . 

ولكن يوسف لم يكتف بعصيان أوامر الخليفة له بالهجرة - فإنه ما وصله كتاب من الخليفة 
بتاريخ ٠١‏ فبراير ۱۸۸۷م بأن يكون على وفاق مع کرم الله الذى عينه عاملاً على (داره ) 
ثار يوسف وطرد كرم الله منها (60). وانسحب كرم الله إلي شكا . وبدأ يفرض الإتارات على 
قبيلة الرزيقات , فقاموا قومة رجل واحد وحاصروه هو وأخاه ( محمد شيخ محمد ) فى شكا 
؛ بعد أن اعتدوا عليه . ولم يكن الخليفة ینوی إغائة الأخوين كرقساوى , لولا اهتمامه يمن 
تحت قيادتهم من الجهادية من ناحية » وخوفه من أن ينضم الرزيقات من ناحية أخرى فكتب 
إلى عثمان يطلب منه أن يحول بينهما (۱۹۱. 

ولم يشأ الخليفة أن يقف موقف المتفرج من الأحداث الجارية فى دارفور حیث تتصارع ثلاث 
قوى هی : الفور والرزيقات والأخوين كرقساوى » فأرسل إلى عشمان آدم عامل المهدية فى 
كردفان فى ۹ ذى القعدة ١٣٣٣ھ‏ الموافق ۲۹ يوليو ۱۸۸۷م يبلغه إنه بسبب الحركة بين الفور 
وكرم الله فان الجهة ( أى دارفور ) لا يتأتى ثباتها إلا بتعیین جيش من الأنصار فى هذه 
الجهة. وفى هذا دلالة كافية على عدم ثقة الخليفة فى جيش الأخوين كرقسارى . ولذلك كما 
بقول اقتضى نظرنا أن تععین لدارفور أنت وكافة جماعتك لجل إسكات الحركات الكبابيش 
والذين يقرب البحر للحضور إلى الأبيض وحين يتكامل عددهم » يوكل عنه وكيلاً با مركز 
ویحضر إلى أم درمان .٩۲(‏ 

وذهب عثمان إلى أم درمان حيث تلقى تعليمات الخليفة ؛ وعاد إلى الأبيض فوصلها فى 
ليلة الجمعة ۲۷ ذى الحجة 4 .١ه‏ (۱۹۳. ولاشك أن الخليفة أوكل إليه مهمة تقليم أظافر 
الكرقساوية والقضاء على ثورة يوسف .. كما رسم له السياسة العی ينبغى عليه إتباعها إزاء 
القبائل العربية فى دارفور . وقد حذره الخليفة من عربان الرزيقات والهبانية وعمرم عربان هذه 
الجهات وأمره بالتفحص عن أحوالهم وأن يحول بين الرزيقات والفور ٠‏ وأمره بعدم انتمائهم ما 
لم يسلموا زمام أمرهم تسليمًا لا يشوبه تفاق أما بنو هلبة والتعايشة فمأمول بهم الإنقياد 
وخصوصا بنی هلبة لداعى العداوة مع الفور (94). 


۲۲ 

وکان الأمير یوسف قد بعث إلى الخليفة بمكاتبات » لا نعلم عنها شيئًا وأن كانت على 
الأرجع لا تخرج عن كونها تکرارا للاغتذارات السابقة عن عدم استطاعته الحضور إلى أم 
درمان . ولنترك للخليفة مهمة رواية أخيارها فی كتابه إلى عثمان آدم بتاريخ ۲۱ ذى الحجة 
٤‏ الوافق ١١‏ سيتمبر ۱۸۸۷م الرسل القادمون من يرسف إبراهيم عامل الفاشر .... 
حررنا لهم رد الجوابات .... وأعلمنا یرسف بترجیهکم إلى جهته , رحيث آنهم متوجهون 
بجهتکم فينبغى أن تعملوا الطريقة التى توجب لتأخيرهم معكم لحين ما تقوموا من كردفان 
لكى يكون ذلك بوسيلة مستحسنة لثلاً يفهموا من أمركم شيئًا (۱۹۵. 

وبمعنى آخر لم يشا الخليفة أن يبلغ يوسف بحضور عثمان آدم مقدمًا کی لا يستعد للاقاتد. 

وقت الاستعدادات للزحف الكبير فى محرم ١۱۳۰ھ‏ الموافق سبتمبر / أكتوبر ۷ء 
رغادر عثمان الأبيض فى ۲۳ محرم ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۱۱ أكتوير ۱۸۸۷ء(۱۹۹. متوجها إلى 
( الأضية ) حيث اكتملت جميع قواته التى بلغت ۱۲۱۲م نفرا والخيول ۹۲۹ والأسلحة 
الثاریة ۲۹۱۰ (۱۹۷۔ 

ولم تكن هناك حاجة لاستبقاء قوة فی كردفان بعد أن سادها الهدوء النسبى فإن صالح 
الكباشى كان قد انتهى أمره وقبيلة الجوامعة تلقت آمر بالهجرة إلى أم درمان » أما بلاد 
الجمع فقد باتت خاریة وفی ربيع أول ۱۳۰۵ه أى قبل وصول عشمان إلى شكا بيوم واحد . 
حضر محمد شيخ محمد كرقسارى : وأطلعناه على أمركم بضمه هو وأخيه كرم الله إلينا. فقبله 
غاية القبرل ... استلمنا البازنقر والجهادية ٠‏ ووزعناهم على رايات الجهادية لأن تركهم بمركز 
شكا لا نفع فيه سيما وإذا تركناهم يفرون لجهة أخرى .)٩۸(‏ 

رلم يكن الخليفة فى حاجة إلى إثارة عداء الأخوين كرقساوى فى هذه المرحلة الحرجة , 
فكتب إلى عشمان فى ۲۳ ربيع أول ۱۳۰۵ه يوصيه بحسن المعاشرة مع کرم الله وأخیه(٩٩.‏ 
ولم يعد الكرقساوية فى الواقع قوة يخشى بأسها بعدما نزل بهم من خسائر فادحة على أيدى 
الرزيقات » فقبل أن يقوم عشمان من شكا حضر كرم الله وانضم بكامل قواته إلى 
عشمان(۰ ۱۱۰. وبلغت قوة الأنصار ۱۷۱0۹ جنديًا!١١1١)‏ . وسار عثمان - قاصد] داره 
ووقعت بينه وبين جنود الأمير يوسف ثلاث اشتباکات , سقطت داره على أثرها فى أيدى 
الأنصار فى ۱ ربيع ان ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۲۷ دیسمبر ۱۰۲,۱۸۸۷ . 


۲۳ 

رلا علم یوسف بسقوط داره خرج من الفاشر قاصناً الوصول إلينا ومحاربتنا ثم راجعوہ 
جماعته , فالتزموا له بأنهم يخرجونا عن دارهم وحلفوا له على الصحف على عدم الهروب 
ورجع وأرسل المخذول زايد .. وبلغ عدد جيشهم عشرين اتا وسلاحھم ثلاث آلاف رخيولهم 
ألفين وكسور " وهزم الفور يوم السبت غاية ربيع آخر ١۳۰٢ھ‏ وطاردهم الأنصار وقال عشمان 
إنهم قتلوا منهم " زيادة عن خمسة آلاف " .)٠١17(‏ 

واشترك فى هذه المعركة التی تعرف باسم ( واقعة داره ) فى وثائق المهدية ضمن قواد 
المهدية البشارى ومحمد بشارة والختيم موسى وعبد الله دليل وكرم الله شيخ محمد كرقسارى. 

وكان الخليفة قد وجه إلى كافة أهالى دارفور عامة فى ٦‏ محرم ١۱۳۰ھ‏ الموافق سبتمبر 
۸ء منشور] يبلغهم فيه إنه بناء على ما حصل من الارتباك , فإنه يرسل لهم عشمان آدم 
ليصلح أمورهم ويوقف التعدى علیهم (۱۱۰۶, 

وفى ۱۲ ربيع أول ٥ھ‏ الموافق ۲۸ نوفمبر ۱۸۸۷ أبلغ عشمان آدم إنه بالنظر لعدم 
صفاء يوسف إبراهيم وكونه على الخيانة .. فقد حررنا منشور) عامًا لكافة أهالى دارفور بعزله 
من الإمارة وأعلمناهم بتعينكم عامل عموميًا على كافة الجهات الغربية " (۱۰۹). 

ورسم الخليفة لعشمان السياسة الراجب عليه اتباعها. فى دارفور فأبلغه إنك ندبت لتلك 
الجهة لأجل هداية من فيها إلى الله تعالى فیلزم أن تشد حيلك فی ذلك وتولف على الدين 
وتحببهم فيك وتوصلهم إلى الله با حکمة والموعظة الحسنة » وتنبه على كافة الجيش بالاستقامة 
رملازمة الصلوات ... وعدم مد أيديهم إلى حقوق الناس (۲۱۰۱. 

وتكشف هذه الوثیقة عن أن الخليفة كان ينوى القضاء على الآثار السيئة التی خلفها كرم 
الله ورجاله » واستمالة القبائل کی لا تلقى بثقلها إلى جانب الفور فى هذه الفترة ا حرجة . 

ثم طلب الخليفة من عثمان آدم أن يتنى بجهة داره لإصلاح جهاتها رادخالها تحت الطاعة 
وقييز الطائع من العاصى من القبائل ... ومعرفة باطن الأهالى ثم يتوجه بعد ذلك إلى 
الفاشر (۱۱۰۷. 

رلکن یوسف لم يسكت على الهزائم التى لحقت بجيوشه ؛ فخرج بنفسه للاقاة ( عثمان) 
واشتبك الطرفان فى ١١‏ جماد. اول ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۲۵ يناير ۱۸۸۸م جنوبی الفاشر فى 


۳ 
موقعة تعرف فی الوثائق البدية بوقعة ( وادی بیره ) وفيها قزق جيش الفور إربًا وهرب 
یوسف إلى جبل مرة . الملجأ التقلیدنی رلسلاطین الفور الهزومین ؛ وهناك کتب الي سلطان 
البرقر يطلب منه |مداده بالبارود ۱۱۰۸۱ 

وأرسل عشمان على الفور إلى سلطان البرقو یبلغه آخبار دارفور ويؤكد عليه نع دخول أحد 
من النافقین فی داره كالمخذول یوسف وغیره من رؤساء القبائل .)٠١5(‏ 

رأعقبت موقعة ( وادی بیره ) سقوط الفاشر فى أيدى الهدية . وطلب ا خلیفة من عشمان 
أن يضع جشته جهة الفاشر وأن الأمر فى تلك الجهات آعنی دارفور ونواحیها مفوض إليه 
تفريضًا تام (1۱۱۰. 

وبادر عشمان إلى القضاء على يوسف قبل أن یستفحل آمره فى جبل مرة ویجتمع عليه 
الفور مرة آخری » فخرج من الفاشر عصر الجمعة ۲۰ جساد آول ۱۳۰۵ ه الوافق 
۸۷۳ ۸ ۸م قرة بقیادة الختيم موسی ومعه عبد القادر والعطا أصول رأحمد مالك وفضل 
الله وكيل الیشاری(۱۱۱۱. لطاردة يوسف » ورغم أن القوة لحقت به فی وادى عزوم . فإنها 
فيما يبدو لقيت فى ذلك مشقة كبيرة بدلیل أن عثمان كتب إلى الخليفة لم تذق العيش اثنى 
عشر یوم (؟١١).‏ وقد بعث الخليفة إلى عثمان ۲۵ رجب ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۷ أبريل ۱۸۸۸م 
يبلغه بوصول رأس يوسف (۱۱۳. 

وبذلك عادت دارفور مرة أخرى إلى حظيرة المهدية عام ۱۸۸۸م أى فى نفس السنة التى 
أحرز فيها آبو عنجة نصراً مژزر) على الأحباش . 

وهكذا استطاع الخليفة القضاء على هذه الثورات فى غرب السودان التى عادت إلى حظيرة 
الدولة المهدية لتواصل مسيرة نشر الاسلام ودعوته فى هذه الجهات من غرب السودان بل وفى 
السودان الغربى كله . 
الخامة : 

من العرض السابق لموقف المهدية من القبائل في السردان وخصوصا فى الغرب تعضع لتنا 
بعض النتائج التى ترتبت على دور المهدية خاصة فى عهد عبد الله التعايشى من هذه القبائلء 
والتى لولا هذا الدور ا حازم من هذه القبائل المعارضة لفقدت الدعوة الكثير من أتباعها ‏ ولا 


۳۱4۵ 

استطاعت مواصلة هذا الدور الجهادى فی غرب السردان » ولقد ترتب علي هذا الوتف من 
الهدية مت يلى : 

أولاً : أن الدعوة الهدية واجهت معارضة من جانب يعض القری التی لازالت تتمسك 
بالعغیرات القبلية وترفض الانضوا » تحت زعامة إسلامية عامة لکن التعایشی رقف لهذه 
القوی بالرصاد » رلم يتوقف عن محاربتها وارضاخها وضمها إلى حظيرة الدولة وبالتالی 
نجحت الدعوة فى القضاء على هذه الثررات مهما بلغت توتها . 

انیا : أن الدولة المهدية أمنت بضرورة فرض نظام واحد على الجميع دون ييز أو محاباة » 
وكل من خرج عن هذا النظام لقى مقاومة عنيفة من أتباع التعايشى الذى حافظ على الدعوة , 
ولذا فإن من أهم نتائج هذا البحث التصدى لهذه القوى المعارضة والذى انتهى بإخضاعها وما 
كان له من آثر فى انضراء الجميع تحت لواء المهدية وراياتها . 

الا : أفادت الدراسة أن وثائق المهدية تحوى الكثير من ا مراسلات والمكاتبات التى تتعلق 
پدقائق آمو ر المهدية الداخلية والخارجية ؛ ومن الإطلاع على هذه الوثائق الخاصة بموقف ا مھدیة 
من ثورات القبائل أتضع الدور الكبير الذی بذله التعایشی للحفاظ على وحدة الدولة . 

رابعًا : آوضحت الدراسة أن موقف الخليفة من ثورة الأمير يوسف بن السلطان ابراهیم فی 
دارفور تجسد الدور الکبیر الذى قام به الخليفة واتباع الهدية للتصدی لهذه الثورة لأنه کان 
على علم تام أن محاولة انفصال دارفور إذا نجحت فسوف تقلص نفوذ الهدية فی غرب 
السودان وهو آهم معامل هذه الدعوة ؛ ولذا كانت محاولات الخليفة الجادة للقضاء على هذه 
الشورة » وعدم السماح للسلطان پرسف بالانفصال رنجج فی هذا بشکل آنهی الشررة ؛ 
وأوضحت الدراسة أن الدولة الهدية حافظت على وحدتها لم تسمح لأى تأثر بالانفصال 
وبالطیع أدى هذا إلى تکامل وحدتها طول فترة التعایشی حتی تم القضاء علیها على أيدى 
الإنجليز واستشهاد الخليفة عام ۱۸۹۸م. 


۳۹ 
ملحق رقم (۱) 
حالة فى السودان 

أن الحالة العامة فى السودان تدعو إلى إمعان النظر وطويل التفكير وتأمل التدبير » 
فالشعب تكتنفه الخطار من جميع نواحيه حیث تحارب الحكومة أفرادہ » فى أرزاقهم لتشغلهم 
بالجوع عن حل قضیتهم الوطنية فضلاً عما جرت من سياسة الإفقار والتجهيل ہ ولولا إيمان 
عميق بالله والوطن وتعلق اكيد بعرش مصر لوهنت العزائم وخارت القوى من شدة ما تکبد 
حكومة السودان للشعب العزل من صفوف التشريد والتعذيب ؛ فالإنجليز فى السودان لا يألون 
جهد) فى رعاياتهم لذلك - والرد الطبيعى عليهم أن تقابلهم مصر بالمثل فتخير موظفيها 
ویتغلغلون فى أوساطه يشاركونه السراء والضراء ويقاسمونه أفراحه وأتراحه على السواء 
فیحرصون على تفهم رغبات رأماله وآلامه حتى يشعر السودانيون من إخوانهم المصريين فى 
الخرطوم وغيرها أن هم الأجزاء منهم لهم رسالة وطنية غير الاعتصام بالأبراج العالية . 

دار الوثائق المركزية بالخرطوم وثيقة رقم ۲٥٢٢‏ . 


د فتر رتم ۲۱ عابدین صادر تلفرافیات 


صیرة التلشراف العرپی الشفرة رتم ۲٢۸‏ ص ۲ تاریخ ۵ی 
التمدة ۱۱۰۵ ہا سئبۃ الى «قمد ار السدان پالثاشسے ء 


حلا ات طت رافک البورن ۱۲ هیال 3 اما الہ د ایا المثال بان‌السیر 
راان السراح احدلاها الى امیر پارو ہلا من عاد السیاحین لتسہیل اسمیاحتہم 
لا پتدجر تد شربجاء معد تما ملفتم يعلى فرغ حصول ذ لك فلا يعدل عليه بائما يتمسين 
جرد تله من غرنمد فى السياحة بإما ما تمتأذدرا نم نحو تحرير طَائيةٍ الى امير بارش 
أن مدع ی" ممزز الى البكبية کماکان چاری مح أمبر د ارثم مايق وبتىاميرا على يارت 
هر را ولاد ه من بحدہ بدلریی التوارث فون | لا يكين فيه تبير غایدۃ لان شصی ناغبطہسا 
س مارنر بیسما على دار مر لکنا ی ادارۃ لجد 2 خدیونبا وانکم ذ ترتم رانمارڈر 
ان تانت مغیرۃ ل1 قثيرة الممران خەیة الارائس یا انہر مقمددة یادالیہ.سا 
بعد نة إلى اشیة پسفتح الخربالسود ائی ٹم پصیر سین الفرقة للد نثمرة بشیول | بارتہ ٠‏ 07 
أبتتنس ان یبال امل .سوك » نی اقرب قبل نزول الامطار» ٠‏ وان ترآی کم صلاحية نو و 


اجری بىئر,طرق وسایط شل جلب اقاربا امير بارقو الذى ظمه جد امیر د ارم سبق *. 


المثيمين ماہہن پارقر و ارشر وتمرد هم بان القصدصلیم ژما کرو پور سو سام 
ملقو آمالهم بذ لك تی ےرہ را من اعة اہر ها رقو وقّعالخلاف بينه یہن الإعالى : السام 


۳۷ 


بأس أن رايت مرإفقة نل لك لا ن لايخلو الحال من ان لجماتهام بكثرة ہل همکن أن یوچسند. ۰ 
امالی بازتم يبلن اليم وذ لن یسہل غہطہا ش اقرب قب رہد ہا یصیر مكاجة انربارقر . 
بائه لد ای تہمیة يلاد لی د ارغیر يجب عليه الامتتان لأ وامرالحكوة ولاقامة سترها ن‌بازده , 
اد نیراد ی لہاہلغ جسم مم زیا د ت تكلينه بامورلايتحملها پحیث پخوتب سپا لام تهولسست 
وجبورتہ على المحارية. جند ذذ تدخل, الفرتة المذ کرة فى بلادء شہرا عنه رتجری یا 


طیعا ال ر الحاجو مالایراء الغائبہ و 


۲۸ 


ہیں ل 


۷ الحجةه ۲۰ ۱ 


پمم‌الله الرحمن الرحسیم 

أنه آلی‌ن‌تمدلرت الارجاء بشذ ی فناك ه ولخ من کل ودف جمیل حد انتهائه 
على الہنة مانس العنم توركل مونة صاحپ الد و2 الميمرزة رالطلمة ال هی هالسعسد 
بقرولة ذ ی‌الممارف الى انتمشت يها للاریاح انتماشا حضرة سمادة افئد پا 
الخد يوى اسماعيل اشا جمل‌الله الوجید بوجد» ولازالت‌شبلة على رتایاه هرال 
كرمه وجید» آمین * غب احد اه تحیات سنية بابد | تسليمات مذ ة للجناب الذى تضبوع 
ای ذکرہ فلم يعد ه بشبمیل بلا تنود ملك ضري الفضل با( لو ولا تميه ینہی الى 
الحضرة أنه قد وردهلی النتیرالداعی لہا بالخمرکتاب کریم رع من يمد بح الیمانی بالد ر 
النظيم غونيمه على الراس تمڈلیما رإجلالا لثم بطوء احتفا* واحثفالا والامر الذى 
أشارت اليه السعادة ويد ت ثليه السیاد 2 جب على الساچز أن يستفرغ المح نيه ران 
پرشد اليه بمل* فيه قضاء لمد جب الت - زيف وأمتثالا للامر الغ وآلا شن لا يعلسسك 
لئ نفسا بلا يستطيع دا دما الی یکون جيرا ولخیره سیرا خصوما فی هسك 
الاعرام التىكتر فيا التچامر على الخاص‌والعام فالمأمئ. من سماد 2 الخد يرن ايد مالله 
پنسر لايتناهى مدیدہ ڑا ۷ پہلں جد يده أن يوبى علیٹا اعالی ميد من يرد الیہہا 
مأمورا من شریضاد رلته لیتم بذ لك ما اسه ا» الیٹا من سیابخ‌شته وإن بعش المامویسن 
پبا تمم بنا الاطماع ٹیکشٹین بالالحاح هن وجه السوال‌التنام تما سهطلع على ذ لك 
الجتاب الم یکتم المماحهة لہذ | الرثم واذا تہذار مطلوب احد هم او تعصر يمد 
ہڈل الجہد فى تحصیلہ ولم یٹیسر رسا حمل له تد ر ونا مه الضرر غالمرغرب مايوجب 
السلامة بالراحة ثى ظل د رحة المد ل والسماحة هذا وبالح فغائنا مهد ول على الد يام 
للسمادة الخديوة والانپٹال القوام راطيب السلام وا-ماه واتطه رانهاه پہدی الى تلك 
الحشرة العظیں ہن لأ بالجناب السچه الامی‌مالاج بد ر تام رفاح سىك ختام ٠‏ 
حور أن ۱۷ الحجةة :۲ ۱ محمد السك ی 


ملحق رتم 0( 
له قير عاد ر ۳ در مین ۲ 5 ۰ تاريخ ١ sc‏ صن الخليئة الى وشا 
این شو سف 


بسمإلله الرحمن الراهيم ٠‏ + ومد فین ہد مال اپا السہدی عليه الس 

الخليئة بد الله بن محمد خليئة إلامدیق الی‌حبییه س الله 7 
شریف عامل الييد ی على اة برقوا واحیپا ظعلمك اعلمك الله بالخیر رفع اك 
المرئس والغیر ان الك » ۰۰۰ نائه گلا ہی ' ثى کس ما لاسپنا فس 
هذا الزمن الذي جاد جه الح رظي دی اشفا یو زر ٹم وزهق الباطل: 
باقامۃ احتام الاسلام باناڈ حجیپی :لی :لم من‌امرالسہد ية بقد کت باد رت بالتصد سق 
والاذعان لا یامرها ال .ية ويرك کتابت يذ لك لنصہدی عليه السام محظلى لديه بالقبیل 
کرام وتعرر لك منه بالحث ملس اقامة الدين احيا" الاثر النبوى مجهتك ميسن 
السالمیی رکذ | مثا تبتك الى بکبرا+ تيك المحررة منکم امحيد خالد لماکان ہد ار فصر بد.ب 
أنشال المرد ی عليه السان بانتم مازلتم علىع ہد کم رتصد یقتم بالسبدية ميا مكم با ا مرها 
البرضمية وأنه سترسل سخصوبا من ارفك لقالا تجديد السب لك عن یدنا قد وملت 
بطرشا ؤمبضاها لکن دن قت ما کاتہك المہدی عليه السام بل یقت وسيل کا باتك 
المذ رة بدلرقنا قدمضت مد 2 وم یات منك رسول ولاجواب ولا سحا نك بقيامك فى 

المد ية ظاهرا عملا يماتحرر لك فى الکتاب مم انتظارنا لذ لك رترتینا لحصل,ما هنالك 
ما ان علينا المدااز, واسترطا انقدلام اخہارك بپااتی عليه من الاحوال دعانا د اعسى 
الحبة ول قة ایت الى سنا لبتك تانیا فثاتيناك فى تاريخ ۲٢‏ شہرال ) ۱۲۰ حئك على 
القيام باموالسبدية والائند اب لاحيا' السنة المحيدية وعد مائقد لاح اخمارك عنا رفتح طریق 


الهجرة لكل من يرتا القد م الينا رد مضت من لك مدز لم یاجا الره شك ریا علشا . 


المبب الذ ی دعا لقطم انما ردي با لتلية مع قوب جہتك ينا مالاتہا لحد ود السہد ية 
انبل نان ذ لك مود م دحي المتاتبات اليك ام من اعرا مك من طریقالرشاد وتلياك 
لف «1. | سح انك میس المفل الناكب الذين پعلمون ا نات مد ہمان الدواشضسب 
بدلم لديك انامر ألمب یڈ الاهى لا دلاق لاحد ہمتا ته ولا 5 من‌أنتشار مطرته سی 


۳۹۹ 


جیهم الافاق بمققنس قە رة المطك الشلاق فكل من صد پاعرشفقد خسر د هنه ثم لابد 
سن واه س التبضة ومد النکد مالماقل متلك مع وثير ملمه مئزارة فہد لا يليسسق 
به ان پشرب صفحا عنالقیام بارامر |أسبدية مرفباعن سلوك دتما المرغیسسستة 
فتد ارب اہہا الحبيب تنس ل الثرات ۰۰۰ مالنظر لك من المظئئين لدینا 
پالخیر لساین تمد یقت ند حررنا لك ما بجو ثالث بناباها ان شت طسسسی 
جسب ظتنا بك نماد ر باجابة الد اہی چم يتأييد امرالمدية بت رفانتح طریسست 
الہجرة لکل من یرنمہا باجعلا خمارك متسلة بنا فىكل چّت وحین كل من اتا ف 
فارا من السرد ية فلا تأیه بجپتك ولا تبله کائنا من تان مين ای جيشيكون مالاخ 
أن تان س‌الفور ار الصرب‌نان قبله حللتا بل اشپده‌بارسله ۰۰+ فان فملت؛ لست 
نقد صرت حقا من شمن اعوان‌المبه ية لت غایة الاثرام مالمزیة ٩۰۰‏ مان لا بان 
اعرثیت عن العمل, باشارتا ایت احدا من‌اعدا * المم‌ه‌ية ودكقت الى مخالٹتھا انس 


الجا على تفسك ولاید من قد ىم حرب الله لجخ تون طيك ائمك وائم من سك 
من الس تضممفینءوعذ | ما لن اعانمك به وليه الكفلية ولترد لنا منك عنه الافادة مانا فى 
انتظار لذ ك والومیة يبننا شری الله الان ٠ ٠‏ 


طحق رتسم (8) 
سهدية ٤/١‏ ۱6/۲/۱ ۱ ۱۵ صفرتا ۳۰ آب محمك احمد الى الخلیڈ 


۰ سیدی أن یوخ الجرقاوى وان تانت هد أ وته لله .رسرله یعلیبه واعراضہ 
کچچر له نذ له الله تسالی ‏ یکل سئة بل یکل نت يد بر له حهله ی الغش ووجيها 
فى الخد اح والمكري. شف يما تقب اهالن النرب مخدعم ونث لك ثانہ فى هسذه 
الايام قد اشلع بچهات الغرب چھمہا ان ولد السئويس ارتحل من محله يما سے 
ہن الجيرش واثه قادم الیہم لاج محارية الانصار ونه لد ی له نس يجدء طسام 
الانسار قتله بل اشاع لهم ان وله السنومی قالكل من پنحارپ الانسار من أجهم ل الغرب ؛ 
تلد ی' وله يفصل یه مأيفمل الى یر ذ لك من الاراجیف بالاشا فات الى يرتاح بہسا ' 
باله لا اراحة الله تصالى ثران يوبمنتاريخه ورد لٹا جواب من المكرم اد ربدري نابراهسيم 
مججة نیره یذ کر انالپرقا وى ارمل له مخ]صيصاثنين من تامڈ الاعاچم وسما مظسروف 
پرسنا ود حجزهم عند» وأرسل لنا الظریف يلد ىالاطازخ طيهرعد نا مضه ائسے رد 
لجواینا الذى حررناه له اخیرا برفجنا صررق لجنابک بالبوستة الشابتة مال جرابسسه 
الاعراش عن الدين رانه تهج الى ولد السلسی‌منججا بامر المہد ى علیالسانم پنافشسی 
بحن المناناة لما حررثاه له والجملة فلپس‌فی‌چوایه ثمرة محم الج لٹا اتیداء أن 
البرقاى ارسل ف ات جراباتنا لرلد السنصى ورد له ألرك من هئات واه الینا كمايين 
فحومکلام الجواب یعلم أنه ليمريكلام البرقاوی ف ات یابه بابل ٭٭ 

والسانم ن 


ال 


نہدیۃ 5/1 1 المجلدالثائی ینت۲ ١‏ بتا سخ 
1 1 رشان . Tso‏ 1 
من‌شمنان آدم الی‌الظپئسسۂ 


آنه قد کان اشرناتم عنما مترای لٹا ی‌اماعیل:د النيى السلائسی 
باسباب تأئیه عن الحضو بدلرظا وسا كأتبناءءيه عن طلبيعه نا حثيا فالان يعسد 
ٹوجہٹا لداره قد حابر المذ دم بالفاشر مم عد ت رجلل من اهمله ربزلا عند الحبيب 
مد القاد ر د ليل يحزيررئا تتابلنا یمه والاطاں عند تا علام عرد ته ئی هذ ه الايسام 
لتفريق السرايا فان کان یرانق یضیر طلب بطرف‌سواه تلم حٹا فى ہحد أن بتشرف 
پالتابلة شا ترید میائق لحو ثالامر له مفونر‌سید ی ۰ 


والسسانم هه 


مدي ۲/۱ 1 المپنلد,الثانی طیثة :۲ ۱ ص۱۷.رضان ۱۲۰۵ 


من شان آدمالى الخلہنة 


لب ی للسياد : ائه تد سب أهاايكم هن .عد م مرو شبر من جببة الى ريشة 
الساذری الان برد لنا خدلاب من الم كور يذكريسه وتیل الا وابراليہ والس 
نبا غاية التبیل یامتل لامر المبديسسة یذ کر اله على شر تلہا غابة التبسسیل 
شل ابلانه لقالا ہن رفن سوفن لرا یکر اسم اراتا أن 
يجبا مثه وظرا لذ لك مسجد م ثم اطلقہم وارملسپیم لآخرعا ڈکسسسرہ 


انه 7 


(AR } رم‎ 


مد ية ۱۲/۱ المد الثالت ةة ۹١‏ بثارین ۲7 میال ۳۰۰ ۱ 
من شمان آد م الى الخليف..ة ۲ 


٠‏ تہدی للسيادة ان امرکم الحزین فى ٦‏ رال ۳۰۵ ۱ الذ آکرین به أن 
ادریس‌الشراری اذا حضر آلینا تفیدک عنما دراه فى احیاله قد ترا بجرواء ولسم 
الحال اننا كنا حررنا لسياد تكم بان المذکور قادم لتحا بائه بالطرق ود لسر 
لعا خلاف ذ لك حيث لم يقم عن وطنه ولا تحرك ولا نفسه نی‌الحضور یانما مکاتمتسسه 
لنا من باب الخش یالخد ام یالان تیاترت الاخبار من جبته انه جبع له حرها وشسيع 
فى المضار على ارات الد یار الموالية له یارسل باش الفیر المشذ وین الذ ین تاسسم ا 
بالجبال, مثحزئين تمئل نیمه اہو دتیھسو والهزیر آدم بیش رکم من‌العید پسسة 
وحٹرو) الپے واتحدیا معه ولا تهالخ هذ | الخیر للحبيب العطا اصول در پجپة 
الفورايسة تحرك للحردم یعن على الیل اليهم وشرسیم وکتب لٹا پذ لك فشمناه سن 
القد یر اليم ره صارقیام الاحباب عد القاد ر د ليل رحامد مچبیر يما مصهم سسن 
الاسلحة بالخييل والحواية ہلغعدد جیشہم سهعة آلاف وتمهحاية © + رتوجہسما 
من شنا ہیں الاثئين المیافق 15 الجارى ودا عبد القادر دلیل امرناهم پعسسسل 
ومرلمم لتلكابية والاستقشافهن خبر القمرا یی بإحزابه يعرة سحل وجرد هم يقصد وهر 
يضربوهم وشكتما شملمم بعد أن هنش روهم ٠١‏ ۱ 


طحق رتسم (۰۹) 
مهدپة ۱۱/۱ المجلد التانی ؤيقة ١‏ ۱ امتا ریخ ۸ عفر۲ ۳۰ ۱ 
محسیذ احبه الى الخليفة 


۰ لا پخفی علمكم با طيه اجالی الغوب الخسة الد ين دم القصراری 
پالتامایی بالسادتی السلاى والرتا ری من النفاق والیکر الخد اع یألتربص‌با لدین: 
د المد رأة لاصمعاب المهد ی ظرا لذ لك للا تعلمه من شد 3ظ ارتہسنم 
فان با یچره معنا من المکاتبات والمراسلات هی حیل وت ابیز لقصد کشف الاخبار 
ثقط وع ذ لك مترھمہن ہائہا السبپ الاكبر فىممار دپارهم رتأخير الائ مار ضہسم 
زسا ہم بائنا لا تملم حقایقہم نقد راپنا بحسب المصلحة الديئية من الواجسب 
المحتم علینا قطح مواصالتمم ہراسلاتہم رتحیر الائڈ ارات اللازمة لهم قري سرا 
للحجة ليم ركلى من لم ينقاد چترك الضاد يمير الایقاع به ولاک يقدرة اللنسسه 
تمالى ويل ذلك انڈ رئاهم الجیع نی هذء الايام وحورنا لکل شهم ما پلیق بحادے 
ونرضاهم بان من لم پنقاں فلا عبد له علد نا ولا امان ثم ی‌هد + الایام قد تاکسد 
عند نا بان‌السلاتی ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۱ الام 

سیف ی ان اهالی الغوب الذ ین ڈ کرناهم قد تحقق لها ایہم لا تعفع فیم سسنم 
الد ارجات چّد ہار ٹکرٹا تحوهم رلیس‌لنا تأخير یم الا صد بر آلاذن من‌جتابکسم 
چتی حصلت الاشارة فههم ان شا* الله ترا تطوی جپالیم یذ هب‌ما بیبا سن 
الہلال الام هه 


ملحق رتسم ۱ 4 


مبدية 6/1 ١‏ التجلد التائ و فت ۱۰۰ متام ۲۷ #ميان؟ ۳۰ ۱ 


ہے تبدى سيدى أن روتسا الغرب السرغینل القمراذي والتاماى والمسلاتنى 
پفیرهم فالجميغ لم رکنلاعراضهم وتعصمہم على الحربا وشد 3 المكر سہب سوی اغرا*! ت 
المرقارى بیکانب؛ه وراسلا6 ورلا ذ لك لکانیا من دة رجمیا الى اتباح المبدية واقلع 
كل شهم من الاستيداد بہت ولکن الہرقاوی جمل ننسه ابا لہم ماصحا رشد] 
بإضطمم بذ لك لالا ینا كما چند لحوش‌القمرا وی بجبة الشلالق: وجد نا فى عاسو 
خوشات من مكاتبات الرقارى المذکور یره ما كشفهاسرارهم واستقصینا بمطالعتها 


اخبارهم ج بيعا رید ناه یحرضہم فيها على القتال ٠٠‏ ۽ 


يلحق رتسم ( | 6 


دفر صاد ر ۵ الاماراتص” فى ۷ رشان ۲ ۱۳۶ تحرر بن 


المہدی طينه السلام 


سم الله الرحمن الرحيم الحد لله المالی الكريم والصلاة على سیدنا محمد 

آله مم التسلیم ببعد ین عبد ريه المثتقر الی الله محط السبدى بن نهد الاه السی 
چیه نی الله وميه عوته حلىاتاة الدين حيا تبن سعیف حليئه الله بكل سف 
حعید وجمله من اهلا لتکریم رالتجید آمين ايها الحبيب الك الطف‌سلم وأشرق . 
تحیة بارش أكرام ثم أنه لا ينخش على جليل فہمك ان ظہٹا فى هذ | الا وانبالیظهر 
الثبوی من اعظم شن الله على اهل هذا العصر نهجم؛ عل ىكل برژین ووائة شكرها 
پالقیلم يواجب احردنا .ون تمامالك کر بذ ل المہج والارواح معنا ئى نصرة الدیسسن 
وضا* برب العباد مایا على البر والتقری حسبما امو الله تعالى وحیث انه تعالى 
قد اچزل ليك النصبة بسن اتباها رجعلكم من خاصة اعوائنا فيج عليكم القيام باسر 
الله سود یامرٹا يبذل غاية الجبي وفی انجاز دموا بالات الغربية واف مسار 
الثاس لاد !* فريضة الجهاك «البجرة لاعلا' كلية الله بان لال اعدا* الله نما كانذ لك 
یتوقف على, تحزب السلمین وتجحہم راتفاق الكلية فى ما بينهم يهو يتوّفعلى جمل 
الامو لرج ل شہم يكون اهلا لد بير امبرهم وحسن ارشاد دم ويجلب مصالحہم ضح 
مضا رهم مد رأيدتا تور تلك الشروط نهك نقد اخترنا تعييلك عاملا من طرشا على كاقة | 
آهل سکت الذين كائر! تایمین لجد ك عثمان سن فود ى ری الله عله ینتمین الیسسه 
وڈ ا عل كام من يوغب الائضمام عليك من غيرهم وا وجبٹا على الم كورين طاعتك رامتثال 
مرك ما امرتہم بالمسروف مشیم عنالاکر فتحمل اعجا* هذ الامر پاچتہد فیسسن 
واستغغر الناس اليد لذ ناك فى بايمتهم بالنياية ا ی أثاءة الحد ند ليسم _ 
يحسبا حكم الکتاب والسئة یں العؤل رالتطية كذ لك رفى جباد كلمن يخالف أمسسر 
الله وسوله ينكر سبد يتنا من بحد تقدیم الانڈار اله وككررة ان أمكن وعدم حصحسول ٠‏ 


الائمان مثه كل ما یذ اصلاح للدين فانت ,أذ ون فى اجرایة قد تحورت بدا الایامر 
. الكفاية لامرا* صكت واتهاعهم جميما بالائذ ار والدهي الى الله تعالی واخطارهم عبن 
تطيتك عاملا شا فلیہم رعامی مرسوله لصيكم مع صحبت رسولكم الہار معد العريبى 
فينبغى لیشالها لوم وماملشهم بموجبها يلما أنالحبيب محمد الابین‌احید سے 
قابلئا رتتجر سا ہا لئے النبوى سنا حتی حسئت تربيته على يدانا نقد استتحسنسسا 
تعييئه عاملا علىكافة جهات ملى رحررنا له لمهم ایامرمذ لك ویاژرناك به فجملنساه 
تحت أمزك شبيك من شین عمالثا المتضانين اليك حیث ائك عاملنا السمین ملی‌کل 
ین اجاب دعوتتاملن يذ ك فاستوص يبهذ | الحبيب خیزا باجصله لك عا مد | 
اعد | هذ ربه انا قد ائیناك به على انفسنا لیکن منكم الجعنع بذ ل غاية السع فى 
الد لالة على الله وابلاخ الدعرة لماه الله رشنتتفارهم للبجرة الينا على حسصسب 
آلامکان بااغور وحاصل چیتن لکم التقك النی ھی نیو الزاد والمحايبة ئی الله 


ولمساضدة والمو نقة دلی الحق وان توا على جناح السفر للد لر الا خرة وترتضسیا 
هد ه الد ار وتصبررا على مافينها من‌المرارة والاكدار ان لا یخن عليكم ان المزایا تعظسم 
پتحمل البلایاً ولولا ان‌البخاطب امثالکم لاطلت العبارة فی‌هف! الشان لكن ملسك 
من تكفية الاشارة ولا يحتاج الى تطیل العبارة ادام الله رشا ك وختم لك‌بالحمنسین 
اد ك ورنقنا وایا علی‌ما يزضيه يجاه سیدنا محمد وتابحية ثم ان امارتتا لك ایم .ا 
الحهيب انباهی علن رط اتهاح الکتاب: بالسنة فان هرت أ ويد لت‌فلا امارۃ لك هذا زه 
والسسلام ٠‏ 


۲۲۹ 


اف ۱۹۵ 


دفتر صاد رہ امارات‌مر۳ 1 ث چِيقَة ۵۱ تحرر منالخلیۃ .ابر صورثه الى 
الحلیب الل ابن قار بتایخ ٦‏ القمد : ۲ ۱۲۰ 


" يسم اللاہ الرحین‌الرحيم الحيد لله الوالی الكعريم ميحد ين مهد ريه ظياة 
المبدى طيه السام الظيفة هد الله محند خليفة الصديق الى حبيهه الیگرم جيسب 
الله ابن فار تولاه امین * بحد السلام علیکم برحیته يركاته أ سېك | ولا بتقوی اللے ۶ 
اعلك ايا الحییب ائه على حسیاحمن الطن بك وشاهد ة الخير ناهد تاه ٠‏ ۱ 
الخلينة الله ی اسان السلام وماعك لمذ آکرته ولشوراته رثعييئه لك آپراعطسس 
امل مشى قد جملئاث عاملا علیہم لتد لهم على الله وتجاهد ہعن آمن یشیم من كفسر 
وأعرض عن الائابة الی الله باتباع المبدية التىهى الدينالخالصنفتوجه اليهم جیبی‌علی ٠‏ 
پرکة الله ورصولك لهم ذ كردم ہما مسك منالمئشيرات وبأ سمعته من المذ اكرة ود لمم 
الى رب البريات واخبرهم ہما رأينته وسمته منالكرامات ركن فيهم حاکنا بالشرع عامسلا 
يكتاب الله وسنة رسول الله صا الله عليه صلم نینشورات المد ية التی هی عون السكسة 
النبية مایسپم بالثيابة عنا فانا أن ناك فى ذ لك لفل البيعة هران تقل بايعنا اللہ 
وسوله وښد يه مخليئته على يدك على توحيد الله انلا ئۂ۔ رك بالك شیکا ولا نسرق ولا 
لزن ولا نأ تببسهتان ولا تعصی المہدی طبه السلام وخليفته فى معروف ولا نفر مسببسن 
الجباد ولى زهد الد نیا وتركها وذ ل النفس والمال فی سہپل الله نکن متنحدا بع عاملنا 
محمد الامین‌احمد نضا عليه سامعا لابره ضهيه ستثلا له ش‌جمیخ اوابره چواهیه فى سا 
پرضی الله مامارتا هذه لك على شرط اتهام الكتب والسنة نان نرت أ ود لت فلا اسارۃ 
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۰ - عثمان إلى ا خلیفة ۲۲ ربيع أول ١۰٣۱ھ‏ الموائق ۱۸۸۷/۱۲/۸م المهدية ۱۲/۱ ملف ٢‏ وثيقة"2. 
۱ - الخليفة إلي عثمان آدم ۱۹ جماد آخر ۱۳۰۵ه الموافق ۱۸۸۸/۳/۲ المهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 


۹۳۳۵ 2 

۲ - عشمان آدم إلى الخليفة ۲ جماد أول ١۱۳۰ھ‏ الوافق ۱۸۸۸/۱/۱۹ الهدية ۱۳/۱ ملف ۲ وثيقة 
٦‏ 

۳ - ال خلیفة إلي. عشمان آدم ٢‏ جماد آخر ۱۳۰۵ه ا موافق ۱۸۸۸/۲/۱۵ الهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
.٦‏ 

-٤‏ ا خلیفة إلى عشمان آدم ١4‏ جماد آخر ۱۳۰۵ه الوافق ۱۸۸۸/۲/۲۷م المهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
. 

٥‏ - الخلیفة إلي. عشمان آدم ۱۷ جماد آخر: ۵۳۰۵ھ ا لموافق ۱۸۸۸/۳/۱م المهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
۶۸. 


65 - الخليفة إلى عشمان آدم ۱۷ جماتد آخر ۱۳۰۵ه الموافق ۱۸۸۸/۳/۱ ا مھدیة ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
۸ ایض . وثيقة ۲۳۰ نفس الصدر . 

۷ - عشمان آدم الخليفة ۸ شعبان ۱۳۰۵ھ ا موافق ۱۸۸۸/۲/۲۱ المهدية ۱۲/۱ ملف ٢‏ رثیفة ۹۲ . 

۸- عثمان آدم إلى ال خلیفة ۱۸ جماد آخر ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۱۸۸۸/۳/۲ المهدية ۱۲/۱ ملف ٢‏ وثيقة 
۷۲ 

٩‏ الخليفة الي عشمان آدم ۱۳ رجب ۱۳۰۵ه ا موافق ۱۸۸۸/۳/۲۵ المهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثبقة 
۱/۳۵۸ 
٦‏ - الخليفة إلى عشمان آدم ۲۵ رجب ۱۳۰۵ه الموافق ۱۸۸۸/۲/۷ الهدية ۱۱/۱ ملف ۲ وثيقة 
۱/۲ . 


۲۳ 
۱ - لم توضح الوثيقة اسمها اما . 
۲ - عشمان آدم إلى الخلينة ٦‏ فی الحجة ۱۳۰۵ه الرافق ۱۸۸۸/۹/۶ الهدية ۱۳/۱ ملف ۱/۲ 
وثبقة ۰۱/۱۹۹ 
۳ - عشمان آدم إلى الخلينة ۲۷ ذى الحجة ۱۳۰۵« الوانق ۱۸۸۸/۹/۵ الهدية ۱۲/۱ ملف ۱/۲ 
وثيقة ۲/۱۹۹۹ ۔ 
Op.Cit, 2. 2 .‏ ,لتق ز٦‏ - 64 
Holt, Op. Cit., p. 142 ۰‏ - 65 
Ohrwalder, Op. Cit., p. 404 .‏ - 66 
۰ .م ,ان Holt , Op.‏ - 67 
8 - عثمان آدم إلى الخليقة ۲ جماد أول ۱۳۰۵ه ا موافق 1888/1١/15‏ المهدية ۱۲/۱ ملف وثيقة 


4 - ا خلیفة إلى عشمان آدم ۲۰ جماد ثان ۱۳۰۵ه الموافق ۱۸۸۸/۳/٤‏ المهدية ۱۲/۱ ملف ۲ وثيقة 
££ . 

.۷۳ وثيقة‎ ٢ عشمان آدم إلى الخليفة ۳ رجب ۱۳۰۵ه الموافق ۱۸۸۸/۳/۱۳ المهدية ۱۲/۱ ملف‎ - ٠ 

۱ - الخليفة إلى عشمان آدم ۲۵ رجب ١۰٣۱ھ‏ الوافق ۱۸۸۸/۶/۷ المهدية ۱۱/۱ ملف رقم ۲ وثيقة 
1 . 

۲ - الخليفة إلى عشمان آدم ۷ ذی القعدة ۱۳۰۵ه الوانق ۱۸۸۸/۷/۱۵ الهدية ۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
۳۳۹ 

۳ - عشمان آدم إلى الخليفة ۸ شعبان ۵ ۰ ۱۳ه الوافق ۱۸۸۸/۲/۲۱ الهدية ۱۳/۱ ملف وثيقة 

۶ - عثمان آدم إلى ا خلیفة ۸ شعیان ۱۳۰۵ه ا موافق ۱۸۸۸/۶/۲۱ الهدية ۱۲/۱.ملف ٢‏ وثيقة ٩۷‏ 


۵ - الخليفة الي عشمان آدم ٩‏ شوال ٥ھ‏ الرافق ۱۸۸۸/۹/۱۹ الهدية ۱ ملف ۳ وثيقة 
كذلكم/” . 
1 - الخليفة إلى عثمان آدم شوال ٥ھ‏ المواقق يوتيو / یولیو ۱۸۸۸م المهدية ۱۱/۱ ملف " وثيقة 
ALN‏ 
۷ - شقير : المرجع السابق ؛ ج٣‏ , ص 11٤‏ . 
4 - الخليفة ال اي عنجة ۲۹ ربيع ثان 3١5‏ ١ه‏ الوافق ۲ المهدية ۱ ملف ۱/٦١‏ وثبقة 
۷٤ء‏ 
Dehersin, Op. Cit., 9. 399 ,‏ - 79 
Ohrwalder, Op, Cit., pp. 394 -5‏ - 80 


۳۳۷ 


محمد بهاء الدين العمری : الحركة الهدية وانعكاساتها على العلاقات الصرية السودانية ۰ القاهرة 
۶ ص ٣۹‏ . 
۱ - التليفة إلي مشمان آدم ۲ رمضان ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۱۸۸۹/۵/۳ الهدية ۱۱/۱ ملف ٤‏ رثبقة 
۱۹,.ءء 
۲ - الخليفة إلى عشمان آدم ۷ ذى القعدة ١۱۳۰ھ‏ ا موافق ٦/۱۸۸۹/۷م‏ المهدية ۱۱/۱ ملف ۶ وثيقة 
۹ :. 
۳ - الخليفة إلى عشمان آدم ١6‏ جماد أول ۱۳۰۷ھ الوافق ۱۸۹۰/۷/۵ المهدية ۱۱/۱ ملف ٥‏ وثبقة 
۹۰ ۔: 
۶ - الخليفة إلى قبيلة المسيرية ۲۱ جماد آخر ١۰٣٣ھ‏ ا موافق ۱۸۸۷/۳/۱۷ دنتر صادر الخلیفة رقم ۸ 
ص ۱١١‏ وثيقة رقم ۲۵۱ , 
- الخليفة إلى قبيلة الرزيقات ۲۱ جماد آخر 705١ه‏ الموافق ۷ دفتر صادر الخليفة رقم 
۸ ص ۱۱١‏ وثيقة زقم ۲۵۸ . 
- الخليفة إلى قبيلة الهبانية ۲۱ جماد آخر ١٣٣٢ھ‏ الموافق ۱۸۸۷/۳/۱۷م دفتر صادر الخلينة رقم ۸ 
ص ۱۵۵ وثبقة رقم ۲۵٩‏ . 
- الخليفة إلى قبيلة بنی هلبة ۲۱ جماد آخر ١۱۳۰ھ‏ الوافق ۱۸۸۷/۳/۱۷ دفتر صادر الخليفة رقم 
۸ ص ۱۱۵ وثيقة رقم ۲۱۰ . 
- الخليفة إلى آبيلة التعايشة ۲۱ جماد آخر ۱۳۰۶ه الوافق ۱۸۸۷/۳/۱۷ دفتر صادر ا خلیفة رقم 
۸ ص ۱۱١‏ وثيقة رقم ۲۱۲ . 
Holt, Op. Cil., 2. 6 ۰ ۱‏ - 85 
1 - الخليفة إلى أبى عنجة ۲۵ جماد أول ١۰٣٣ھ‏ ا موافق ۱۸۸۷/۲/۱۹م المهدية ۲٥/۱‏ ملف وثيقة 
۱٤۵‏ 
- شوقى عطا الله الجمل : تاریخ سودان وادی النيل وعلاقاته بصر ہ الجزء الشالث ..القاهرة ۱۹۸۰م ۰ 
ص ۱۲۱ . 
۷ - شقير : المرجع السابق ؛ ج ۳ ؛ ص 2۵۸ - ۵۹) . 
۸ - الخلیفة إلي ابن عنجة غاية جماد آخر 4 .١ه‏ الموافق ٦۱۸۸۷/۳/۲ء‏ المهدية ۲۵/۱ ملف ٤‏ وثيقة 
رقم ۳٤٤‏ انظر أيضًا دفتر صادر ا خلیقة رقم ۱۱ ص ۱٢٤١‏ ء وثيقة رقم ١١‏ . 
4 - الخليفة إلي عثمان آدم ۲۲ شعبان ۱۳۰۶ه الموافق 14417/8/17١م‏ المهدية ۱۱/۱ ملف ٢‏ وثيقة 
۰. 
۹ - الخلیفة إلى عشمان آدم ۷ ذی القعدة ١۱۳۰ھ‏ ا وافق ۱۸۸۷/۷/۲۷م المهدية ۱۱/۱ ۰ ملف ٢‏ 
وثیقة۱ع۱ . 


۳۳۸ 

۱ - الخليفة إلى عشمان آدم ۱۶ صفر ۱۳۰۶ه الوافق ۱۸۸۱/۱۱/۱۲ الهدية ۱۱/۱ ملف ۲ وثيقة 
٦‏ 1 

۲- الخليفة الي عثمان آدم ۹ ذی القعدة ١۳۰٣ھ‏ الرانق ۱۸۸۷/۷/۲۹م المهدية ۱۱/۱ ملف ٢‏ وثيقة 
رقم ۱۶۸ ۰ 

۳ - عشمان آدم إلى الخلبفة ۲۷ ذى الحجة ١۳۰٣ھ‏ الموافق ۱۸۸۷/۹/۱۲ الهدية ۱۲/۱ ملف ۱ ۰ 
وثيقة ۱۶ . 

6 - عشمان آدم ۲۲ ربیع أول ۱۳۰۵ه ا موافق ۱۸۸۷/۱۲/۸ الهدية ۱۳/۱ ملف ۲ وثيقة رقم "2. 

۵ - ال خلیفة الي عثمان ۲۱ ال حجة ۱۳۰۶ه ا موافق ۱۸۸۷/۹/۱۰ الهدية ۱۱/۱.ملف ۲ وثبقة ۱۵۲ . 

٩‏ - عشمان آدم إلى الخليفة ۲۲ محرم ١۱۳۰ھ‏ ا موائق ۱۸۸۷/۱۰/۱۰ الهدية ۱۲/۱.ملف ۲ وثيقة 
۳۱ 

۷ - عشمان آدم إلى ا خلیفة ۲۲ صفر ۱۳۰۵ه الوافق ۱۸۸۷/۱۱/۹ الهدية ۱۲/۱ ملف ٢‏ وثیقة رقم 
۴۷ . 

۹۸ کے وپوود NG‏ ہو ۱ ملف ۲ 

وثيقة ۲۵. وقد وجد عشمان هند محمد شيع محمد کرقساری : ۶۳۹ من البازنتر وأسلحتهم. باجناسها 
۸ بندقية » جهادية ۲ وأسلحتهم ۷ بندقية سر ٘ یز 
مع الرزيقات أما أولاد العرب ۳۷ وأسلحتهم ۳۶۰ منها .. 
۹- عشمان آدم إلى الخليفة ۲۳ ربيع أول ١۱۳۰ھ‏ الموافق 092.0 ۱ء ملف وثيقة 
٥‏ وكان الخليفة قد كاتب البازنقر والجهادية الذين مع كرم الله وأخبه بالانضمام إلى عثمان كما طلب 
من الأخوين. أيضا. الاتضمام لعثمان والانصیاع لأوامره : انظر الخليفة إلى عشمان آدم ٣‏ محرم ١۱۳۰ھ‏ 
المهدية ۱۱/۱ ملف ؟ وثيقة ۱۵۸. 

۰ - عثمان آدم الى الخليفة ربيع آخر ۱۳۰۵ه ا موافق نوفمبر / دیسمبر ۱۸۸۷م المهدية ۱ ملف ٢‏ 
وثيقة ۵٥‏ . رکان مع كرم الله سن الجهادية ۷ والبازتقر ٥٤٥‏ وأولاد العرب ۱۰۸۵. وا خیول ۳۵۹ 
وجملة السلاح ۱۱۶۷ . 

١‏ -الخليفة إلى عثمان آدم غاية ربيع ۱۳۰۵ه ا موافق ۵۹ الهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
۸ . 

۲ -الخليفة إلى أبى عنجة ٥ھ‏ الموافق ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م المهدية ۲۱/۱ ملف , وثيقة ۲۱۳ ۰ 

۱.۳ و ٢‏ جماد أول ٥ھ‏ الوافق ١۱۸۸۸/۱/۱م‏ المهدية ۱۲/۱ ملف رتم ۲ 

رثيقة 0 . 

-٤‏ الخليفة إلى كافة أهالى دارفور عامة ٦‏ محرم ۱۳۰۵ه الرافق .۲٤‏ ا لی و 

ا خلیفة رقم 15 ص .١‏ وثبقة ؟ . 


۳۳۹ 
۵ -الخليفة إلى عشمان آدم ١١‏ ربيع أول ٥ھ‏ الوانق ۱۸۸۷/۱۱/۲۸ الهدية ۱۱/۱ ملف ۲ 


=» 


۲ ا خلیفة إلى عثمان آدم ۱۲ ربیع أول ٥ھ الوافق ۱۸۸۷/۱/۲۸ المهدية ۱۱/۱ ملف‎ - ٦ 


و کے 


وئیقة ۱۹۲ . 
۷ - ا خلیفة إلي عشمان آدم ۱۶ جماد أول ١۱۳۰ھ‏ ا موائق ۱۸۸۸/۱/۲۸م المهدية ۱۱/۱۰ ملف ٣‏ 
٤0‏ ۰۲۱۰ 


۸ - عشمان آدم إلى الخليفة جماد اول ۱۳۰۵ھ الموافق يناير / فبرایر: ۱۸۸۸م الهدية ۱۲/۱ ملف ٢‏ 


۰ ٦۷ وثيقة‎ 


۳ الخلیفة الي عشمان آدم 6 جماد آخر ١۱۳۰ھ الوافق ۱۸۸۸/۲/۲۷ المهدية ۱۱/۱ ملف‎ - ۵٩ 


وثيقة ۲۲۶ . 
۰ -الخليفة إلي عشمان آدم ۱۹ جماد آخر ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۱۸۸۸/۳/۴ م الهدية ۱۱/۱ ملف ۳ رثيقة 
۷٢‏ ۱ 
۱ - عشمان آدم إلى الخليفة جماد أول ۱۳۰۵ه يناير / فبراير ۱۸۸۸ء الهدية ۱۲/۱ ملف ٢‏ وثيقة 
۷. 
۲ - الخليفة إلي عشمان آدم ۲۵.رجب ١۰٢۱ھ‏ الوانق ۱۸۸۸//۷م المهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثبقة 
, 
۳ - الخليفة إلي عشمان آدم ۲۵ رجب ۱۳۰۵ه الوافق 1888/4/1م المهدية ۱۱/۱ ملف ۳ وثيقة 
۱ 
Slatin, Op. Cit., pp. 247 - 8 ; Cocherjs, Op;.Cit., 2. 337; Dujarric, Op. Cit., pp. 244-5: Holt,‏ 
pp. 137 - 136.‏ ,ات .م0 
انظر أیضنا. : شقير : ا مرجع السابق . ج۴ . ص 408 - ٦٦٤‏ . 


یی 
قائمة الصادر والمراجع 

أولاً : وثائق : 

الوثائق الآتية موجودة فى قسم المحفوظات بوزارة الداخلية السودانية بالخرطوم . 

١‏ - المراسلات الرسمية لحكومة الخليفة فى مجموعة ' المهدية ' الخليفة عبد الله إلى عبد 
الرحمن النجومى ۲۰۲- ۱۳۰۹ه المهدية قسم ١‏ صندوق۱. 

۲ - عبد الرحمن التجومی إلي الخليفة ۱۳۰۲ - ۱۳۰۲ ه المهدية قسم ١‏ صندوق ١6‏ , 

۳ - عمر صالح إلى الخليفة ۱۳۰١‏ - ۱۳۱۳ھ المهدية قسم ۱ صندوق ۳۳ . 

, ۱۱ الخليفة إلي عثمان آدم ۱۳۰۵ - ۱۲۰۳ ه المهدية قسم١ صندوق‎ - ٤ 

ه - عثمان آدم إلى الخليفة ۱۳۰۰۵ - ١۰٥۱ھ‏ المهدية قسم ١‏ صندوق ۱۲ . 

7 - عثمان دقنه إلى الخليفة ١۱۳۱ھ‏ / ۱۸۹۷م المهدية قسم ١‏ صندوق ۳۱ . 

۷ - الخليفة إلى حمدان أبى عنجة ۱۳۰۲ - ١٣۱۳ھ‏ المهدية قسم ۰ صندوق ۲۵ ۰ ۲۱ , 

۸ - دفتر صادر الخليفة ويحوى صور المراسلات الصادرة عن ديوان الخليفة من سنة ۱۳۰۲ 
إلي سنة ۱۳۰١‏ ( ۱۸۸۰ - ۱۸۸۹م) وهى فی ۱۷ جزء فى مجموعة المهدية قسم ۳. 

۹ - تاريخ حياة یوسف ميخائيل ملكية مجموعة 11140011206015 قسم ٢‏ قطعة ٤‏ وهو عبارة 
عن مذكرات لشخص عاصر الأحداث فى أم درمان ایام المهدى والخليفة عبد الله " وقد 
كتبها بعد سقوط حكومة الخليفة بحوالی ثلاثين عام " . 

وثائق منشورة : 

- الوثائق التى طبعت بوزارة الحربیة البريطانية وهی تحوى موجڑٌا لکل الأحداث التى جرت 
فى عهد المهدية فى كل مديرية كما كانت تضم أيضًا بعض الوثائق والرسائل والأوراق 
العامة ء وتحمل اسم . 1-59 Abr. Ire Intellingence Report, Egypt, Nos,‏ 

- وبعد فتح السودان وسوقوط حكومة الخليفة ء صارت تحمل اسم :. 

Sudan Intelligence Report. Nos. 60-101 ) Abbr. Sit) .‏ 
ثانیا. : المراجع العربية : 
١‏ - أحمد أمين ٠‏ المهدى والمهدوية ء القاهرة ۱۹۰۱م. 


۲ 
۲ - بهاء الدین العمرى : الحركة المهدية وانعكاساتها على العلاقات المصرية السودانية , 
القاهرة ۱۹۹۶م. 
۳ - شوقى عطا الله الجمل : تاريخ السودان وادى النيل وعلاقته بعصر ء الجزء الثالث ؛ 
القاهرة ام. 
٤‏ - محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان » القاهرة ۱۹۵۱۷م. 
ہ - مکی شبيكة : السودان فى قرن ہ القاهرة ۱۹۶۷. 
٦‏ - نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافية » القاهرة ۱۹۰۳م ( ثلاثة 
أجزاء) . 
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د. محطفی حبشی محمد زهرای ١‏ 


ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وموقف مصر 
الحيوي من حركة التحرر فى لسا 


أ - القدمة : 


إن مصر التى شاء لها القدر أن تكون فى أفريقيا وترتبط بها بروابط الموقع ووحدة 
النضال والتحرر من الاستعمار والمصلحة ا مشتركة » وترتبط بأكثر أقاليمها بروابط ا حنین 
والنبل والحضارة والشقافة والجنس , لذا فقد قامت مصر بواجبها نحو هذه القارة على مدار 
عصور التاريخ وشاركتها. على الدوام الآمال والآلام . 

فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مصر فى أفريقيا ولذلك كانت ولا تزال وستظل 
تشعر بإفريقيتها. وبالتزامها. حیال تلك القارة على مدار الزمان وفى مختلف عصور التاریخ . 
حقًا. أدخلها. البحر التوسط فى نطاقه الحضارى مدة طوبلة , كما شغلتها قارة آسيا واحتوتها 
فى نطاقها قروتا طويلة من الزمان ؛ ولكن شعب مصر کان يشعر بإفريقيته حريصا عليها 
فخوراً بها . ولقد فرضت الظروف على مصر أن تتحمل أكبر العبء وأن تكون صاحبة 
النصيب الأكبر فى جهاد النهوض بشركائها وأشقائها فی هذه القارة , ولقد قامت 


٭ - المعهد العالى للدراسات الأدبية بالإسكندرية 
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قامت بهذا الواجب نحو إفريقيا التی‎ ٠ بواجیها نحو الوطن الإقريقى على مدار عصور التاریخ‎ 
, ولدت فيها من تلقاء نفسها ودون أن تهدف إلى مصلحة شخصية أو تتوخی منفعة ذاتية‎ 
. ويرجع هذا إلى روابط وثیقة العرى وأواصر بعيدة عن الانفصام تربط بين مصر وإفريقيا‎ 

وقد دأب الاستعمار على تشكيك كل شعوب القارة فى تراثها ولغتها وآدابها ومراهبها 
وقواها الخلاقة متشدقًا بأنه ليس هناك لغات أو ثقافة أو شعوب أو حضارة متجددة سوى فى 
الغرب . ولهذا نجحت ثورة ۲۳ يوليو فى تفنيد تلك المزاعم حينما نجحت فى إنجاب مثقفين 
ثوريين اشتركوا بدور فعال فی الاعداد للشورة وفى القيام بها , ثم فى بناء المجتمع الجديد 
والإنسان الجديد بعد امتزاج واتصهار أبناء القارة فى بوتقة الكفاح الوطنى . 

فقامت مصر بمجهودات موفقة وأدت رسالة عجز غيرها عن أدائها . وبالتالى أعطت هذه 
المجهودات ثمرتها . لذا أصبح لزامًا على من يعرف أن يذكر من لا يعرف بذلك الدور الهم 
والحيوى الذى قامت به ثورة ۲۳ يوليو فى إفريقيا قاطبة . 

وأمام ندرة المصادر وا مراجع التى اهتمت بالكتابة عن تفعيل دور الثورة المصرية تجاه 
الشقيقة ليبيا , فقد حاولت إثراء مادة البحث من مصادر شتى تنوعت بين الكتب والدوريات 
العلمية التى حوت بين طياتها سطورا معدودة . 

ورغم ذلك » لم أتردد فى المضى فى البحث » وشجعنى على ذلك خبرتی السابقة عن لیبیا 
أثناء عملی فى جامعة التحدی بسرت لد: ثلاث سنوات يحدونى فى ذلك الواجب العلمی 
والشعور القومی بین مصر وليبيا . 

ويتكون البحث من ثلاثة محاور رئيسة تسبقها المقدمة وتعقبها الخائمة ونتائج البنعك . 

خُصص الحور الأول عن الجذور التاريخية بين مصر وليبيا . 

وتناول الحور الشانى صدى ثورة ۲۳ يوليه ۱۹٥۱۲‏ على قارة إفريقيا بصفة عامة وليبيا 
بصفة خاصة . 

وبرهن المحور. الثالث على تفعيل دور الثورة المصرية على الشقيقة ليبيا فى شتى الجالات. 


أما الخاتقة فقد تناولت نتائج هذه الدراسة ورصد عدد من الملاحظات . 
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ب - ا جذور التاريخية بین مصر ولیبیا. : 

من العروف جغرافيًا أن إقليم غرب مصر متجانس مع لیبیا بوجه عام فى صفاته الطبيعية. 
وفی میزاته البشرية » والصلات بين سکان لیبیا وسکان مصر قدية ترجع إلى ما قیل 
الأسرات.. وقد عرف الفراعنة أهل لیبیا راتصلوا بهم منذ أول عهدهم سرا فى الأسرة الشالشة 
أو فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة » وتطور ذلك إلى عهد رمسيس الثالث وبعد ذلك غزا 
قمبيز ملك الفرس برقة بعد أن استولى على مصر , ثم حكم البطالة مصر وبرقة معّاء ثم انتقل 
القطران معنا إلى حكم الرومان فى سنة ١!.ق.م.‏ وقد نشأ عن الاختلاط بين المصريين والليبيين 
من قدیم الزمان أن أصبح سكان غرب الدلتا والصحراء الغربية لا يختلفون عن سكان ليبيا 
نفسها(۱). 

ثم أن العلاقات الحصلة بين سکان الوادى وأهل الغرب الذین يسمون فی النصوص 
باللیبیین .وهی علاقات سلام حيئًا. وعلاقات حرب حيئًا آخر » قد أدت إلى اختلاط بشری بین 
الصریین وأهل المغرب .بل أن بعض الأسر: التی حکمت مصر فی العصور القديمة كانت من 
أولئك اللیبیین , ما یسمح لنا بأن نستنتج أن الاختلاط كان قويا متصلا بين الجانبين » وان 
حضارة مصر امتدت حتی. شملت أولئك الأقوام ونقلتهم من البداوة الصرفة الطلقة إلى 
الاستقرار والسیر فى مدارج العمران : حتی بلغوا منه مبلا مکن لهم من |قامة الدول . 

ومن الثابت - على أى حال - أن ا حدود السياسية الغربية لصر فی العصور القدية 
رالوسطی تصل إلى إقليم برقة , وقد كان هذا الاقلیم جزم من مصر إلى آراخر العصور 
الاسلامية استمرت هذه التبعية السياسية » وأن خفیت فى فعرات ؛أما الفترات التی خفیت 
فيها. فالعصر الطولونی أو عصر دولة الماليك . والسبب فی ذلك أن الأخطار كانت تهدد 
مصر من ناحية الشرق تھدیدا متصلاً .. فانصرفت عن الغرب بکیانها كله انصرافا. يكاد يكون 
تامًا. . ولكن حکام مصر ظلوا يشعرون - مع ذلك - أن برقة جزء داخل فی ملکتهم. » بدلیل 
أن صلاح الدين الأيوبى أرسل أحد. إخوته ليستطلع الأحوال فى برقة رلیمهدها. له ؛ حتى يلجأ 
إليها. آل صلاح الدين إذا. اختلفوا اختلاقًا خطرا مع نور الدين زتكى (۳. 

وبعد الفتح العربى سنة ١٤1م‏ تحولت كل من مصر ولیبیا إلى بلاد عربية يتكلم أهلها 
اللغة العربية ویدینون بالدين الإسلامى » وقد ساعدت هجرات القبائل العربية إلى كل من 
مصر ولیبیا على تجانس القطرين إلى حد بعيد وعلى توطيد ركان العروبة بينهما . 


۲٢ 

وفى العصر العثمائى سنة ۱۵۵۱ ۰ کان القطران تحت حكم الدولة العشمانية واستمرت 
الروابط بينهما إلى أن احتلت إيطاليا ليبيا سنة ۱۹۱۱م ۰ وعملت على قصلها عن البلاه 
العربية والإسلامية وخاصة مصر من أجل الإمعان فى استنزاف ثرواتها الطبيعية والبشرية!؟). 

أيضًا كانت مصر سوق رائجا لبعض المنتجات الليبية , فكانت برقة تصدر عددا كبيراً من 
اجمال إلى. مصر . وكانت تأتى الماشية إلى بنغازی عن طريق عدة طرق سواء من الساحل أو 
الداخل (1۶. 

وقد اختلط الدم الصری بالدم اللیبی پصاهرة بعض القبائل مثل بنى هلال وبنی سلیم اللتين 
هاجرتا من مصر إلى ليبيا فى القرن احادی عشر بعد الیلاد . وبعد ذلك بعدة قرون بدأت 
بعض فروع قبيلة بنی سليم تعود. إلى مصر مرة آخری . ومن فروع هذه القبيلة الفواید وقبیلة 
الجوازى اللتان رحلتا إلى محافظة الفیوم فی مصر ومن فروعها أيضًا قبيلة أولاد على التی 
دخلت الأراضى ا مصریة وسکنت الجهة المتدة من السلوم إلى الاسکندرية والبحيرة . لذا تکاد 
لا توجد قبیلة فی برقة إلا ولها فروع فى مصر (*). 

وفى العصر الحديث توطت العلاقات بين الشقيقتين مصر ولیبیا أيام السید محمد بن على 
السنوسی(۱) مؤسس الطريقة السنوسية الذى انعقل إلى القاهرة سنة ۱۸۲۰ أيام محمد على 
وأقام فى الأزھر مدة طويلة يتعلم ویعلم ویناقش ویجادل وینشر فى الناس عقيدته التی تدعو 
إلى إصلاح العالم الإسلامى ٠‏ وسرعان ما انتشرت بعد ذلك الزوايا. السنوسية فى مصر ولیبیا 
والتی جسدت مرکز إشعاع روحی وسیاسی (۱۷. 

وأثنا ء الاحتلال الایطالی للیبیا فى نهاية سنة ۱۱٩۱.سارعت‏ مصر بعقدیم العونة المادية 
والمعنوية للبلاد .. وتشكلت اللجان المصرية العديدة لجمع التبرعات . كما تألفت جمعية الهلال 
الأحمر برئاسة الشیخ على يوسف » وقررت إنشاء عدة مصحات متنقلة داخل ليبيا . 

وتبارى الشعراء فى مصر من أجل إشعال حماس آبناء البلاد فی تکثیف جهدهم وجهادهم 
للتصدى للعدو . واستنكرت صحافة مصر بشدة احتلال إيطاليا. لليبيا. ٠‏ بل تطور تعضيد 
مصر لشقيقتها ليبيا فی تدفق آبناء مصر إليها. لحمل السلاح إلى جانب إخوانهم هناك ؛ وفی 
طليعة هؤلاء المصريين عزیز المصرى ومعه بعض الرموز الأخرى ء والذى عين قائد) لمنطقة 
بنغازى حينئذ وقد أظهر هو ورفاقه بسالة فائقة ضد الإيطاليين » وتضخمت المسئولية أمامه 
عندما التف حول آبنائه وأصبح قائد) عامًا للعرب ضد الإيطاليين (۱۸. 


۲۷ 

وأيضًا سطع نجم عبد الرحمن عزام الذى تجری فی عروقه الدماء المصرية من أجل استکمال 
مسيرة الكفاح فى ليبيا , حيث نجح فى استقطاب العديد من الخلايا الرطنية وتوجيه الضربات 
المزلة إلى إيطاليا . وازداد ولاء عزام بأبناء ليبيا رتوج ذلك بتعيينه مستشارا للجمهورية 
الطرابلسية التى حجمت قوة إيطاليا فی ليبيا » وبالتالی حصول أبناء البلاد على مكاسب 
كثيرة حدّت من نشاط إيطاليا الاستعمارى .)٩(‏ 

وظلت بعد ذلك الأسلحة المصرية تتدفق إلى ليبيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين » وتهيأ 
الصریون بتقديم النفس والنفيس لإخوانهم فى لیبیا من أجل ردع إيطاليا , وقد تألم المصريون 
کثیر) لإعدام البطل الليبى عمر المختار. » وازدادت مساندتهم وتعضديهم لأبناء ليبيا من أجل 
إعطائهم دما ء جديدة .)٠١(‏ 

وبدأت مصر فی فتح ذراعیها لاستتبال الهاجرین الليبيين الذين لجأوا الیها من قهر 
الإيطاليين وكان فى طلیعتهم السید محمد إدريس الستوسی ٠‏ وذللت مصر أمامه جمیع 
العقبات وفتحت له قنواتها السموعة والقروءة لاستقطاب الرأى العام حول قضية لییبا 
وتبلورت فی مصر جمعية أخری سنة ۱۹١۳‏ بزعامة أحمد السریحلی ٠‏ عملت على ضخ 
العونات ا ادیڈ والعنوية لأبئاء ليبيا » بالاضافة إلى دورها الاعلامی الکبیر من أجل مساندة 
الشعب اللیبی ضد التعنت الایطالی › وازداد تفعیل الدور الاعلامی الصری بنضل جهرد 
الشيخ طاهر أحمد الزاری الذى دعا إلى شحذ الهمم فى مواجهة إيطاليا , حیث كان لدعوته 
صدی کبیر سواء فی الداخل أو ا حارج .)١١(‏ 

وقد اشتعل حماس العرب عندما أصدر الهاجرون الطرابلسیون فى مصر كتابًا بعتوان 
"فجيعة العرب فى طرابلس الغرب " آظهروا فيه مآسى ایطالیا التنوعة ضد أبناء البلاد , 
وبالتالی تدفقت العونات على آبناء البلاد فى مصر التی عملت على تفعیلها خدمة الحركة 
من لیبیا. فى فبرایر ۱۹۶۲ وهی تجتر مرارة الهزية (۱۱۲. 

ویلاحظ ذلك الکبریا ء الایطالی الذی لا حد له والذى یجدد ویحیی صلف روما وقیاصرتها 
أولئك الذین اعتبروا الأجناس الأخرى شعوبًا همجية کتب علیها أن تکون فی خدمة روما 
رأبنائها. . فالحكم الایطالی یفرض التسلیم بلا قيد ولا شرط ویری أن الأھالی لا بقنعهم شىء 
سوی استعمال القوة التى تصحبها العدالة . 
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وكانت فرتسا تسخر من اعتزاز الإيطاليين بأنفسهم وغرورهم البالغ وهذا واضع من كلمات 
جرازيانى حين استولت إيطاليا على فزان والكفرة . ونشر الفرنسيون حين استولوا على فزان 
عام ۱۹١‏ أشعاراً تنم عن سخريتهم من الإيطاليين الذين ولوا الأدبار يومذاك . 

ويكتفى أن اقتيس عن المحاضرة سالفة الذكر ترجمة لبعض كلمات ( قولبی ) أحد القواد 
الإيطاليين فى حملات فزان إذ قال " إن حق إيطاليا من الناحية الدولية فى امتلاك المستعمرة 
حق ثابت لا نزاع فيه وأن عناد الأهالى ما هو إلا ثورة يحركها بعض الرجال التعطشین إلى 
السلطة تقودهم أطماعهم الذاتية فليس هناك روح قومية أو حركة وطتية تحركها عواطف عالية 
أر روح جماعية وإما هناك أطماع وأغراض وأهراء فلنضرب ضريًا قاسيا ". 

وعمل جزاريانى على أن ينفذ خطته لاحتلال فزان فأعد قوات صغيرة متفرقة مستقلة ران 
كانت مجموعات القوات فى النهاية تهدف لتحقيق غاية واحدة » ويوصى بعدم السماح للعرب 
بالانسحاپ أو الراحة . ویسخر من عزية العرب التی تبدو قوية فى أول الأمر. ثم تضعف 
وتهيط فى النهاية ويرى أن العربى مقاتل بطبعه يعتمد على التضليل لتفريق قوة العدر كما 
تساعده الطبيعة الإفريقية التى تسبب الإعياء للجيوش الأوروبية .. وبنقص هؤلاء العرب فى 
رأى القائد الإيطالى المغرور الإلمام بالوسائل الفنية العديدة التى كانت تستخدم فى الحرب 
الحديثة فى ذلك الوقت . 

وعندما دعي جرازيانى لتولى الأعمال الحربية ترنم بمقطوعة من شعر " فيرجيل " معتاها أن 
الشعب الرومانى يجب أن يذكر أنه سوف يدعى لحكم الشعوب فليعف عمن يدين له وليخضع 
التری لسلطائه .. وهذا ترديد من روما الإلهى فى حکم الشعوب " . 

وقبل أن تترك هذه الكلمات التى صارت یر بعيدا والتى تعدو للسخرية ولا تتفق مع 
أبسط الحقوق يجب أن تلاحظ أن هؤلاء الجانین بالعظمة أو هؤلاء المصابين "بالميجالومانيا " 
لم يكونوا شخصيات مسرحية قثل جنون العظمة أو قثل مأساة من مآسى أحد قياصرة 
الرومانء وإِنما هی شخصيات كان لها واقع وكانت تقود جيوشنًا وتبید. السكان العرب فی العقد 
الثانی والثالٹ والرابع من القرن العشرين . 

ركان فى إمكان هؤلاء القواد الإلمام بشىء من التاريخ لیعرفوا أن هذا الشعب العربى عرف 
الحضارة وکان له صوت مسموع فی التاریخ وأنه لیس مجموعة من القبائل البدائية الهمجية 
التی تدرس کنماذج للمجتمع البدائی .. ولو أن هؤلاء القواد. کانوا. قد نالوا. نصیبًا: من الفقافة 
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التحررة لعرفوا أن للانسان حقوقًا .. أن الغريب حتا فی أمر هزلاء وأمثالهم أنهم عاشوا فی 
العقد الشالث والرابع من هذا القرن .. ولم يكن علیهم أن ینتظروا أكشر من سنوات قليلة 
ليعلموا أن هناك حقوقًا ما للانسان ٠‏ وأن الدول الغلوية على آمرها فا هى فی وضع مؤقت 
وأن ادارة ششو: نها يعتبر مسئولية دولية بحيث ترعی رفاهية هؤلاء السکان لنحهم اشکم 
الذاتى رل .. أقول لم يكن بینهم وبين الفترة التی أعلنت فیها هذه البادی أكثر من سنوات 
قليلة ليدركوا. ما جا ء مياق الأمم المتحدة عام ٠ ۱۹١۵‏ وأن أقسى أنواع الاستعمار الحديث لم 
تصرح على الأقل ثل هذه الأحاديث البشعة فى حد ذاتها . وكان الاضطهاد. العنصری يعمل 
عمله فى نفوس هؤلاء الذين وضعرا الغرب في أحط مكان فى إطار النظام الاجتماعى .. ولم 
يكن هذا الاضطهاد. ناجمًا عن اللون ٠‏ وما من جنون العظمة الرومانى الذى سرعان ما 
اتھار(۱۳١).‏ 

وتقاطر بعد ذلك أبناء ليييا فى المهجر إلى البلد الأم , وأعقب ذلك نقل معسكرات 
التدريب السئوسية من القطر المصرى إلى ليبيا . وغدت القوات السنوسیة نواة لجيش وطنى 
استعداد] للجولة الشاتية من الكفاح ضد الإدارة الإنجليزية والفرنسية التى مارست التحکم 
والسيطرة على البلاد. (۱۱۶. 

وتجدد دور مصر مرة أخرى بالاهتمام بالقضية الليبية »خاصة ضد العدو الشترك بينهما 
وهو ا جلترا ‏ وظهر ذلك الدور الإيجابى فى ۱۲ سبتمبر 540١م‏ عندما. قدمت مصر مذكرة 
إلى مجلس. وزرا خارجية الدول الكبرى فی لندن طالبت.فیها ضرورة تقرير مصير أبناء ليبيا 
ومنحهم الاستقلال الكامل .)١5(‏ 

وعلى أثر ذلك تألفت فى القاهرة فى غضون شهر مارس ۱۹١۷‏ هيئة من الزعماء اللیبیین 
أطلق عليها اسم ( هيئة تحرير ليبيا ) واستقلالها بحدودھا الطبيعية أى من الحدود المصرية 
إلى الحدود. التونسية والجزائرية وإلى الصحراء الكبرى جنوبًا . والتعاون مع الجامعة العربية 
والتفاهم فى حل ما. يحقق هذا الاستقلال ويصونه واستتباب الأمن داخل ليبيا . 

وقد بسطت مصر على الوجه الأكمل آمام الؤقر الأسانيد التاريخية والبراهين السياسية 
والاقتصادية التى تثبت حق شعب لیبیا فى المكان والمكانة » وتم عرض صيغة البيان على 
هيئة الأمم المتحدة فی ۲٢‏ نوفمبر ۱۹١۹‏ التی وافقت على استقلال البلاد. بالتنسيق مع دول 
ال جوار نی فعرة انتقالية أقصاها أول يناير ۱۹۵۲ ء وقد باركت مصر هذا البيان بل شکلت 


7 
لجان كثيرة من أجل المساعدة فى بلورة الکیان اللیبی وترسيم حدوده وتذليل العقبات مع دول 
ا جوار (15), ۱ 
ج - صدی ثورة ۲۳ یولیو ۲ علی أفريقيا. عامة وليبيا. خاصة : 

وجاء فجر الحرية للقارة الأفريقية يوم قامت ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ فى مصر تلك 
الثررة التى كانت من القوة والإحكام بحیث سببت ما يشبه الذهول للاستعمار الأوروبى فى 
أفريقيا كلها ےش سر می سا وس رای 
إلى ليبيا وهو ألصق الأقاليم الأفريقية بصر وألقى بكل ثقل الثورة فى الميزان حتى اضطرت 
إيطاليا للجلاء عن هذا ا جزء العربى ا حیوی. ومن منطلق ذلك وقف العالم كله يترقب نتيجة 
الصراع الحتمى بين هذه الثورة الوليدة وبين الاستعمار وأنصت الأفريقيون إلى جمال عبد 
الناصر وهو يقول فى قوة لم يألفوها من قبل " على الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله 
ویرحل وإلا فليقاتل حتی ا موت دقاعًا عن بقائه " 

وفى ذلك تحددت رسالة مصر الثورة نحو أفريقية عامة وليبيا خاصة روضحت معالها 
ورسم الرئيس خطوطها العريضة فى كتابه فلسفة الثورة فقال ( لن نستطيع بحال من الأحوال 
حتى لو أردنا أن نقف بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى يدور.اليوم فى أعماق أفريقية, 
لا نستطیع لسبب هام وبدیهی هو أننا فى أفريقيا ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع ألينا. نحن 
الذين نحرس الباب الشمالى للقارة والذين تعتبر صلتھا بالعالم الخارجى كله ولن نستطيع 
بحال من الأحوال أن نعخلى عن مسئوليتنا ص٤‏ “08 
واحضارة حتی أعماق القارة " .)١7(‏ 

عندما. زحفت قوات ( الضباط الأحرار ) من معسکراتها الصحراوية فى فجر يوم ۲۳ 
بوليو ۱۹۵۲ واتخذت القاهرة رأس جسر لتحریر مصر ثم لتحریر الأشقاء من دول القارة 
خاصة ليبيا بحکم الامتداد الطبيعى والتجاور المكانى. والجال احیوی بينهما. بالإضافة إلى 
الررابط الأيديولوجية والجنسية (۱۸). 

لذا لم تكن أفریقیا فى ذلك الحين خامندة مستكينة للاستعمار بل كانت الرؤح الوطنية 
تغلى فى أعماق الغابات وعلى قمم الجبال وعلى رمال الصحراء الليبية وبذلك غدا. الشمال 
الأفريقى يهتز با نوقه من بنیان ضد الحکم الإمبريالى بفضل سواعد. أبناء أفريقيا (15). 


۲٥۱ 

ومع بداية ثورة ۲۳ یولیسو ۱۹۵۲ أخد ا موقع الجغرافى لمصر فی أفريقيا أبعاده 
الجيوبوليتيكية والفكرية وبالتالی جاءت كلمات فلسفة الثورة لتقول ( إننا فى أفریقیا ونحن 
الذين تحرس الباب الشمالى للقارة نجسد همزة الوصل بالعالم الخارجى كله . إن النيل شريان 
الحياة لوطننا تضخ ماءه من قلب أفريقيا وان ليبيا الشقيقة تتاخم مصر من حيث ا موقع 
وتربطنا بها جذور تاريخية ضاربة منل. القدم ) لكل 

وقد كانت الحركات الثورية المنبثقة من ثورة يوليو والتى اجتاحت القارة الأفريقية من 
أدناها إلى أقصاها لم توجد محض المصادفة وافا سبقتها مراحل طويلة من التهيؤ النفسی 
والنضج العاطفی والتصور الخيالى. والتخطيط العقلی الذى امتزج بالتفاعل مع روح 
الثورۃ(۲۱). 

ولأن ثورة يوليو الأفريقية قد ولدت ونشأت وت وترعرعت بين التجارب والمحن فى 
الماضى . فإنها. أدركت تام الإدراك ضخامة مهمتها وأهمية دورها الذى يجب أن تقوم به فى 
تحقیق أهداف أبناء القارة وسلكت روح الثورة أساليب شتى لمواجهة الاستعمار الأوروبى فى 
أفريقيا. من واقع التجربة والممارسة » ووفقًا لمتطلبات حركة التحریر الأفريقية قلبًا وقالبا , 
وتنوعت هذه الأساليب بالدعوة السلمية الموجهة إلى الدول الإميريالية تارة ؛ وشحذ الهحم 
بالكفاح السلح تارة آخری والذی يعقيه ممارسة الضغوط الفعالة على الستعمر بحمل عصاه 
الغليظة والرحیل من الأراضی الأفريقية .. ومن هذه الروافد المنبشقة عن ثورة يوليو المصرية 
تكون نهر متدفق بالعقاء أبناء القارة معا تحت مظلة الكفاح الشوری ذات المدى الواسع » 
وأضحت تلك الروافد. ظواهر تاریخیة ضخمة شاخصة إليها.الأبصار با كان لها من صدى 
إقليمى وعالمى ,.)۲٢()‏ 

وتتويجًا لذلك فقد فتحت مصر أبوابها للقادة الرطنيين من أبناء ليبيا فاتخذوا منها. ملجأ 
وملاذ). . لذلك وجد السئوسیون فى مصر ما افتقدوه فى بلادهم من معطيات الأمن والأمان , 
بالاضافة إلى الاعم الادی وا معنوی ٠‏ وظلت مصر بذلك مركن إشعاع للمقاومة الوطئية ‏ 
للیبیین. فیها يعقدون مجالسهم الرطنية ٠‏ ویقیمون معسکرات التدریب للخلایا الوطنیة 
استعداد). لسحق الجيوب الامبربالية من البلاد. » زد. على ذلك موقف مصر الرائد. فی 
اجتماعات الجامعة العربية ولجاتها. » وأيضًا. فى هيئة الأمم التحدة وتوجت تلك الواقف 
الإيجابية إلى فتح أبواب الاستقلال أماء ليبيا (۱۴۴۳. 


۲۱۲ 

ويؤكد الرئيس عبد الناصر على ذلك قائلاً : " لابد أن تبقى فعالية الشورة الأفريقية 
وحيويتها المتوهجة نبراسًا لشتى أبناء القارة لرفع هاماتهم بین الأمم " ۱۲۶۱ 

وانطلق أبناء أفريقيا. فى مقاومة الاستعمار بأقلامھم وأجسامهم وحتاجرهم یقتحمون طريق 
الشوك بأقدامهم العارية للقضاء على معاقل الاستعمار فى كل صوب وحدب , لذا كان الفتى 
صاحب الجسم النحيل » والعینین المتوقدتين » والعزية القوية » وهو السنوسى الذى وضع أمام 
عينيه ضرورة تخليص لیبیا من بين أنياب الإمبريالية الأوروبية حتی لا تظل بلاده منبطحة 
تحت أقدام الهيمنة الغربية التى سبق لها تشتیت الشباب الوطنى بين العتقلات وال منفى ۰ وتلا 
ذلك الإمعان فى استنزاف ثروات البلاد الطبيعية والبشرية , وبالرغم من ذلك لم تنطفئ شعلة 
الكفاح الوطتى . فقد نبتت فى كل مدیئة ليبية خلايا. وطنية تستلهم روح المقاومة من الشرارة 
الصرية .١(‏ 

وبالتالى. لاحت بوادر الزحف الوطنى من برقة بحكم التجاور مع مصر » ثم تغلغلت فى 
طرابلس وفزان » وعلى. الفور سمعت هدير الأحداث فى تلك المدن ؛ فلانت قيضة المستعمر 
تدريجيًا » وتعانقت الكوادر الوطنية المبعثرة يجمعها هدف واحد هو تحرير البلاد (31). 

لذا كانت هذه هى ال خطوۃ البارزة لتعظیم دور الشورة المصرية حينما. اندلعت شرارتها. من 
الباب الشمالی للقارة الأفريقية : واقتحم الباب جمال عبد الناصر ورفاقه الذين اشرأبت 
أعناقهم نحو النصر » وتفجرت بعد ذلك مبادئ التحرر من الظلم والتأخر على المستوى 
الداخلى والخارجى فى أفريقيا ۲۷۱). 

وبالتالی تعد إمكانيات مصر العسكرية أحد مقومات سياستها. تجاه آبنا ء القارة » خاصة 
أشقائها. سواء فى الشرق أو الغرب ..ولذا لم تعردد. مصر فى تقديم النفس والنفيس لهؤلاء 
الأشقاء بعد أن أصبحت مصر مرکز إشعاع ثورى با لها من ثقل کبیر فى مجال تصفية 
الاستعمار فى قارة أفريقيا. ۲۸۱). 

إن الشورة المصرية قد بدأت من الأرض الأفريقية » لذا. أصبح الطريق آمامها ثابنّا مهد 
فسيحا. .. وقد فعلت ذلك على مرأى من شقيقاتها. فی القارة الأفريقية ٠‏ وبالتالى نهج أبناء 
القارة نفس السكك .لن ثورة ۲۳ یولیو فی مصر لم تكن مند. نشأتها بعزل عن الشعوب التى 
تجمعها آرض أفريقيا وعن الآلام التى تقاسيها. تلك الشعوب(۱۲۹. 
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ولن تكن الثورة رغم ما كان يحيط بها.من أعداء ٠‏ وما يكتنفها من أخطار تكتفى 
(بالمشاركة الشعورية ) مع الشعوب الأفريقية , رإفا كانت تؤمن مثذ البداية بوحدة النضال 
الأفريقى وقد عبر عن ذلك جمال عبد الناصر فى كتابه فلسفة الثورة حيئما قال ( إنه لا 
بستطیع أن يقف موقف التفرج فى الصراع الدائر بين خمسة ملايين أوروبى دخيل ومائتى 
مليون أفريقى متأصل ) .)١(‏ 

ركان جمال عبد الناصر عملیا. منهجیا فى سياسته الأفريقية , فقد مد يده إلى ليبيا بحكم 
التجاور المكاتى والروابط الأزلية بين القطرين من أجل زلزلة القواعد الأجنبية الجائمة على 
صدر البلاد .لا أصبحت لیبیا فى طليعة الدول الأفريقية المستقلة الثلاث فى عام ۱۹۵۲ء. 

وظلت الشورة الصرية تضخ مبادئها على شتی ربوع القارة من أجل تحطیم ا حراجز البالية 
الصطنعة التی أقامتها الدول الاستعمارية لتفریغ واجهاض قواها الوطنية ؛ وکان لتلك البادی 
صدی کبیر سری بین شتی ربوع القارة » إلا أن الستعمر وأعوانه المأجورين نبذوا تلك البادی 
السامية للثورة (۱۳۱. 

وعندما فتحت مصر ذراعيها لشتی أبناء القارة من أجل مباركة رتأبيد زعيم الشورة , 
تقاطرت على مصر العديد من الرموز الأفريقية التى تشبعت بأفكار الثورة المصرية المتوثية » 
وبالتالى نقل تلك الأفکار إلى بلادهم للسیر على منوالها. حتى ظلت تلك المبادئ تجسد معول 
هدم للأنظمة الإمبربالية , خاصة المحاولات السمرمة التى يتقرب بها أذناب الاستعمار وفى 
طليعتهم إسرائيل من أجل الهيمنة على شعوب القارة (۱۴۲. 
د. - تفعیل دور الثورة المصرية فی ليبيا : 

ليس هناك ما هو أصدق من حديث التاريخ » فإذا أدرنا. فكرنا إلى. أبعد نقطة فيه وجدنا 
عملية امتزاج رائع بين القطرين (. مصر - لیبیا ) وعملیة انعطاف ضاربة الجذور نی أعماق 
الحياة هنا وهناك فنحن إذا. تعبعنا التاريخ وجدنا مقدار هذا الانعطاف والترابط بين 
القطرین(۳۳٣.‏ 

ربعد أن قامت ثورة يوليو. ۱۹۵۲ فی مصر زادت الروابط وتوثقت العلاقات بينها وبين 
ليبيا. لدرجة كبيرة ومن مظاهر ذلك عقد اتفاقية ثقافیة بين البلدين فى ۲۵ يونيه ۱۹۵۳ وقد 
تبودلت وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالقاهرة فی ۱۷ يونيه ۱۹۵١‏ رأهم ما فيها المادة 
الثالثة التى تنص على الآتى : 


Yo 
نظرا لأن الطرف الشانى ( ليبيا ) طبق مناهج التعليم المصرية فى بلده لذا بتولی الطرف‎ 
الأول ( مصر ) تقديم المعونة الفنية.اللازمة لتمكين الطرف الٹانی من تحقیق سياسته‎ 

التعليمية فیما هو آتی : 

١‏ - يتعهد الطرف الأول بتزويد الطرف الثانى با يحتاج إليه من المدرسين والأساتذة 
الفنیین لمختلف المعاهد التعليمية العامة والفردية التى يتفق عليها الطرفان على أن يخطر 
الطرف الثانى الطرف الأول باحتياجاته قبل بدء العام الدراسى بدة ستة أشهر » ويعير الطرف 
الأول الطرف الثانى اثنين من ا موظفین ليرأسا اليعثة التعليمية المصرية فى ولايتى طرابلس 
وبرقة على أن يتحمل الطرف الأول المرتب الأصلى المقرر لها صر ریتحمل الطرف الشانی 
المرتبات الإضافية التى تنح للموظفين النتدبین للعمل بليبيا وفقّا للقواعد التى يتفق عليها 
بين الطرفین . 

۲ - يقيل الطرف الأول الطلاب والتلاميذ اللیبین فی معاهده وكلياته الجامعية بالفرق 
الدراسية المناسبة وفقًا لشروط الالتحاق بتلك المعاهد والكليات مع منحهم مجانية التعليم 
على أن يبلغ الطرف الأول قبل بدء العام الدراسى الجديد بستة أشهر لتدبير الأماكن اللازمة . 

۳ - يمد الطرف الأول الطرف الثانى با معونة الفنية التى يطلبها لتنظيم امتحاناته العامة 
وعلى هذا الأساس » ونظراً. لأن مناهج الدراسة ومدتها ونظام الامتحانات موحدة فى بلاد 
الطرفین المتعاقدين ولاشتراك ال مدرسين المصربين المنتدبين فى الامتحانات العامة التى. يعقدها 
الطرف الثانى . فان الطرف الأول يعترف بعادلة الشهادات العامة التى. يمنحها. الطرف الثانى 
لنظائرها من شهادات حکومتد . 

٤‏ - يقوم الطرف الأول يتيسير تزويد الطرف الثانی با يحتاج إليه من الكتب الدراسية 
والثقافية المطيوعة فى. مصر » وكذلك بالأدوات والأجهزة المصنوعة بها على أن يخطر الطرف 
الأول بالعدد اللازم من كل کتاب قبل أول يناير من كل سئة , وتنفيذ). لهذه العاهدة ترسل 
مصر كل عام عدداً. کبیراً. من أساتذتها ومدرسيها للتدریس فى جامعات ومعاهد ومدارس 
ليبيا كما يلتحق كل عام عدد کبیر من الطلاب الليبيين با جامعات والمعاهد المصرية 

وتدعیما. للصلات الثقافية بين مصر وليبيا » أنشأت وزارة التربية والتعليم فى عام ۱۹۵۵ 
مرکزا ثقانيًا فى کل من بنغازى وطرابلس ؛ يضم كل مركز مكتبة حديثة تحوى آلاقّا. من 
الكتب العلمية والثقافية والفنية , وقاعة للمحاضرات والندرات العلمیة والعروض السينمائية 
وقاعة للأطفال وأخرى للموسيقى . 


۲۵۰۵ 

ولاشك أن هذه ا مراکز قد أدت رسالة ثقافیة مهمة , وعدت تحویجا لتدعیم أواصر الصداقة 
بین الشقيقتين ( مصر - ليبيا ) وتفعيلاً للدور الإيجابى لثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . وما ليث 
أن سارعت مصر بعقد اتفاق تجاری مع حكومة ليبيا وقع بتاريخ ۲٢‏ مايو ۱۹۵١‏ وسری 
مفعوله فی ١4‏ فبراير ۱۹۵۷ » وقخض عنه زيادة صادرات مصر إلى ليبيا خاصة من 
المنسوجات القطنية ,)۴٢)‏ 

وسارعت الشقيقة ليبيا بالوقوف بجانب مصر عندما وقع عليها العدوان الثلاثى فی 
أكتوبر ۱۹۵ ء فأصدر وزير الخارجية الليبى بیان أشار فيه إلى أن ليبيا ستعخذ جميع 
الاجراءات الكفيلة بمنع استخدام القواعد البريطانية فى ليبيا ضد مصر . 

وعلی الفور اتصلت الحكومة الليبية بالحكومة البريطانية وحصلت منها على تأكيد بذلك» 
كما احتجت الحكومة الليبية على هذا.الاعتداء , وبعث رئيس الوزراء رسالة إلى رئيس 
الرزراء البريطانى. يطالبه بالاقلاع عن العدوان الثم على الشقيقة مصر . 

وتضمن خطاب العرض الذى ألقى فى افتتاح البرلان الليبى يوم ۲٢‏ نونمبر ۱۹۵٩‏ ما 
يلى: " إن حكومته قد أبدت استنكارها الشديد للعدوان الذى تعرضت له مصر الشقيقة › 
وتؤكد إنها لا تدخر وسعا فى تأييد أى دولة عربية فى نضالها. من أجل حماية استقلالها 
وكرامتها » وأشار الخطاب إلى منع استخدام القواعد البريطانية فى ليبيا للعدران على مصر, 
واستمرار] لذلك. تعمقت الروابط والصلات بين القطرين الشقيقين ( مصر - ليبيا ) بفضل 
معطيات ثورة ۲۳ يوليه ۱۹۵۲ المتدفقة والمتجددة ۰.۱۳٩(‏ 


٥ 
: نتائج البحث‎ 

۱ - ألقى هذا البحث الضوء على هوية مصر الأفريقية ومدى تعانقها وترابطها بأیناء 
القارة من قديم الأزل . بل أن تلك الروابط قدية قدم التاريخ ذاته فكان لمصر النصيب 
الأكبر فى جهاد النهوض بشركائها فى هذه القارة . 

۲ - تناول هذا البحث مدى الترابط بين الشقيقتين ( ليبيا - مصر ) على مر العصور 
التاريخية من تلقاء نفسها وبفطرتها التى براها الله عليها . 

۳ - أبرز هذا البحث مدى الانصھار والامتزاج الكامل بين القطرين ( الصری - الليبى) 
والذى سبقه شدة وصلابة تأصلهما فى الموقع ا مغرافی الفرید وهو فى حد ذاته رأس مال 

4 - برهن هذا البحث على نجاح ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ سراء على المستوى الداخلى أو 
الخارجى والذى يعد تتويجًا لتحرير الإرادة العربية والأنريقية من التبعية الأوروبية . 
بعد أن جسدت تلك الثررة مشعل النور للشعوب الأفريقية قاطبة . 

۵ - أكد هذا البحث على عزية الضباط الأحرار القوية وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد 
الناصر قائد الثورة فى تفعيل دور الثورة على مختلف ربوع القارة الأفريقية . وبالتالى 
تجاوبت أصداء الحرية فى شتی جتبات القارة فاستمعت النداء وهبت شعبا بعد آخر 
تلحق الركب . 

٦‏ - أثيت هذا البحث مدى عمق واتساع مبادئ الشورة المصرية التى جحت فى سحب 
البساط من تحت أقدام الإمبريالية بعد أن أصبحت تجسد معرل هدم فى تفتيت صروحها 
وتبديد أحلامها . وبالتالی أصبحت مع الحرية على الاستعمار بعد أن ساندت كل وثبة 
تحرر فى أفريقية وكانت وراء أكثر أحداث القارة التحررية . 

۷ - برهن هذا البحث على تعاظم دور ثورة يوليو فى التفاعل الحقيقى والاحتكاك 
الإيجابى قلبًا وقالبا بين أبناء أفریقیا بصفة عامة والشقيقتين (.ليبيا - مصر ) بصفة 
خاصة . بحکم التجانس فى الزمان والمكان وبالتالی: تأييد مصر. حكومة وشعبًا. بقوة 
وإصرار الشعب الليبى . 

۸ - أكد هذا البحث على دور ثورة يوليو المصرية فى تأصيل ذاتية أبناء القارة بعد 
استقطابهم فی بوتقة النضال من أجل تحقیق هدف واحد وهو الحرية . حيث أنها لم 


۲۱۷ 
تبخل بأن تعطی غيرها ما عندها من معطيات ا حریة بعضافر شتى القوى المادية 
والمعنویة . 

۹ - عالج هذا البحث مدى اعتناق أبناء ليبيا لبادی ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ بعد أن 
أضحت مرآة صادقة لهم بلورت أمانيهم وحققت أحلامهم . بحكم كونها السند القرى 
والقاعدة النضالية الكبرى بعد أن بدأت مراحل الثورة تغلى رنداء الكفاح یعلو فى 
أفريقية الأمر الذى جعل الاستعمار يخضع مرغمًا تحت وطأة الكفاح الشترك . 

٠‏ - أثبت هذا البحث دور الثورة الحيوى والفعال فى النهضة الشمولية التی تغلغلت 
داخل الكيان الليبى خاصة تجفيف منابع الإمبريالية التى داست حرمة البلاد . 

۱ - ألقى البحث الضوء على الكوادر والكيانات الوطنية فى كلا القطرين ( الصری - 
الليبى ) والذين جرت فى عروقهم الدماء الأفريقية بعد أن سعوا سعیّا حثيمًا من أجل 
النهوض. ببلادهم على ضوء فعاليات الثورة المصرية . 

۲ - تناول البحث النجاح المتدفق لشورة ۲۳ یرلیو ۱۹۵۲ فى مصر وليبيا بعد أن 
أصبحت سلاح حيوى وفعال اشرأبت إليه الأعناق خاصة فى إبرام المعاهدات بين مصر 
وليبيا بحكم كوننا جزء لا يتجزأ من غرب أفريقية أو هو جزء منا بل إننا وإياه جزء من 
الوطن العربی الكبير ونحن أيضنًا أخوة لأب وأم تفرق بنا.الکان وجمعتنا وحدة العاطفة 
ووشيجة النسب وآصرة الدين و حمة اللغة حتى غدا الباب مفتوحا. بين القطرين . 


۲۵۸ 


آقالیم ليبيا 


۳۵۹ 
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د.عائشة عبد العزيز محمد التھای (*۲) 


الكتابات العربية على بعض شوا مد 
وتراكيب القبور العثمانية 


ما لاشك فيه أن دراسة شواهد القبور الإسلامية قد كشفت النقاب عن أهميتها الكبرى 
فى علم الآثار » حيث أنها تعد بحق توثيقًا تاريخيًا وتسجيلا أثريًا » لكل بلد من بلدان 
العالم الإسلامى » ومن ثم فهى أصدق قیلاً وأقوى دليلاً » فى شيل حضارة کل عصر من 
العصور الإسلامية بجميع جوانبه السياسية والاجتماعية والدينية .۱١(‏ 

وقد قيزت مصر على مر عصورها التاريخية والإسلامية » بكثرة ما عثر عليه من شواهد 
قبور(؟) بباطن أرضها ومن خلال حفائرها . وتلك الشواهد هی الألراح الحجرية أو الرخامية 
التى توضع فوق القبر للدلالة على من يرقد فى هذا القبر أو من دفن فى هذا اللحد؛ 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » بأقدم شاهد. قبر من ا حجر الجيرى , قش عليه 
كتابة باسم ابن حجر ومؤرخ سنة ۱١ھ‏ ؛ وهو يشل أقدم كتابة علي الحجر فى مصر 
الاسلامیة(۴) . 

وبالرغم من إجماع أراء الفقها ء , واتفاق أغلبية العلماء على كراهية العناية بتشييد 
القبور والكتابة عليها. » والتألق بها من الناحية الزخرفية » فإن المسلمين لم يلتزموا با 


٭ - كلية السياحة والفنادق - جامعة القاهرة - فرع الفیوم ۱ 


- ۲۱۵ - 


۱٦ 
رسمه لهم علماء الإسلام » وفقهاء الدين » على العکس زادت عنايتهم » بزخرفة الشواهد۶۱)‎ 
حتى آنها تُعد بحق - با تقش على ألواحها » وکتب على تراكيبها - سجلاً حافلاً بالأحداث‎ 
, التاريخية والحياة السياسية والمكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادية . والنصوص التذكارية‎ 
والعبارات الدعائية . والألقاب الفخرية  والأنساب العائلية . ومن ثم أثر كل هذا وانعكاسه‎ 
.)*( على الناحية الفنية‎ 

ريحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة , بمجموعة كبيرة من شواهد القبور الإسلامية التى 
ترجع إلى عصور مختلفة , بينما يظهر جليًا واضحًا التأنق الزخرفى والثراء ا مادی » فى تلك 
الألواح الرخامية (١!؛‏ لشواهد القبور العثمانية » وسوف آتناول ثلاثة نماذج منها » بالبحث 
والدراسة ۰ حيث يحتوى على كتابات بخط الثلث » باللغة العربية وبعض الكلمات التركية . 

وخیر مثال لشواهد القبور العثمانية التی أرخت النصف الٹانی من القرن ٢ھ‏ / ۱۸م 
تاريخيًا وسياسيًا وانعکاس هذا فنيا » هو تلك المقبرة بتركيبتها (۱۷ء والمكونة من أربعة 
شواهد رأسية ذات أشكال مختلفة وزخارف متنوعة ( لوحة )١‏ . 

وقد لعبت الكتابة بخط الثُلث دور رئيسًا فى زخرفة شواهد وتركيبة تلك المقبرة الغشمانية 
وخاصة الخط الجلى أو الجليل الذى تداخلت حروفه بامتداد وتشابكت كلماته باستطالة ؛ وهذا 
النوع من الخط يدل على مدى ما وصل إليه الفنان العشمانى من اهتمام كبير ؛ وعناية فائقة 
في تحسين فن الخط ومزاولته بتعظيم وتكريم رقدسية ؛ لما له من مكانة سامية ء عند 
الخطاطين العشمائیین ۱۹ء وبالفعل أن فن الخط لم ينل عند أمة من الأمم من العناية والتقدير 
بقدر ما ناله عند المسلمين عامة والعثمانيين خاصة (۱۹. 

ويذكر أن راحد) من هؤلاء الخطاطين العثماتيين جمع کل ما تخلف من برى أقلامه طوال 
حياته وأوصى أن تحرق هذه البقایا وبُخلی على نيرانها الماء الذى يعد لغسله بعد ماته » كل 
هذا بعطی دلالة واضحة علي أن الفنان والخطاط العشمانى اعتبر الخط فنا قدسيًا , لا يقدم 
عليه إلا إذا تطهر وتوضاً : ولاسيما إذا كان مقبل على كتابة أسماء الله .)٠١(‏ 

ويتجلى فن هذا الخط واضحا وأنامل ذلك الخطاط ظاهرة فى سطور شاهد هذا القبر الرأسى 
المستطيل الشكل ؛ حيث نقشت كلماته فی خمسة أسطر ؛ داخل بحور صغيرة مستطيلة 
الشكل أيضًا ( لوحة ۴) . 

السطر الأول : هذا قبر المرحوم محمد جلبى 


۲۱۷ 
السطر الثانی : ابن المرحوم رضوان كتخدا .)١١(‏ 
السطر الثالث : عر بان(۱۳) جلفی (۱۲) توفی الی 
السطر الرابع : رحمة الله فی ۲۲ شهر 
السطر الخامس : رمضان سنة ۱۱۷۲ 
ویلاحظ أن هذا الشاهد ینتھی من آعلی بعقد ثلائی مفصص . يتدلى من أعلاه زخرفة 
نباتية قرامها زهرة اللالة 116 أو شقائق التعمان ونا التی أكثر الأتراك العشمانیون من 
استخدامها فى موضوعاتهم الزخرفية » وخاصة شراهد القبور , لا لها من مكانة دينية 
ومعتقدات قدسية , حيث أن شکلها یتکون من نفس حروف لفظ الجلالة " الله " تلك الزهرة 
التی کثر استخدامها فى القرن ۱۲ ھ / ۱۸م وتنوعت آشکالها وتباینت أحجامها (۱۶). 
ويلاحظ أن هذا الشاهد ينتهى من أسفل بعنصر زخرفة الزهرية التى يخرج منها أفرع تحمل 
اق لباتية ؛ کما تحمل الأفرع أزهار ٠‏ منها زهرة القرنفل 1٤60۲٥051‏ . التى عشقها الأتراك 
عشمًا ما جعل الفنانون ‏ يرسمونها على جدران مساجدهم ومشاهدهم رأضرحتهم وقبورهم , 
إلى جانب زهرة اللاله(5١.‏ 
وما هو جدير بالذکر أن عنصر زخرفة الزهرية أو الزهرية ظهر على معظم الفنون المعمارية 
والتحف التطبيقية فى مصر فی العصر العثمانى (٦۱۱ء‏ بينما ترجع أصرل هذا العنصر لزخرفة 
الزهرية التی يخرج منها أفرع نباتية وأوراق تنتهى بزهور , لبداية العصر الإسلامى وأقدم 
مثال لها ظهر على زخرفة فسیفساء قبة الصخر:(۱۷) سنة ۷۳ھ / ۱٩۱‏ - ۱۹۲م . 
وخلاصة الأمر أن هذا الشاهد , لقبر الرحوم محمد جلبى ابن الرحوم الأمير رضوان کتخدا 
عزبان ا جلفی الذی قيل فی مدحه الكثير من کلسات الشعر وبديع النظم يذكر منها 
ا چبرتی(۱۸) هذه القامة البديعة : 
نسجت منوا البدیع مقامه وتزرکشت با حسن رالابداع رقت 
حواشیها ووشی طروزهسا .بجواهر الترصیع والابداع 
رغدت بحلی مدیح رضوان العلی طرل الدی تجلی على الأسماع 


۸ 

كما تتجلى فی نقرش هذا الشاهد المثمن الشكل لتلك المقبرة أيضًا تسعة أسطر من الكتابة 
بخط الثلث مؤرخ منها ألقاب وأنساب بعض أمراء نهاية القرن ١١ھ‏ / ۱۸م ؛ وهى:- 

السطر الأول : أمير اللواء(۱۹) عليك أهلك قد بكت 

السطر الثانى : والصبر ناء والنام قليل 

السطر الثالث : والدمع سال على الخدود من الجفا 

السطر الرابع : والجسم من داء الفراق عليل 

السطر الخامس : لکن لك العفو العميم مؤرخ 

السطر السادس : قد قر فى الجنات اسماعیل(۲۰) 

السطر السابع : أخى المرحوم (أ)مير اللواء على بيك١١؟)‏ 

السطر الثامن : أمير احاج(۲۲) سابقًا توفی 

السطر التاسع : فى شهر رمضان سنة ۱۱۹۱ 

وما هو جدیر بالذكر أن أسطر شاهد قير أمير اللواء إسماعيل ؛ أخو اللواء على بيك أمير 
الحاج , جاءت مؤثرة ومفعمة بالكثير من كلمات الرثاء والصبر والإناء » وتحيب البكاء وسيل 
الدمرع رداء الجسد من علة فراق الأهل » ولكن سلراهم أنه فى جنات الخلد ٠‏ ونعيم الآخرة 
وعفو الولی عز وجل ١‏ ويزخرف نهاية هذا الشاهد أوراق نباتية وزهرة القرنفل : وتنتهى قمته 
بشكل مقبب » أما قاعدته يزخرفها ورقة ثلاثية مقلوبة لأسفل وزهرة اللاله . 

وبلاحظ أن كلمات رثاء هذا الشاهد المؤرخ سنة ۱۱۹۱ھ » قد أرخت حروفها بحساب 
الجمل والسنين كما يلى : - 

قد ( ق = صٔ +09 1 

قر (ق .۱۰+ ر = ۳۰۰۰۲۰۰ . 

فى ( ف = ۸۰ + ی = ۱۰) < .۹. 


الجتات ( |= ۱ + ل = ۳۰+ج-۳+ن- . و+ادا+ءت =. .£( = ومع 


۲۹۹ 

إسماعيل ( |-۱+س<۰ ٩‏ +م. ۶+ا-۱+بد. ۷بی<. ۱+ل-۳۰) ۲۱۲ 

بحساب ا جمل یکون الجموع = ۱۱٩۱‏ 

ویتفق هذا التارخ لوفاة اللوا ء إسماعيل بحساب الجمل مع تاريخ ما تقش على شاهد قبره 
وتعد کلمات هذا الشاهد مختلفة کثیرا عن الشاهد السابق ء فی رثاءها وأنینها ووصف حالة 
الأهل , بالاضافة إلى التأریخ وحساب جملها , بینما کان شاهد قبر الرحوم محمد جلبی (أى 
الرجل التصوف الفقیر إلى الله ) مجرد إشارة » إلى قير صاحبه دون أى رثاء أو خلانه . 
ولکنهما کانا متفقان فى نسبة الأول إلى أبيه ونسبة الثانی إلى أخيه دلالة على أن کل 
منهماء نسب نفسه سواء إلى الأب أو الأخ لشهرة الأب والأخ » ومکانتهما الاجتماعية فى 
الدولة آنذاك , لذا فقد نُسبا إليهما زيادة فى التعريف بشخصيتهما . 

وهناك شاهدان رأسيان آخران۲۳۱) لنفس المقبرة سابقة الذكر ؛ ولكنهما يحملان أدعية 
قرآنية وعناصر زخرفية (لوحة ۲) فالشاهد الثالث يقع ماثلاً أمام الشاهد الأول ؛ وهو ذو أربع 
أوجه مستطيلة الشكل > يزخرف ا جزء العلوی منه رسم على هيئة غطاء رأس عشمانی ذو 
زخارف هندسية بسيطة ء تلف حول عمامة(4؟) مطوية بشكل يبدو طبيعيًا بزخارف نباتية ء 
أما الجزء السفلى - وهو يشل ثلٹی ارتفاعه - من الوجه الداخلی يزخرفه شکل مشكاة , 
یتدلی من أعلاها سلسلتان تحصران بيئهما وریدہ , وتنتهى ببدن على هيئة مشكاة 
تملركية!*) تتكون من كتابة متعاكسة , تُقرأ طرداً وعكسًا لعبارة البسملة " پسم الله 
الرحمن الرحيم " وهذا النوع من الخط المثنى أر الكتابة المعاكسة قد عرف وانتشرت طريقة 
تقابله أى " طرد وعكس " منذ العصر الملوکی فى عمائره . وأشهر ما تُفذ منها على العمائر. 
تلك الموجودة داخل محراب مدرسة الأمير قجماس الأسحاقى ۱ ۱۶۸۱م) , بالدرب 
الأحمر بصيغة " عمل عبد القادر النقاش " .۱۲٦(‏ 

ویکشف هذا الخط الذى يسميه العثمانيون " اينه لی " أو الكتابة المرآتية . عن مهارة 
الخطاط العثماني وعبقريته . إذ هو يكتب العبارة الواحدة مرتين بحيث یکن قراءتها من 
اليمين إلى اليسار , ومن الیسار إلى اليمين ۱۲۷۱ فهو یزج بين حروفها ؛ بحيث یخرج من 
هذا الزج شكلاً زخرفيا جمیلاً » بالرغم من أن البعض يرى أن هذه صورة معقدة للخط العربى, 
ولكنها ذات رؤية جمالية وأصول فئية (18). 


۲۷۰ 

رتخلص من هذا أن الخطاط قد بلغ حد) کبیر) من التمكن فى كتابة الخط الثلث رغم أن هذا 
الخط يخضع لمعابير فنية ونسب ثابتة وقواعد دقيقة فى كتابة حروفه » وقد أراد الخطاط أن 
يعلن عن مهارته ؛ رغم كل هذه القيود , با جمع بين أصول وقواعد هذا الخط وبين الطابع 
الزخرفی الجمالى (۲۹). 

ركما وجدت هذه الخطوط الكتابية الععاکسة ۰ بشكل زخرفی وجمالى على شواهد القبور 
العشمانية » فقد استخدمت أيضًا فى زخرفة الفٹون التطبيقية والعمائر الاجتماعية ؛ وخير 
مثال لظهورها فى التحف التطبيقية , تلك القطعة من نسیج الحرير - التى يحتفظ بها متحف 
الفن الإسلامى بمدينة القاهرة من العصر العشمانى - ذات الكتابة المتعاكسة يعبارة " وهو الحى 
الیاقی سبحان الله " فى شكل مشكاة تتدلی سلاسلها من أعلى عقد مدب ۳۰۱). 

وخير مثال لاستخدام تلك الكتابة التعاکسة فى العمائر الاجتماعية للأسبلة العشمانية 
بحراب سبيل السلطان محمود ( أثر رقم ۳۰۸) » حيث شكل الخطاط المشكاة التى تتدلى من 
عقد المحراب من أحرف كتابية متعاكسة , عبارة البسملة " بسم الله الرحمن الرحيم " مكررة 
مرتین (۱۳۱, 

أما الشاهد الرابع الذى يقع ماثلاً أمام الشاهد الثانى , تنتهى قمته بشكل مخروطى , 
أسفله أشكال هندسية بسيطة , ويتدلى من أعلى بدن الشاهد - من جهة الداخل - سلاسل 
لشکاة ذات خطوط متعاكسة لعبارة " وما توفیقی إلا بالله " فى الجزء العلوى للمشكاة بينما 
الجزء السفلی لبدن المشكاة ‏ زخرف بخطوط متعاكسة لعبارة البسملة " بسم الله الرحمن 
الرحيم " , كما فى الشاهد الثالث . 

بيد أن الجهات الشلاث للشاهدين الثالث والرابع . رخرفت ببعض الأدعية الدينية بخط 
الثلث نقرأها فى أربعة أسطر كما يلى : 

السطر الأول : لا له إلا الله محمد رسول الله 

السطر الثانى : كل من عليها فان 

السطر الثالث : ويبقى وجه ربك ذو ١‏ 

السطر الرابع : لجلال والإكرام 

بینما نقرأ نفس العبارات الدينية فى الشاهد الثالث فی ثلاثة أسطر بخط الثلث بسا 
وغی: 
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السطر الأول : لا اله الا الله محمد رسول الله 

السطر الثانی : کل من علیها فان ویبقی وجه ربك 

السطر الثالث : ذو ا جلال والاکرام 

أما تركيبة المقبرة("") التی تحمل هذه الشواهد الأربعة ( لوحة ۶ ) . فان النحات لم يغفل 
نحتها وزخرفتها بثلاث متاطق عرضية » زخرفت الوسطی منها بخطوط كتابية لآية الکرسی 
داخل بحور صغيرة . یفصل بين كل بحرین زخرفة نباتية , ملتفة باجوانب الأربعة للتركيبة » 
یعلو هذه النطقة الكتابية . منطقة آقل عرضًا » عبارة عن اطار أو شريط رفیع تحتوی على 
زخرفة نباتية لزهرة اللاله متكررة بشکل منتظم ؛ ملتفة أيضًا با جوانب الأربعة. 

أما المنطقة السفلى فهی الاکبر وتحتوى على ثلاث دواثر مندمجة , داخل کل منها رسم 
وريده ‏ مركزية ثمانية البتلات ۰ تتداخل مع آخریتین متفرعتین » بتوسط كل دائرتين من 
الدوائر الشلاث السابقة . مزهرية أو شکل فازة تخرج منها أفرع نباتية تحمل آزهار اللاله 
والقرنفل وعباد الشمس وأوراق رمحية بأسلوب واقعی قريب من الطبيعة محفوراً حفرا بارز] 
على الرخام(۱۳۲. 

وما هو جدير بالذكر » أن تلك الرسوم النباتية بعناصرها الزخرفية , كانت محببة للفنان 
العثمانی فی زخرفة رسوم جدران مساجده رمشاهده وأضرحته وقبوره » نخلص من هذا بأن 
الفنان اختار من ملکة الأزهار ۰ زهرة القرنفل وزهرة اللاله » ومن آوراق الشجر اختار الشکل 
لرمحی(۱۳۶. 

آما ا جانب الأين لتركيبة المقبرة . فقد نحت على شکل عقد مدبب ( لوحة ۵ ) » ذو اطار 
زخرفی رفیع » لزهرة اللاله متكررة بانتظام , وأسفل هذا الاطار مساحة عقد » تقش داخلها 
عبارة تناسب مقولة " لکل مقام مقال " وهی " کل شىء هالك إلا وجهه " ۰ على أرضية 
خضراء یلیها النطقة الوسطی الرئيسية » نقش علیها بداية آية الکرسی " بسم الله الرحمن 
الرحيم " " الله لا اله إلا هو ا حی " داخل بحرین صغیرین بينهما زخرفة نباتية بسيطة. 

ویوجد أسفل ال مانب الأهن لتركيبة تلك القبرة ٠‏ منطقة عريضة يتوسطها داثرة » قش 
داخلها عبارة " أقبلت على رب كريم " , مكررة ثلاث مرات بانتظام » حيث تتقابل ألفاتها 


۲۲ 
ولاماتها فى مركز الدائرة » ما أضفى على الخطوط شکلاً جماليًا مريحًا للعين ؛ حيث أن 
کلماته تتناسب مع موضعھا ومكائها . بینما على جانبی هذه الدائرة ء عنصر زخرفة المزهرية 
پنفس مکرتاتها . 

أما ا جانب الأيسر لتركيبة القبرة السابقة ( لوحة  ) ٦‏ فإن زخرفتها قاثلت تَامًا مع 
الجانب الأيمن اللهم إلا فى عبارة مساحة العقد العلری , فقد کتبت باللغة التركية ء وهی " 
روحبحون فاتحة " ؛ تنتهى حروفها ببعض الزخارف النباتية البسيطة , رتلك العبارة تعنی 
الفاتحة على روحه والمنطقة الوسطی لذلك ا جانب تقش علیها آخر آية الکرسی " یعلم ما بين 
آیدیهم " " وما خلفهم ولا یحیطرن " ؛ داخل بحرین صغیرین بینهما زخرفة نباتية بسيطة . 

وخلاصة القول بعد استعراضنا لشواهد القبور الثلائة موضوع الدراسة نستنتج أن : - 

- تعد دراسة شراهد القبور العثمانية بتراكيبها الرخامية توثيقًا تاریخیا وتسجیلاً أثريًا . 
حیث حفلت بالأحداث السياسية والأوضاع الاجتماعية والحياة الاتتصادية لفترة زمنية مؤرخة 
ومعلومة . 

- على الرغم من إجماع أراء الفقهاء واتفاق معظم العلماء ٠‏ على كراهية العناية بتشييد 
القيور والكتابة عليها والتأنق فى زحرفتها . إلا أن المسلمين من فنانين وخطاطين وخاصة فى 
العصر العثمانى . حرصوا فى تشييد شواهد قبورهم وتراكيبها على التأنق الزخرفى والتشكيل 
اممالی . 

- سجلت شواهد القبور العثمانية الکثیر من النصوص التذكارية » والعبارات الدعائية . 
والالقاب الفخرية والأنساب العائلية . 

- یعتیر خط الثلث الأب أو الجد لكل ما جاء من أفاط ال خطوط العثمانية , وقد اقتصر 
استخدامه على العبارات الدعائية والآيات القرآئية والأعمال الدينية فى شواهد القبور ۰ وبلغ 
أكمل وجه وأكمل مرحلة فى القرن ٠ھ‏ / ٦۱م‏ 

- لعبت الزخرفة النباتية دررا مكملاً ومجملاً للخط الثلث على شواهد القبور العثمانية . 
مثلة فى أزهار اللوتس والمراوح النخيلية والأفرع والأوراق النباتية , وأزهار القرنفل والورود 
وزهرة الرمان والسوسن . 
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- لقد استعمل الفنان فی زخارفه لشواهد القبور العثمانية وتركيباتها الرخامية الأسلرب 
الواقعی من حیث العناصر النباتية الممثلة طبيعيًا أصدق قشیل , هذا إلى جانب أسلوبهم 
المحور المثل فى زخارف الطراز الرومی والهاتاى . 

- لقد لعبت المزهرية ( الزهرية ) المتلئة بالأزهار الطبيعية کالورود وزهرة اللاله والقرنفل 
والبراعم والنوار دورا رئيسًا فى زخرفة التراكيب الرخامية لشواهد القبور العثمانية علارة على 
صور الناظر الطبيعية ما شاع فى فنى الباروك والركوكو ذو التأثير الأوروبی. 

- لقد استخدم الفنان حساب الجمل في تأريخ شواهد القبور العشمانية ‏ إلى جانب ذكر 
التاريخ الهجرى . وأحيانًا يكتفى بكتابة تاريخ الرفاة فقط . 

- لقد لعبت زخرفة العمامة دور مهما فى معرفة نوع شاهد القبر فى العصر العشمانی , 
فشاهد قبر السيدة يرمز له بشكل عمامة أنشرية » وشاهد قبر الرجل يرمز له بشكل عمامة 
أكبر , وخاصة لو كانت لرجل دين ویشغل منصيًا وظيفيًا مهما كالقاضى والمفتى . 

- لقد. تبوأت الآيات القرآنية مثلة فى آية الكرسى والأدعية الدينية مثلة فى طلب الرحمة 
والمغفرة لصاحب المقبرة »إلى جانب العبارات الرثائية . ممثلة فى الدمع والصبر والسلوان 
والفراق والنحیب . 

- لقد لعبت زخرة.ة الخطوط المتعاكسة مثلة فى البسملة و " أقبلت على رب كريم " و " هو 
الحى الباقى سبحان الله " ؛ بتداخل. على هيئة مشكاة تملوكية , دورا جمالیا وشكلا فنا , 
أضفى نوعًا من الترابط والتعانق بتوظيف الخطوط فى الأشكال الجمالية التى تناسب المكان ؛ 
وکذلك نوع من الرمزية فى المشكاة التى هى مصدر النور والضوء من وحشة القير وأنس 
المكان. 

- زخرفة الكتابة المتقابلة فی مركز الدائرة بأسماء الخلفاء الراشدين ء هذا علاوة على اسم 
الرسول (ص). أضفى على زخرفة الشاهد جلالاً فنا وبُعداً جماليًا . 
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الهرامش 

۱- مصطفی شیحه , شواهد قبور اسلامية ٠‏ ص ^ . 

٢‏ - ما هو جدیر بالذکر أن لفظ مشاهد ( مشهد ) قد استخدم لأول مرة عند الشيعة منل مقتل الحسين بن 
على رضی الله عنهما . حینما أخفوأ الرأس لکی لا تستخدم فى التشهیر با خلیفة يزيد بن معاوية, 
ومن ثم ثار یاتی آل بیت الامام على ضد خلفاء بنی أمية , وخشی آل بیت على أن یظھروا قبورهم حتی 
لا تنبش . ولهذا أخنوها . فلما هدأت الامور آظهر الشيعة قبور الأئمة السابقين ٠‏ وسموها مشاهد. لأن 
الجميع شهدوا على صحة دفن الامام فی هذا.الکان : ومن هنا جاءت تسمية مشهد على القبور . 
مصطفی شيحه : المرجع السابق ١ص‏ ۰۰۱۰ 

۳ - سعاد ماهر » مدینة أسوان وآثارها فى العصر الإسلامى ؛ ص ۲۲ ۰ لوحة ۶ . 

. ١١ -.٠١ مصطفى شيحه ؛ نفس المرجع السابق , ص‎ - ٤ 

4 - مايسة داود .الکتابات العربیة على الآثار الاسلامیة , ص ۷۷ . 

٦۔‏ والرخام 1/5016 ضرب بلورى من ا حجر الجيرى متماسك مدکوك لدرجة تسمح بصقله صقلاً شدید) . 
ويكون عادة أبيض أو رماديًا ٠‏ ويقتصر وجود الرخام فى مصر في الصحراء الشرقية , كما سجل وجوده 
فى عدة أماكن فى هذه الصحراء ؛ وفى موضع قريب من ساحل البحر الأحمر. یوجد نوع من الرخام 
الرسادی السكرى اللون ١‏ وأيضًا فى جبل الرخام الذى يقع شرق أسنا فى الطريق بين النيل والبحر 
الأحمر يوجد نوع من الرخام عديم اللون استعمل فى العهرد الإسلامية . 

- لوكاس . المواد. والصناعات » ص 555 . 

۷- رقم السجل : ۱۸۹۸ ۰ طول تركيبة المقبرة : 78 اسم ؛ ارتفاعها من الجهة الأمامية: ۰ ۵سم , 
ارتفاعها من الجهة ال جائییة : ۵,٩1سم‏ . شاهد قبر الرحوم محمد جلبی . طوله : ٤٠٤سم‏ , ارتفاعه 
۵ سم .. شاهد قبر المرحوم اللواء إسماعيل : طوله :۰ ۱۲۰سم ٠‏ ارتفاعه : ۰٩سم‏ ..لم یسبق نشره. 

۸ - اعتماد یوسف الصری . مساجد بفداد فى العصر العشمانی ۰ ص ۰۰۱۵۷ ۰۱۵۳ 

۹ - محمد عبد العزیز مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصر العثمانی .ص ۱۱۷ - ۱۷۷ . 

10 - Arsevan, Les Arts Decoratifs Turce, 2. 6 . 

۱ - کتخدا . پقتح الکاف وسکون التاء وضم ا حاء فی التركية , کتخدا من الفارسية كد خدا . والكلمة 
الفارسية من كلمتين ".كد " بعنی البیت و " خدا " بعنی الرب والصاحب . فالکتخدا هر فى الأصل 
رب البيت » ویطلقها الفرس على السید ا موقر وعلی اللك : ویطلقها الأتراك على الوظف الستول 
والوکیل العتمد فی خدمة الباشا رصحبته ویذکر أحد الرحالة الفرنسیین بصر آنذاك عن الکتخدا 
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(الكخيا ) " بأنه هو رئيس الحزب وأنه كان له نفوذ كبير فى القاهرة ولابد لأى أوروبى أو أجنبى أن 
يحصل على إذن من كخيا العزب " . 

- شفيق غربال ؛ ترتيب الديار الصریة فى عهد الدولة العثمائية. ص ۱۵ ؛ أحمد السعيد سلیمان . تأصيل 
ما ورد فى تاریخ الجبرتى من الدخيل ؛ ص ۱۷۱ + 01101081 L’ empire‏ و مقط Oliver, Voyages‏ 
5 .۲ ,88016 '.آ ؛ إلهام الذهبى . مصر فى کتابات الرحالة والقتاصل الفرنسيين فى القرن الشامن 
عشر ص ۱۱۳-۱۱۲ . 

۲ - عزبان ؛ من العربیة عزب من لازوج له ٠‏ صارت فى التركية اسم جمع وعلمًا على طائفتين من الجند 
العثمائی أحدهيا. بحرية " عزیلر " والأخرى برية ؛ وکانوا يؤخذون فى القرنين 4-١١ه/11-18م‏ ۰ من 
بين أشداء الشباب الترك معدل شاب من كل عشرين أو ثلائین بيضًا ٠‏ وکانوا بتولون أداء خدمات 
التشريف للباشا وحراسة القلعة . 

- شفیق غربال » المرجع السابق ؛ ص ۱۸ ؛ أحمد السعيد سليمان . المرجع السابق .ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ؛ 

Granger, Le Sieur : Relation du Voyage fait en Egypte, p. ۰ 

۳ - رضوان كتخدا الجلفى , هو ملوك على كتخدا الجلفى ؛ تقلد كتخدائية باب عزبان بعد قعل أستاذه 
بعناية عشمان بيك ذو الفقار . وهو الذى عمر باب القلعة الذى بالرميلة المعروف ہباب العزب , وتولي 
رضوان بك إمارة الحج . بعد أن صفا له الجو . الجبرتى , تاريخ الجبرتى ؛ جا . ص ۲۵۱ ؛ جرجى 
زیدان , مصر العثمانية , ص ۲۲۳ - ۲۲۶ . 

۶ - سعاد. ماهر ؛ الخزف الترکی . ص ۱۲۲ ۰ .۱٢١‏ 

۵ - سعاد ماهر : الرجع السابق , ص ..١١8‏ 

1 - ربيع خليفة البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العشمانية , ص ۲۸۷ ؛ محمود الحسينى , الأسبلة 
العثمانية بمدينة القاهرة ص ۱۰۶ - ۱۰۵ . 

17 - Papadopoulo, El Exandre, Islam and Muslim Art, p. 65, 4۰ 

۸ - ا جبرتى ‏ المصدر السابق . جا .ص ۲۸۸.. 

٩‏ - أمير اللواء ؛ الأمير فى اللفة ذو الأمر والتسلط » وهو من ألقاب الوظائف : التى استعملت كذلك 
كألقاب فخرية ٠‏ ويرجع استعماله كاسم وظيفة إلى عصر النبى (َللّه). . وقد أطلق أمیر اللواء فى 
العصر العثمانى صر على من تسهل التجاريد وقاد العسکر ہ انظر : حسن الباشا . الألقاب الإسلامية 
فی التاريخ والوثائق والاثار , ص ۰۱۷۹ - ۱۸۰؛ محمد أب بكر الرازى ؛ مختار الصحاح , ص ۰۱۰۹ 

۰ - ویذکر الجبرتى فى أحداث ۱۱۹۱ھ » بأنه فى هذه السنة قد مات الأمير إسماعيل بيك الصغير , 
وكان له خمسة أخوة على بك واسماعیل بك هذا وسليم أغا وعثمان وأحمد ؛ ولا تأمر على بك كان 
أخوته بإسلامبول وعندما تسامعوا بإمارة أخيهم بمصر ؛ حضر إليه إسماعيل وأحمد وسليم ۰ وعمل 
إسماعيل عند أخيه على بك وقد كان إسماعيل بك عاقلاً حكيمًا كوالده قاسم عيواظ بك , الذى كان 
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حاكمًا عادلاً وبا حكيمًا . تاریخ الجيرتى ؛ ج٢‏ , ص ۲۵ ؛ جرجی زیدان . مصر العشمانية ٠‏ ص ۲۰۸ 
- ۲.4 . 

۱ -بيك ٠‏ لفظ تركى بعنی الکبیر , ویلاحظ أن استعمال " بك " كلقب كان يلحق بالاسم ٠‏ ويك لقب أو 
رتبة ظهرت فى العصر العشمانى ‏ وکان يبلغ عدد بكرات مصر فى ذلك العصر اثنا عشر . کان ثلاثة 
من هؤلاء البكوات فقط هم الذين لهم حق حضور دیوانی الحكومة وهم الکتخدا . وأمير الحج » والدفتر 
دار .. ويذهب ابن بطوطة بأن معنی يك هر الملك . ابن بطوطة ؛ الرحلة , ص ۲۸٤‏ ؛ حسن الباشا › 
المرجع السابق . ص ۱۲۲ . 

۲ - أمير الحاج » اسم وظيفة عرفت منذ عهد النبى (4) وسار ا خلفاء والولاة على هذه السنة » وعرفت 
فى العصر العباسی باسم أمراء الحاج . وھذا الاسم مؤلف من مقطعين . أمير بمعنى رئيس أو قائد . 
وحاج وهو قاصد مكة المكرمة مسئولاً عن الحاج فى أثناء موسم الحج , وعرفت هذه الوظيفة فى العصر 
الناطمى بصيغة " أمير الحج " . وقد برزت هذه الوظيقة فى مصر فى العصر العثمانى ۰ وكانت من 
أجل الوظائف الدينية . انظر : شفيق غربال . المرجع السابق . ص ۱۵ ۰ ٦٦‏ ؛ حسن الباشاء نفس 
المرجع السابق , ص ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

۳ - الشاهد ذو العمامة اللفوفة طوله : ةلاسم » قطره : ١‏ سم - الشاهد ذو العمامة المدبية » طوله : 
اسم » قطرہ : الاسم . 

۶ - عمامة : لقد عرف العرب العمامة منذ القدم . ويذكر مؤلف مجهرل فى مخطوطة " أن السنية فى 
القلنسوة كونها منخفضة لا مرتفعة كما يلبسها بعض المتكلفين ۰ ویذکر عن أم المؤمنين عائشة رضی 
الله عنها " أن الرسول له . كان بلبس قلنسوة بيضاء لاطئة أى ملاصقة للرأس " ؛ ویذکر أدى شير 
عن التلنسرة فیقول : يحتمل أن يكون مُعربة عن الفارسية لكلمة بوش وهو مركب " كله أى رأس , 
ومن " برش " أى غطاء ٠‏ والقلنسوة مأخوذة عن الفرنسية 001056 ؛ وعن الفارسية كلاه . مؤلف 
مجهول : رسالة بدعة القلنسرة ؛ ورقة ۷۸ ؛ أدى شير ٠‏ كتاب الألفاظ الفارسية المعربة . ص ۱۲۸ ؛ 
دوذی ٠‏ المعجم المفصل بأسماء ا ملابس عند العرب . ص ۲۵۱ . 

۵ - مشکاه . جمعها مشكارات : وهی الكوة فى الجدار ؛ وكان یوضع فيها وسیلة الإضاءة من مسرجة أو 
قراية أو شمعة أو مصباح ؛ وهی كلمة حبشية من الألفاظ غير العربية ‏ لذلك فهى تُجمع بطريقتين 
لكونها أعجمية فتجمع جمع مزنث سالم على " مشكاوات " كما تجمع جمع تكسير " مشاكى " . وقد 
کان سلاطين المماليك وأمراؤهم وأثرياؤهم يهدونها إلى الساجد » لتزين وتضىء تلك المنشآت الدينية تقرباً 
إلى الله » بل لعل الفنان المسلم أراد أن يُجسم ما جاءى سورة النور آية ۳۵ , من قوله تعالى [اللّه نور 
استرات ولأ مل ووه رنف ما ایس نی اها با دري وق بن 
شجرة مباركة زيعرنة ) . ابن سيدة , الخصص . مجه ؛ الفيزوز آبادی ؛ القاموس المحيط » ج٤‏ . ص 
۹۔۲۵۰ 


. ۲۹۶ جا دص‎ ٠ حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجر الأثرية‎ -٦ 
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۷ - محمد عبد العزیز مرزوق ہ الفتون الزخرفية الاسلامية فى العصر العشمانی .ص ۱۷۸ - ۱۸۰ . 
۸ - هدایت تیمور , جامع الملكة صفية , ص ۱۰۹ . 
۹ - مايسة داود . الکتابات العربية على الاثار الاسلامية .ص ۹۸ . 
۰ - عائشة التهامی , النسيج فى العالم الاسلامی ؛ ص ۱۷۲ ۰ صورة ۲۹ . 
۱ - محمود الحسينى : الأسبلة العثمانية بدينة القاهرة , ص ۱۱۳ ء لوحة ۱۳۹ . 
۲ - طول تركيبة المقبرة : ۱۳٩‏ سم , ارتفاعها من الجانبين : ٦,٦١سم‏ , ارتفاعها من الواجهة : ۰ ۵سم. 
۳ - لقد وجد شکل الفازة أو الزهرية بهذا الأسلوب الواقعی فى زخرفة مجسوعة من الأسبلة العشمانية من 
أمثلتها : 

٭ سبیل السلطان مصطفی ( أثر رقم ۳۱۶) لوحة ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 

+ سبیل السلطان محمرد ( أثر رقم ۳۰۸ ) لوحة ۰۱۱۷ 

+ سبیل رقية دارد ( أثر رقم ۳۳۷) لوحة ۱۵۷ . 

محمود الحسيئى » الرجع السابق .ص ۱۰۵ . 
٤‏ - محمد عبد العزیز مرزوق : ا مرجع السابق . ص ۷۵ . 


۳۷۸ 


مراجع الدراسة 

أولا :.)لصادر الخطرطة رالطبوعة . : 

- مولف مجپول : رساله فى بدعه القلنسوة » مخطوط محفوظ بدار الکتب المصرية » رقم 
٦ء‏ ورقة ۷۸ء رسالة رقم ۱۰۷ . 

- ابن بطوطه : الرحلة ء دار صادر » بیروت ۰ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

- الجبرتى : تاریخ الجبرتی , آربعة أجزاء » دار الأنوار الحمدية بالقاهرة ء بدون تاریخ . 
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د.کمال عنانی | سماعیل ا 


السیوف الاتدلسية فى ضوع المصادر العربیة 
وصور ها المرسومة واشجر نماذجها الباتية 


ازدهرت. صناعة السیوف فی بلاد الأندلس وبخاصة فی مدينة برذیل!۱) والریة(۲) علارة 
على مدينة طركونة التی اختصت بانتاج نوع من السیوف یعرف باسم القلجورية یتمیز بوزنه 
الخفيف الذى لایزید عن رطلين . 

كما اكتسبت مدينة طليطلة شهرة واسعة فى صناعة السيوف لاسيما فى عصر الطوائف 
فى ظل حکم بنی ذى النون »حيث صار إنتاجها یصدر إلى كافة أنحاء أسبانيا الإسلامية 
وا لسيحية )۳), 

وجدير بالذکر أن نشاط مدينة طليطلة فى مجال السیوف کان امتداد] لا كان عليه هذا 
النشاط فی فی العصر القوطى السابق على الفتح الإسلامى . حیث يشير المقرى إلى ما 
أصابه طارق بن زياد عند فعحه لهذه الدينة من مغانم بقوله : " ورأیت فى بعض كتب 
التاريخ أنه وجدت فى طليطلة حين متحت من الاخاثر والأموال ما لا يحصى » فمن ذلك 
وجد فيها ألف سيف ملوكى " (4). 


* - أستاذ مساعد بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية. 


- ۲۸۷ - 


AY 
وعلى الرغم من أنه لم يصل إلينا أية فاذج من السيوف الأندلسية قبل عصر بنى نصر إلا‎ 
أن ما زودتنا به المصادر العربية من أوصاف لها . فضلاً عن صورها الممثلة فی صور‎ 
المخطوطات والرسوم الجدارية وعلى بعض الفنون التطبيقية مثل العلب العاجية يكفى لإعطاء‎ 
صورة واضحة ما كانت عليه مكونات وأشكال السيوف فى تلك الفترة السابقة على عصر بنى‎ 
. نصر‎ 
. فبالنسبة لمكوناتها فهى تتألف فى الغالب من جزئين رئيسيين هما النصل والمقبض‎ 
والمقصود بالنصل هو البدن الفرلاذى الحاد الذى يطعن به . أما القیض فهو ما يقبض به على‎ 
السيف » ويعلوه فى الغالب قطعة من الحديد تعرف بالقبيعة » وهی التى تکسبه الشكل‎ 
القبول وتزيد من ثقله وتجعله متزنًا فی قيضة المحارب ۰ ويدنوه قطعة أخرى من الحديد‎ 
معترضة على فم الغمد لها طرفين ينتهيان بقطعتين بارزتين » وتسمى هذه القطعة الشاربان أو‎ 
. واقية السيف حيث تقى الحارب من طعنات الخصم . هذا عن مکونات السيوف بشکل عام‎ 
أما عن أشكال السيوف وزخارفها فى بلاد الأندلس ۰ فتوضح الصور ا مرسومة لها بأنها‎ 
ھ۳٦٣‎ - ھ۳٣۹‎ " اتخذت فی عصر الخلافة صورتين : الأولى. (5). ظهرت فی الفترة من عام‎ 
۹۷۰م " . أى فى عهد الخليفة الحكم المستنصر وفيها يتميز السيف بنصله العريض‎ - / 
والمستقيم فى استطالة!1) وقبيل نهايته يتحول هذا النصل إلى حدين (۱۷ء ويتوسط صدره‎ 
شطبة واحد(۸) تبدأ من سفل واقیة المقبض مسافة قليلة وتنتهى قبل الثلث الأخير من نهاية‎ 
النصل . أما المقبض فيتكون من قبيعة كروية تعصل بشاربين أو واقية هلالية الشكل عن‎ 
طريق حديدة ملفوفة المقطع تثل موضع قبضة اليد . آما الصورة الثانية لأشكال السیرف‎ 
- ١٠١١4 / ھ۳۹٣‎ - ۳۹۵ " فترجع إلى نهاية عصر الخلافة حيث انتشرت فی الفترة من عام‎ 
۵م " وفيها تلاحظ أن النصل قد صار أقل طولاً وطرفه أكثر تدببًا(9).. ومع استمرار‎ 
السيوف ذوات الشطبة الراحدة خلال تلك الفترة . إلا أن الجديد الذى نلحظه أن الفنان زود‎ 
بعض الأنصال أحيانًا بشطبتين قتدان مباشرة أسفل الواقیة » وأن قیزت بأنها أقل امتداد) من‎ 
نظائرها فى أنصال السيوف ذات الشطبة الواحدة حيث نراها هنا تنتھی. فى امتدادها عند‎ 
منتصف النصل تقريبًا . أما واقیة المقيض فقد حافظت على شكلها الھلالی وإن كانت القبيعة‎ 
لم تعد كروية الشكل بل اتخذت هيئة قلب . ومقارنة أشكال السیوف الخلافية بنظائرها‎ 
المسيحية المصنوعة على شاكلتها نجد ثمة تشابه واضح بينهما لاسيما من حيث شكل النصل‎ 


AF 
العریض والواقيات الهلالية » وهو الأمر الذى يؤكد صحة ما ذكرته بعض الصادر من أن‎ 
السیرت الإسلافية الأندلسية قا عست عل غرار الیرف اه ا و كد هذا‎ 
التشابه فوذج مرسوم لأحد السیوف المسيحية مرضح فى شكل (۳) وإذا كانت المصادر العربية‎ 
قد أغفلت ذكر نوعية الواد التی كانت تصنم منها السيوف الأندلسية ؛ إلا أنه بالقياس يمكن‎ 
أن نرجح بأن مواد تلك السيوف الأندلسية كانت تصنع من نفس نوع مواد صناعة السيوف‎ 
,١١( المسيحية التى كانت تصنع من نوعين من الحديد هما الحديد الصينى الشرقان والرفاهية‎ 

هذا عن أشكال السیوف فی عصر الخلانة ؛ أما عن زخارفها فلم تسعفنا الصور المرسومة 
بأى نماذج لها . ومع ذلك فان أوصاف ابن حيان المقتضية لتلك الزخارف تشير إلى مدى 
الاعتناء بترصیعها بالأحجار الكرية والشرائط الذهبية والفضية حيث أشار فى أكثر من 
موضع إلى تلك الزخارف بقوله : " الحلية المرصعة بالجواهر الفاخرة و «ثقيل.الحلية )١١(»‏ و « 
حلية فاخرة »۲۱۳۱ و « حلية ذهب » و « حلية فضة مذهبة » و« فضة مذهبة مزينة بنيل» 
)١۷‏ .. ولاشك أن ما نقله ابن حيان عن زخارف تلك السيوف هو أصدق صورة وضعت عنها 
لأن ابن حيان كان معاصرا لزمن إنتاج تلك السيوف وهو عصر الخلافة . فضلاً عن أن أوصافه 
مع اقتضابها تشير إلى تنوع الأساليب الزخرفية المستخدمة فى تحلية سيوف هذا العصر . فقد 
نفذت تلك الزخارف بطرق متعددة منھا الترصيع بالأحجار الكريمة والتكفيت والتنزيل بالذهب 
والفضة والتطعيم بادة النيلو . 

كما زخرفت بعض مقابض السيوف فی عصر عبد الرحمن الناصر بتشكيلات نباتية قوامها 
قشور الصنوبر المنفذة بأسلوب ا حفر الغائر . ونستدل على استخدام هذه الزخرفة ما ذكره المقرى 
نقلاً عن الحجارى عن بعض سيوف عبد الرحمن الناصر بقوله : " وبعض سيوف الأندلس 
محفورة صدر الرئاس على صورة قشور الصنوبر إلا أن تلك ناتئة وهذه محفورة"۱۱۹۱. 

وإلى جانب الأوصاف التی. زودتنا بها الصادر العربية لزخارف تلك السيوف أمدتنا أيضًا 
بتعابير دقيقة لأنواعها الختلفة مثل " سیف صارم "(۱۱) و سيف شروت )١7("‏ كما لعتت 
أغمادها. بأوصاف تنم عن نوعيتها. مثل " غمدة سفن "(14) و " سفن حوت بنصل " (۱۱. 

أما.عن سيوف عصر الطوائف فلم يصلنا من رسومها الأمشال واحد یرجع إلى أواخر ذلك 
العصر (۰٤۸ء‏ - ۵۰۳ھ / ۱۰۹۱ - ۱۱۰۹م) (۲۰), ومن خلال هذا الرسم یکن القول بأنه 
على الرغم من أن سيوف عصر الطرائف تعتبر اسعمرارا للطابع اخلافی » الا أنها. قيزت 


AL 
باستطالة نصولها وتدبب أطرافها بحيث اتخذت شكل مثلث أضلاعه الجانبية قیزت بشدة‎ 
استطالتها مع ملاحظة أن تلك الانصال ذات شطبة على غرار نظائرها التى ترجع إلى بداية‎ 
. عصر الخلافة‎ 

وقثل مقابض السيوف فى عصر الطوائف أحد العناصر الرئيسة التى نلمس فيها مدى 
تطررها عن مثيلتها الخلافية . ويتجلى هذا التطور في نزعة الفنان نحو التماس القيم الجمالية 
فی تشكيل تلك المقابض حيث عمد إلى تشكيل القبيعة فى هيئة زهرة لوتس ثلاثية البتلات 
تقوم على قاعدة مستطيلة . أما الواقعية فلم يلتزم فيها الفنان بالشكل الهلالى التقلیدی ؛ 
نا جعلها مستطيلة أطرافها تتجاوز قليلاً النصل . 

وإذا انتقلنا إلى عصر دولتى المرابطين والموحدين نجد أن سيوف هذين العصربن قد اختلفت 
عن نظائرها السابقة التی ترجع إلى عصرى ال حلافة والطوائف حيث قيزت بأريع أماط أو طرز 
رئيسة . الأول مثل فى شكل (۵) ويظهر فيه النصل مثلث الشكل مستقيم الهيئة ذات حدين 
وطرفه شديد التدبب . ومن أهم مظاهر التطور فى أنصال هذا الطراز اشتمالها على ثلاث 
شطب فى أحد وجهيه موزعة اثنين جانبيين يمتدان مع بدن النصل كما لو كانت أطراف مزدوجة 
. أما الشطبة الثالثة فمركزية متموجة . 

رالواقع أن تعدد شطب نصل السيف فى هذا الطراز يدل على مدى العناية بجعله متيئا 
فمن المتفق عليه فِا أنه كلما تعددت الشطب قل وزن النصل وزادت قوته ۲۱۱). 

وقتاز مقابض هذا الطراز بروعة تكوينها الزخرفى فالقبيعة اتخذت شكل رأس طائر أشبه 
برژرس النسور رقبته التى قثل موضع قبضة اليد تتدرج نحو الداخل فى انحناء مقعر . بحيث 
تولف فى جملتها مع الواقية شكل منشورى. أما الطراز الثانى المٹل فى شكل (5).. فيظهر 
فيه النصل سميك وعريض وذو حدين وشطبة واحدة متموجة قتد من فم الغمد إلى الثلث 
الأخير من طرقه الذى ينتهى برأس أقل تدبيًا من نظائرها فى النماذج السابقة . 

آما المقبض فيمتاز بيساطة تکوینه فقبيعته تتخذ شكل کروی أما واقيته نهی على فط 
الراقیات الخلافية هلالية الشكل ہ وأن تميزت هنا بأنها مفلطحة . 

أما الطراز الثالث الممثل فی شکل (۷) فيختلف عن الطراز الشانی فى ضيق مساحة 
النصل وقلة سمكه وفى اشتماله على شطبة واحدة مستقيمة وليست متموجة . أما مقبضه 


۲۸۰۵ 

فرغم احتفاظه بالشكل الكررى للقبيعة التی ظهرت في الطراز الثاني . إلا أن واقيته اتخذت 
شكل اسطوانى مجرف يتفق مع حركة معصم اليد أثناء الطعن . 

وفى الطراز الرابع والأخير المثل فى شكل (۸) نلاحظ أن أوجه الخلان بينه وبين أشكال 
السيوف فى الطرز السابقة تنحصر فى أن نصله تحول إلى نصل طويل شديد الاستطالة لاسيما 
فى النصف الثائى المتصل بالراقية . وفى أن طرفه ازداد حجمًا ومال إلى الاستدارة بدلا من 
الشكل المدبب . كما نلاحظ أيضًا اس سس اھ ھن وازدیاد 
سمكة فى هذا الطراز إلا أنه لم یشتمل على أى شطب أو قنوات . 

أما. عن زخارف السيوف التى ترجع إلى عصرى الرابطین والموحدين فلا نستطيع التعرف 
علیپا. لأنه لا المصادر. العربية ولا صورها المرسومة تفصح عن ماكانت عليه زخارف تلك 
الفترة. 
سيوف عصر بنى نصر : 

یعتیر عصر بنی نصر العصر الذهبى لصناعة السيوف الأندلسية إذا امتدت شهرة سيوف 
هذا العصر إلى جمبع أنحاء أسبانيا السيحية والاسلامية , فأقبل ملوك قشتالة على اقتنائها 
حیث أكدت الدونات السيحية , على آنها كانت من أفضل ما یهادی به ملوك بتی نصر 
نظاثرهم من ملوك قشتالة ؛ فالسلطان محمد الرابع آهدی الملك ألفونسو ا حادی عشر ممناسبة 
عقد معاهدة سلام بیٹھما سیف محفوظ فی غمد مطلی بالذهب .. , كما ارسل السلطان 
يوسف الشالث إلى خوان الشانی جملة هدایا کان من آبرزها يون مت تا امن النضة 
اشالصۃ(۲۴). وقد واظب ملوك أسبانيا السيحية على اقتنا» تلك السیرف والاحتفاظ بها 
جيلاً بعد جيل حتی بداية القرن ا حالی وهو الأمر الذى بوضح نظرة هؤلاء الملوك لتلك السیوف 
لا باعتبارها أداة للقتال رافا بما. مثله من قيم ومعان فضلاً عن ثمانة مادتها ولیس أدل على 
ذلك من أن جمیع السیوف التی وصلتنا كانت بحوزة عدد من الملوك السیحیین مثل اللك 
ديجو فرناندیث ملك قرطبة فضلاً عن عدد کبیر منها قد احتفظ بها ملوك قطالونية ونسبوها 
لأنفسهم وظلت محفوظة لديهم حتى عام ١‏ ۰ء بدير evda‏ إلى. أن انتقل بعضها فی عام 
٦‏ ۰ء إلى التحف الحربى » وظل بعضها محفوظا لدى ابن الملك آلفونسو الثالث عشر إلى 
أن تم نقلها إلى القصر الملكى بدرید عام ۱۴۴۱۹۲۷ 


۲۸۹ 

ولاشاه أن الفنانین فى عصر بنی نصر قد شاهدرا ما أحرزته صناعة السیوف خلال هذا 
العصر من تنوع وازدهار فأعجبوا بها وراق لهم استعمالها كأحد الوسائل الزخرفية لتزین 
جدران بعض قاعات وقباب قصورهم على نحو ما نراه فى قاعة اللوك بقصور ا حمراء وفی 
آحد قاعات قصر البطل (۲۶). 

والواقع أن لهذه الرسوم آهمية كبيرة فى دراستنا للسیوف الغرناطية فمن خلالها يكن 
القول أنه على الرغم من احتفاظ السيوف الغرناطية فى شکلها العام با كانت عليه سيوف 
العصور السابقة . إلا أن تفاصيل مکوناتھا قد طرأ عليها تطوراً واضحًا لاسيما فى أشكال 
الشوارب أو الواقيات التى اتخذت أشكال منحنية متجاوزة لنصف الدائرة » وقد امعدت 
العناية بأشكال السيوف الغرتاطية إلى الاهتمام بزخرفتها بشتى أنواع الزخارف حيث أكدت 
حوليات الفونسو الحادى عشر رقم (۲۳۵) أن أكثر السيوف الغرناطية كانت مزدانة بخيوط 
الذهب والفضة ومرصعة بأجمل أنواع المينا الزجاجية (18). 

ولحسن الحظ وصلت إلينا مجموعة من سيوف عصر بنى نصر أيدت ما ورد بشأن زخارفها 
الدونة سالفة الذكر حيث استخدم فى تحلیتها أساليب كثيرة كالتكفيت بخيوط الذهب 
والقطعيم بالنيلو والطلاء بالمينا والتخريم والطرق والترصيع بقطع من العاج .۱۲٦(‏ ووقد أطلق 
مؤرخو الفن الأوربيون على هذه المجموعة من الأسلحة اسم 5 de‏ 65000185 ہعنی 
سيوف الفرسان ۱۲۷۱. كما اشتهرت أيضًا في معظم المراجع الأوربية والعربية الحديقة باسم 
سيوف أبو عبد الله . ولاتزال هذه التسمية معتمدة إلى الآن فى المتاحف المحفوظة بها . غير 
أن هذه التسمية الأخيرة.التى تنسب تلك المجموعة من السيوف إلى السلطان أبى عبد الله آخر 
ملوك بنى نصر لا تقوم على أى سند تاريخى أو فنی . فلم تشر المصادر العربية إلى أن هذا 
السلطان كان له سيوف خاصة به أو سيوف ذعيت باسمه . كما أن تلك السيوف المنسوبة إليه 
تخلو من أية نقوش تشير إلى أن هذا السلطان قد أمر بصناعتها أو أنها قد صنعت فى عهده. 
علاوة على ذلك نان عهد هذا السلطان لم تتألق فيه الفنون الصناعية أو المعمارية علي أى 
رجه من الوجوه بل على العکس كان عهد رکود فنى واتقسام ونزاع بين أفراد البيت 
النصری(۲۸) وعلى هذا فإننى استبعد تسمية تلك السيوف بسيوف أبو عبد الله . وارجح أن 
السبب فى اشتهارها بهذه التسمية يرجع إلى أنها سلبت جميعًا فى عهد هذا السلطان فى 
موقعة اللسانة (۱۲۹. كما أرجع أيضًا أنها صنعت فى الفترة المحدة من القرن ۹-۸ھ / 


AY 
۱۵-۶م. على أساس أن معظمها يشتمل على شعار بنى تصر الكتابى "ولا غالب إلا الله‎ 
تعالى " والذى ظهر خلال تلك الفترة فى معظم إن لم يكن فى كل المنشآت المعمارية والفنون‎ 
الصناعية الى ترجع إلى عصر بنى نصر (۳۰. ولذا فإننى أرى أنه من المناسب تسمية تلك‎ 
المجموعة من السيوف باسم سيوف بنى نصر أو السيوف النصرية علاوة على تسميتها بسیوق‎ 
الفرسان على أساس أنها تحمل شعار أسرة بنى نصر سالف الذكر . وأنها من النوع الذى كان‎ 
. يستعمله الفرسان على النحو الذى سوف نوضحه فيما بعد‎ 

والنماذج التى وصلت إلينا من تلك السيوف يبلغ عددها عشرة فاذج علاوة على فوذج من 
النوع العروف بسلاح الشيش . وهی موزعة على عدد من متاحف أسبانيا وخارجها مثل 
متحف مدينة كاسل والمكتبة الوطنية بباريس . 

وفى نطاق تتبعى لتلك الجموعة من السيوف النصرية التى وصلت إلينا لاحظت أنها مرت 
بسلسلة من التطور خلال عصر بنی نصر الذی امتد لفترة تقترب من قرنین من الزمان أو أكثر 
قليلاً ء ولذا فقد قمت بتقسيمها إلى ثلاث مجموعات تثل طرز فنية مختلفة من حيث 
أساليب تشكيلها ووسائل زخرفتها. وأوضحت خصائص کل مجموعة على النحو التالى . 

أ - المجموعة الأولی : 

تضم هذه المجموعة أربعة سيوف وقبل أن نتئاول كل منها بالدراسة بنبغى الاشارة إلى أنها 
اتسمت بعدة خصائص فنية نوجزها فيما يلى : 

۱ - تمتاز هذه المجموعة بنصولها العريضة التی تشتمل على شطبات یترارح عددها ما بين 
شطبة واحدة إلى ثلاث شطبات . 

۲ - تتخذ الواقية بشواربيها أو ذراعيها الممتدين أسفل فم الغمد شكل حدوى ينبت من 
قلب أو صدر الواقية الذى. يتخذ شكل هندسى مخموس, رأسه مفصصة يبلغ عدد 
فصوصها خمسة فصرص. آرسطها أكبرها وهر على شكل عقد شدید الانكسار ؛ أما 
الفصوص الأربعة الجانبية الموزعة معدل فصين فى كل جانب, فقد اتخذ کل منهما. شکل 
ربع دائرى بحيث تؤلف الفصوص فى مجموعها شكل عقد خماسی الفصوص من النوع 
الذى انتشر فى عمائر بنى تصر لا سيما فى قصور الحمراء . 


AA 
۳ 


- تشكلت جواتب الواقیة متا ویساراً من رأس حيوان خرافی فمه مفتوحة أشبه بشكل 


التنين ‏ بدنه هثل ذراعی شوارب الواقية التى تنتهى بلفيفة دائرية » وقد امتازت 
رژوس الحيوان هنا بطابعها التجريدى المحور عن الطبيعة بحيث بدت كما لو كانت 
عنصر زخرفی ولیس تشکیلی . 


٤‏ - قتاز الجوانب الداخلیة لأذرع الشوارب أو الواقية المحصورة بين النصل والذراع بأنها 


مشكلة من أسلاك رفيعة رمادية اللون رتبت فى شكل شبكة مفرغة العيون . 


4 - امتازت القبيعة أو الطربوش فى مقابض تلك المجموعة بأنها دائرية المقطع رمسطحة 


البدن: یترسطها اطار مرکزی یعرف بالزر أو الكيسولة 0 اعتاد الصناع شغله 
بنص کتابی رطلاء أرضيته بالینا الرمادية أو السوداء اللون . وغالبًا ما يتوج القبيعة 
أو الطربوش فى طراز هذه الجموعة سن قصير شبه دائرى القطع أو منشوری . 


١‏ - على عکس معظم مقابض السیوف الشرقية منها و الغريية التى كانت تصنم فى 


الغالب من العاج أر الابنوس أو الخشب النفیس .٩۳۱(‏ نجد أن جمیع مقابض سيوف 
تلك الجموعة مصنوعة من العدن ال حالص . وقد آولی الصانع موضع قبضة اليد عناية 
خاصة فجعلها لوزية الشکل ناعمة اللس بحیث تؤدى وظیفتها على نحو جيد فى 


قبضة المحارب ۰ 


۸ 


على هذا. الظن مقارنتها بأشکال السیوف ا مرسوم على جدران قصر البرطل(۳۲) المؤرخة 
بتلك الفترة حيث تکشف تلك القارنة عن تطابق کل منهما من حيث الشکل. فضلاً 
عن اشتمالها على شعار بنی نصر الکتایی " ولا غالب إلا الله تعالی " الذى شاع 
ظهوره فى تلك الفترة على كافة الفنون العمارية والصناعية التی تنسب إلى عصر بنی 
نصر . 


- أما عن أمثلة السیوف الأربعة الى تضمها تلك المجموعة والتی قثلت فيها. اخصائص 


سالفة الذکر فهی : 


۱ - سیف محفوظ فى المكتية الوطنية بباريس (۱۳۳. وقد كان هذا السیف قبل أن یجد 


طريقه إلى مکان حفظه ا حالی بحوزة إسكافى من أهل غرناطة ابتاعه لشخص يدعى 
دبيان یناه الذى أهداه إلى الکتبة المذكورة فى عام ۱۸۹۲,(ع۳). 


۳۸۹ 
ویتألف السیف من نصل طریل مصنوع من الفولاذ يبلغ طوله ۹۵,۷سم وهو من النوع 
الستقیم ذی الحدين ینتهی بطرف قصير مدبب جوانبه مقوسة تقوسا طفيفًا ؛ وتتميز صفحتی 
النصل باشتمالهما على ثلاث شطب علاوة على ابجرهر۳۹۱) الذی يتألف من بقع سوداء على 
شکل النسیج الشبکی فوق أرضية ملونة بلون سماری بدرجتیه الفاتح والداكن على نحو يذكر 
پا جوھر الذى یشغل أنصال السیرف الدمشقية . ویستوقف النظر هنا وجود رسم أسفل أحد 
شطب النصل الثلاثة قوامه رأس کلب صغیر ذو رقبة صغيرة بمؤخرتها وبأعلی الرأس خطرط 
إشعاعية قصيرة . وشل هذا الشکل رنك أو شارة صانع غرناطی یدعی خولیان کان متخصصًا 
فى صناعة السیوف (۳۱. 
هذا عن نصل السیف » أما عن مقبضه فمصنوع من الفضة ومحلی بعدة أساليب فنية منها 
التطعيم بالئیلوا۷٣)‏ والترصیع بفصوص الینا(۸٣)‏ ذات ألوان متباينةتتراوح ما بين اللون 
الأبیض والرمادی والبنی الداكن . 
ومن حیث زخارف هذا المقبض فقد بالغ الفنان فى تفاصیل عناصره الزخرفية الموزعة 
بانتظام بوجه وظهر أجزاء المقبض . فالقبعة تزدان من خارجها بعناصر نباتية متماثلة تظهر فى 
شكل لفائف متماسة بداخلها عناصر نباتية دقيقة التكوين تتخذ شكل محارة مضلعة لولبية . 
وفى قلب القبعة إطار دائرى بداخله شعار بئى نصر الكتابى " ولا غالب إلا.الله تعالى " 
موزعًا بوجهى القبعة . وقد نفذ على أرضية نباتية مطلية يمينا سوداء » ويزدان سطح السن أو 
السفود الذى يتوج رأس القبعة أو الطربوش بنفس العناصر النباتية التى تزين جوانب القبعة , 
وآن ظهرت اللفائف هنا متشعبة ومتراكبة فى خط أفقى . أما عن موضع قبضة اليد فيشغله 
نص كتابى بالخط النسخى نطالع فيه شعار بنى نصر الكتابى " ولا غالب إلا الله تعالی" على 
مهاد من التوريقات النباتية المرسومة فوق أرضية مطلية بالیناء السوداء . ومن أهم ما يميز 
حروف كتابة هذا. الشعار كبر حجمها مع المبالغة فى إضفاء الطابع الزخرفى فى رسم بعض 
الحروف . ونذكر منها على سبیل المثال والتخصيص حرف الواو الذى أفرغ نيها الخطاط 
عبقريته الفنية فبدت فى صورة زخرفية بحتة فاتخذت شكل حرف ا ونفس الشىء نجده أيضنًا 
فى حروف اللام التى حرص فيها الخطاط على مد قائمة ساق ا حرف امتداد] رأسيًا بحيث ظهر 
الحرف مشابهًا لرقم ۷ ...مع ملاحظة أن كل من قائمى الحرف قد انتھی من أعلى بحد واحد ما 
يعبر عن حرص الخطاط على أحداث التناسق والتعادل فى توزيع سيقان الحروف » كما زاد من 


.۹ 
جمال هذا ال حرف أنه اشتمل بداخله على زهرة نباتية محورة عن الطبيعة تشبه بقية التوريقات 
التى تعخلل أرضية الحروف فقد ملأت تلك العوریقات الفراغات واتخذ بعضها أشكال مراوح 
نخيلة من شحمتين امتازت بطابعها التجريدى (۲۳۹. أما عن زخارف القسم الأوسط من 
التبض فقرامها خطوط من فصوص الینا البیضاء تتداخل فيما بينها بحيث ينتج من هذا 
التداخل أشكال من آطباق نجمية بداخلها تشكيلات نباتية تسود فيها أوراق محورة عن 

الطبيعة . 

آما عن واقية القیض أو شواربه ققد ازدانت مجموعة من العناصر الزخرفية المنفذة بأساليب 
متعددة منها فصوص الینا ذات اللون البنى والأسود والأبيض . والتی نظمها الفنان بأسلوب 
هندسى قوامه تشكيل رباعى يتألف من أربع خطوط منحنية تضم بداخلها زهرة أشبه بزهرة 
اللرئس تنبت من ساق مستقيمة قصيرة . وقد انتشر هذا التشكيل على نطاق واسع مسطح 
بدون قلب الواقية بحيث اختلط التوريق والتزهير بالضلوع والدوائر التى اتخذت شكل فروع 
نياتية شبه مستديرة . كما شغل الفنان قلب الواقية بشعار بنی نصر الکتابی الذى نراه 
محصوراً داخل مستطيل؛ أرضيته مطلية بالمينا السوداء . 

وأما.عن زخارف ذارعی الواقية اللذان یتخذان شکل جناحی طائر فقد اظهر الفنان براعة 
فائقة فی تزين هذا الجزء من الواقية . فزخارف الشبكية اتخذت تشکیلا قوامه حلقات 
دائرية!-4) بداخلها أزهار محورة متعددة البعلات تتفق فى تشکیلها الدائرى مع صور 
الحلقات المحصورة بداخلها كما ازدانت الجوانب الخارجية لأذرع الواقية قية بأشكال معينات من 
فصوص الینا البیضا 9 رر تدوزع فى انتظام 
رتائل داخل أشكال ا معینات . ونفس الشىء يتكرر فی العديد من أجزاء الراقية ؛ وقد 
اتخذت جوانب الواقیة هيئة رأس کائن خرافى » ورغم التجريد الواضح فی تشكيل هذا الکائن 
فان الفنان استفاد من مهارته فى فنون الترصیع والتنزيل والتكفيت فى تجسيد بعض أعضاء 
هذ الكائن . فشكل آسنانه بنصوص من ا ینا البيضاء وفصص شفته السفلى وذهب حدقة 
عينيه وزود فكه السفلى بفص من المينا. اتخذ شکل قريب من أشكال قرون الفلفل التى قتد 
لتنتهى من أسفل بسن مدبب .)4١(‏ 

ولهذا السيف جراب(۱۴۲ مصنوع من الخشب مكسو بالجلد طوله ۵٩سم‏ ویحلی بدن هذا 
الجراب أربع قطع من الفضة موزعة واحدة فى كل من طرفاه العلوى والسفلى وثنتان قرب 


۲۹ 
منعصف الجزء الأوسط العلوى من الجراب (4۳) . وقد ازدانت تلك القطع بزخارف متنوعة 
قرامھا أنصاف مراوح نخيلية تة تقوم على ساق رأسية قصيرة, ینبثق منها .فصان غير متماثلين 
العلوى يتميز باستطالته وانثناء طرفه العلوى فى شکل عكان والسفلی اتسم بقصرہ . وتترابط 
الفصوص العكازية فى أوضاع متقابلة بحيث ٹ تولف لف أشكال تشبه فى استدارتها صور بيض 
النعام التجريدية . وعلاوة على تلك المراوح. ظهرت سيقان نباتية ملفوفة قتد فى شکل قلرب 
نباتية تتألف من أنصاف مرارح نخيلية مجوفة تتفرع فى شكل باقة تتخذ فى أعلاها شکل 
عقد منكسر متجاوز .. وتتوزع تلك الزخارف على كل من جانبى القطع العدنية هیا ويسارا 
بحيث تحصر مثلثه يضم بين رؤوسها المدببة شکل مستطيل قاعدته بداخله شعار بنى. نصر 
الكتابى موزع على صفحتى الجراب على النحو التالى (.ولاغا ).فى الصفحة الأولى . وئی 
الصفحة الثانية ( لب الا الله تعالى )...وقد نفذت حروف هذا. الشعار على أرضية نباتية 
مطلية با مينا. السوداء .. واستكمالا لزخارف تلك القطع استعان الفنان بشبكة من أسلاك 
الفضة المنفذة بأسلوب التكفيت تتألف من أشرطة متموجة مجدولة؛ تنتصب رأسيًا. وقتد أفقبا 
داخل جامات بيضية بحیث تكون حروف شعار بنی نصر الكتابى " ولا غالب الا الله تعالی ". 
ويسترعى النظر فى القطعة الثانية من أعلى من مجموع القطع الأربعة سالفة الذكر وجود 
حلقتين الغرض منهما تعليق السيف حول الرقبة بحيث یتدلی: على الصدر عن طريق شريط من 
الحریر ینفذ فی تلك الحلقات على نحو يذكر برسوم صور الأشخاص المثلة فى قبة قاعة الملوك 
090 
۲ - سیف محفوظ فی المتحف الوطنى بدینة كاسل بلانیا(**) ويبلغ طول السيف ا فى 
ذلك مقيضه ۹۷سم , ويتألف من نصل مصنوع من الفولاذ ومقبض من البرونز المذهب والمطعم 
بفصوص المينا. متعددة الألوان . ویتسم السيف بجلال الشكل وجمال النسب فنصله من ا جوھر 
الذى يتميز بخطوطه الملونة بلون رمادى داكن على غرار جواهر السيوف الهندية والفارسية » 
ويتشكل جوهر هذا السيف من خطوط ناعمة متداخلة على شكل النسيج الشبکی الذى يقسم 
صفحتى النصل إلى مسافات قصيرة متساوبة ترسم بقع عريضة مستطيلة . ویتحول نصل هذا 
السيف قبیل الطرف إلى تصل ذی حدین طرفه مدب وعليه شطبة واحدة عريضة ..كما. يشتمل 
هذا النصل قرب الثلث العلوى منه على ختم دائرى بتضمن نقش كتابى موزع على أربعة 


۳۹۲ 
خطوط أفقية ؛ رحروف هذا النقش غير مقروءة لاقتها وصفر حجمها . وربا يمثل هذا الختم 
شعار) للصاتم أو الصتع الذی أنتج هذا السیف . 

آما عن مقبض هذا السیف فلا يكاد يختلف فی تفاصیل تكوينه عن مقبض آلسیف 
السابق » وان كانتت زخارفه قد قیزت بسيادة الأشكال النجمية مشمنة الرؤوس(95).المموهة 
بینا مختلفة الألوان یغلب فیها اللون الأسود مع اللونین الأحمر والأخضر » وتتجلى سيادة تلك 
الأشكال فى کل من قلب الواقية وعلى موضع قبضة اليد المخروطية , وفى الإطار الدائرى 
المركزى للقيعة الأسطوانية السطحة .. وتظهر تلك الأشكال النجمية مترابطة فيما. بینها عن 
طريق أشكال نجمية مشمنة الرژرس أيضًا. ولکنها. مذهبة مما أحدث تناويًا رائعًا فی ألوان تلك 
التشكيلات النجمية , التى ازدانت أحيانًا بأزهار نباتية ذات برعم دائرى أو لوزی مغلق , 
وأحيانًا أخرى بتوع من الجامات رباعية الفصوص . ويستلفت النظر فى زخارف هذا القبض 
آیضا. أن شواربه قد تشكلت من أسلاك ملفوفة قیزت بتعددھا وتراكبها. بحيث رسمت فى 
مجمرعها وحدات زخرفية متماثلة قوامها. تفریعات نياتية مفرغة . کما ازدانت الجوانب 
الخارجية من الشوارب أو ذراعى الواقية بلفائف رقيقة نقشت عليها أوراق تتخذ شكل أتصاف 
مرارح نخيلية رقيقة تمعد من أعلى اللفائف بحيث تبدو كما لو كانت مستقلة عنها . كما 
ازدانت تلك اللفائف أيضًا بتشكيلات هندسية مجدولة وعناصر ملتوبة خطافية الشكل . وقد 
نفذت كل هذه الزخارف على أرضية مموهة بالمينا . 

ولهذا السيف جراب طوله ۸۵,۵سم(۶۱) مصنوع من الخشب الکسو بال جلد والمحلى بقطع 
برونزية مذهية ملبسة فى طرفى الجراب وفى الثلث الأخير منه .. فضلاً عن دلاية من تفس الادة 
البروتزية ء ركل هذه القطع مرهة بالینا: السوداء . ومع أن كسوة هذا الجراب جاءت عاطلة من 
الزخارف فان الفنان وفق فی احداث تناوب بين لون هذا الجراب المصيوغ باللون البنی الفائع 
المائل للاصفرار وبين ألوان الحليات البروتزية المذهبة الملبسة بكسوة الجراب الجلدية . كما وفق 
أيضًا فی جعل زخارف تلك الحليات وألوانها شبيهة إلى حد التطابق بألوان وزخارف مقبض 
السيف . وأن قيزت تلك القطعة بأن ثنتان منها قرب الثلث الأخیر من ا جراب ينتهيان من 
أعلى وأدنى بأسلاك مزدوجة من البرونز ا مذهب» تتألف من عدة فصوص متراكبة تقوم على 
إطار من أسلاك مضفورة تدور باستدارة بدن الجراب » ويشغل ما.بين الفصوص ويتصل بها 
أسلاك مجدولة تحصر بينها. توريقات نباتية تعلاقی عند برعم كمشرى ٠‏ وتتفرع من ساق 


۹۳ 
قصيرة من وسط هذا البرعم بحيث يتعذر على غير المدقق قيز شكلها الحقيقى . ويستلفت 
النظر فى شكل هذه الزخارف أنها قد نفذت فى مجموعها على نحو يقر بها إلى شكل شجرة 
الحياة » ومالت نی معظمها نحو الاستدارة والدقة والاتقان فى تنفيذها بحيث كونت فى 
مجموعها شکلاً زخرفیا رائعًا أهم ما یتسیز به التمائل والتعقيد المبالغ فيه . ويستلفت النظر 
فى حليات هذا الجراب وجود أربع حلقات تتصل بالقطعتین اللتین تحليان الثلث العلوى من 
ال جراب عن طريق اللحام معلق فيها حلقات فى شكل دبلة كان يوضع فيها دلایات معدنية من 
نفس مادة حليات ا جراب تبقى منها. واحدة قيزت بثراء زخرفى رائع » فبدنها محلى بأشكال 
نجمية مثمنة على غرار الأشكال التى تسود. جمیع القطع العدنية فى الجراب ؛ وفى مقبض 
السيف كما قبزت أيضًا بأن حافتھا الخارجية قد تشكلت من أسلاك مزدوجة ملفوفة تنتھی من 
أعلاها ببراعم مفصوصة ثلائية ومزدوجة تثبثق من سيقان تلقف داخل الأسلاك اللفوفة التى 
قيزت بأن لفائفها المستديرة قد حوت بداخلها توريقات نباتية أطرافها شبه مغلقة تتفرع على 
جانبى ساق رأسى محورى . 

وتشهد زخارف تلك القطع. فى مجموعها على مدى ما وصلت إليه زخارف ا حلیات المعدنية 
فى عصر بنى نصر من تعقيد وتطور كما ساعدت بعض زخارف هذا السيف رجرابه على 
تأربخه. ففى رأى أحد مؤرخی الفن أن الأشكال النجمية الموزعة بجميع القطع العدنية تشبه 
نظائرها. التی. ظهرت فی شبكات المعنيات الجصية الفرغة بیهو الأسود بقصور ا مرا ء۶۷۱), 
وعلی هذا يمكن القول بأن هذا السيف یرجم إلى.عهد السلظان محمد الخامس الغنى بالله الذى 
تنسب إليه مجموعة مبانى بهو الأسود . 

۳ - سيف مصتوع من الفضة المذهبة محفوظ فى كنيسة سان تيلمو دى سان 
سبستيان (50). وفيه نلاحظ تشابه واضع بينه وبين النموذجين السابقين لاسيما النموذج الأول 
. فالواقية اتخذت فى تشكيلها. طابعًا له ذاتيته بحيث يمكن أن يطلق عليه الطابع النصرى , 
ويتميز هذا الطابع بأن الواقية تشكلت فى هيئة رأس لحيوان خرافى يتدلى من نمه الفتوح 
إحدى ذراعيها » وتشکیل الواقية على هذا النحو ثل فوذجًا ظل متبعًا فى تشكيل مقابض 
السيوف النصرية على هيئة رؤوس لحيوانات خرافية أو حقيقية .. تزدان فى كل من جانبى 
ذراعيها برأس لحيوان خرافی يتدلى. من فمه المفتوح أحد أذرع الورقية .. كما أن طربوش 
الواقیة اتخذ الشكل الأسطرانى المألوف ذى الإطار ا مرکزی . أما النصل فعريض ذى حدين ؛ 


۲۹۶ 
وعلی صفحته شطبة واحدة عريضة (۶۹. وعلی غرار النموذجین السابقین ترکزت زخارف هذا 
السیف فی مقبضه وجرابه , فالقبض ازدان بتوریقات نباتية موهة بمينا متعددة الألوان وزعت 
بانتظام على قلب الواقية وموضع قبضة اليد والتشبیکات الفرغة الحصورة بین ذراعی المقبض 
والنصل . ويحتفظ هلا السیف بجرابه الصنوع من | شب والمكسو با ملا والمحلى بقطع 
معدنية مزدانة بتوریقات نباتية قوامها. أنصاف مراوح نخیلیة مصبعة تدور فى تلاحم بأعلی 
وأدنى تلك القطع . وقد نفذت كل هذه الزخارف سواء على النصل والقیض أو احلیات 

العدنية بأسلوب الطرق . 

٤‏ - سيف محفرظ فی متحف التروبولیتان بنیویورك( ۰٠ا‏ یتسب إلی. آخر آمراء بنى 
سراج(۱*) ويختلف هذا السيف عن النماذج سالفة الذكر فى أن نصله مصنوع من النحاس 
الذهب , ويتميز هذا النصل بأنه طويل ومستقيم يتحول قبيل الطرف إلى نصل ذى حدين 
وعليه ثلاث شطب .. ومقبض هذا السيف من البروتز وعليه آثار تذهيب ؛ وفيه زخارف من 
فروع نباتية مطلية بالمينا ذات لون أزرق على أرضية سوداء , ويخرج من تلك الفروع أزهار 
مطلية باللونين الأبيض والأحمر الشفاف . وقتد هذه الزخارف لتكسو قبعة القیض وواقيته 
والجزء الرکزی منه فضلاً عن شريط كتابى يدور حول زهور متعددة البتلات مطلية بلونين 
أبيض وأحمر قاتم » وإلى جاتب هذه الزخارف النباتية والكتابية ظهر أيضًا فى زخارف ذراعى 
الراقية حلقات دائرية مطلية بلون أسود. تتضمن زهيرات مذهبة ومكفتة بالفضة . وإذا انتقلنا 
إلى جراب هذا السيف مجد أن معظم هذه الزخارف قد تكررت على الحليات النحاسية المذهبة 
ا موزعة على بدن ذلك الجراب . 
المجموعة الثانية : 

يمثل هذه الجموعة سيفين قیزا. بعدة خصائص فنیة نوجزها فيما پلی : 

١‏ - تعسم أنصال تلك المجموعة باستطالتها واتساعها وانتهائها برأس مفلطع يحمل 
حدين كما. تشتمل على شطبة واحدة عريضة تبدو فى شكل قناة شديدة الاحدار تجاوزت فی 
امعدادها. منحصف بدن التصل الذى قیز بشکله السحوب بحيث يتضخم بدنه الستطیل من 
أعلى ويستدق من أسفل . 

۲ - قیزت الواقية فى مقابض هذه المجموعة بأنها. أقل حجما. وأكثر دقة من مثيلتها. فى 
المجسوعة الأولى .. كما اختلفت عنها. فی تفاصيل مكوناتها ٠‏ وبتضح وجه الخلاف بينهما فى 


۳۹ 

أنها هنا اتخذت شکل حرف ۲7 مقلوب منتظم الجوانب بدلا من الشکل ا حدودی الڈی ميل فى 
انحناء. نحو ال خارج » الأمر الذى ترتب عليه أن أصبحت السافة المتروكة بين التصل وذراعی أو 
شوارب الواقية فى المجموعة الأولى أكثر اتساعًا ا هو عليه فى المجمرعة الثانية التى بدت 
لشدة استقامتها كما لو كانت ملتصقة بحدى النصل . كما نلاحظ أيضنًا أن قلب الراقية هتا 
اتخذت شكل معين ضلوعه مسننة أو مفصصة بدلاً من الشكل المخموس فى المجموعة الأولى. 

۳ - استبدلت رؤوس احیوانات الخرافية فى هذه المجموعة . التى كانت ثل رأس تنین 
بجرانب الواقية فى المجموعة الأرلى برژوس فيلة؛ يتدلى من فم كل منها زلومة قثل إحدى 
ذراعى الواقية . 

٤‏ - انتقلت الشبکات السلكية الفرغة فى هذه المجموعة إلى خارج الأذرع أو الشوارب فى 
حين كانت من المجموعة الأولى محصورة بين النصل والأذرع من الداخل . 

۵ -.اتخذت القبيعة أر. الطربرش فى مقابض هذه المجموعة شكل كروي بدلا من الشكل 
الاسطوانى المسطح . واتسمت رؤوس تلك القبيعات بشكلها المخروطى الذى يستدق من أعلى 
ویتضخم فى استدارته من أسفل بدلاً من الشكل المنشورى فى الجموعة الأولى . 

٦‏ - استحدث الفتان أسلوبً. جديا في زخرفة موضع قبضة اليد؛ يعتمد على تطعيم القسم 
الأوسط منه بالعاج فى حين كانت تخلو ماذج المجموعة الأولى. من هذا الأسلوب . 

۷- اعتمدت مقابض هذه المجموعة فی زخارفها على أسلوب التكفيت بخيوط الذهب بدلا 
من أسلوب الترصیع والطلاء بالینا. الذى اعتمدت عليه زخارف فاذج الجموعة الأولى» وقد 
تجسدت تلك الخصائص فی نموذجين من السيوف النصرية هما : 

١‏ - سيف محفوظ فى المتحف الحربى ہدینة مدرید(۹۲) ينسب إلى الأمير على 
العطار(۹۴) يتألف من نصل مستقيم يتميز باستطالته وانتهائه برأس عريض» يتحول قبيل 
الطرف إلى نصل ذى حدین, بحيث يضمن سلاح جيد للقطع والطعن معا وعلى هذا النصل 
شطبة واحدة عريضة مجوفة . 

وقد أولى الفنان زخارف مقبض هذا السيف عناية خاصة. بحيث يكن القول بأن مقابض 
السيوف فى تلك المجموعة اتجھت فى تطورها. نحو الزخرفة البحتة ٠‏ ويلاحظ هذا التطور في 
تطعيم موضع قبضة اليد بكسوة عاجية؛ احتشدت بعناصر زخرفية عديدة؛ قوامها أنصاف 


۲۷٦ 
مراوح نخیلیة؛ تتألف من فصين متفرعين على نحو متماثل من ساق لولبية الشكل تحصر‎ 
بداخلها شكل هندسى مسان آشبه بأشكال التروس . وعلى جوانب تلك التشكيلات المروحية‎ 
تعفرع خطوط دقيقة, تحيط بأوراق مستديرة وأزهار مدہبة الشحمات» موزعة بالتناوب داخل‎ 
وخارج الفصوص المروحيةء فبدت قى شکل شبكة زخرفية مفرغة . وعلاوة على تلك الزخارف‎ 
النباتية التى غلب عليها الطابع الهندسی والتفذة بأسلوب الحفر البارز توجد أشرطة كتابية‎ 
..) محصورة داخل أطر بطاقية, نطالع فيها بالخط النسخى عبارة ( الملك الدائم والعز القائم‎ 
ونفس هذه الزخارف نجدها تزين كل من قلب وذراعی الواقية نضلاً عن بدن القبيعة مع‎ 
اختلاف بسيط يتمثل فى أنها نفذت بأسلوب التكفيت بخبوط الذهب بدلاً من أسلوب الحفر‎ 
البارز . كما اتخذت جواتب أذرع الواقية صورة رأس فيل زلومته تمثل شوارب أو ذراعی‎ 

الراقية . 

۲ - سيف محفوظ فی مجموعة بيدال(04) يتكون من نصل عريض ذى حدين يشبه فى 
تكوينه نصل السيف السابق .وان اختلف عنه فى بعض التفصیل من حيث أن الجوهر قد ظهر 
على نصل هذا السيف على هيئة خطوط دقيقة سوداء وأن شطبته بدت عريضة مسطحة 
ولیست مجوقة . 

ويستلفت النظر فى. هذا النصل وجود رنك یتکون من حلقتين متداخلتين. تضمان حروف 
وطلاسم الغرض منھا على الأرجح هو حفظ السيف وحمايته من الضياع ولكى يؤدى عمله فى 
يد صاحبه على خير وجه . وفی رأى أحد مؤرخی الفن أن هذا الرنك من نوع الرنوك الشخصية 
التى تشیر إلى صانع يدعى خوليان كان متخصصا: فی صناعة السيوف زمن بني نصر (48). 

أما عن مقبض هذا السيف فمصنوع من الفولاذ المذهب » ورغم احتفاظه فی شكله العام 
بنفس مكونات مقبض السيف السابق » إلا أنه يختلف عنه شكلاً وزخرفة » فبالنسبة للشكل 
نجد أنه پیل فى مجموعه إلى الضخامة؛ كما أن موضع قبضة اليد تحولت إلي قطعة واحدة 
مركبة فى فم الغمد» تأخذ شكل مخروطى مسطع عاطل من الزخرفة . آما بالنسبة للزخرفة 
فأقل ثراء وتنوعا. وجمالاً من نظائرها على مقبض النموذج السایق(۱٩)‏ حیث تغلبت البساطة 
على الحلية التی أصبحت خالية من التكلف ٠‏ واقتصرت الزخارف على أشرطة متداخلة فى 
أوضاع أفقية ورأسية, تؤلف فى مجموعها أشكالاً دائرية مفصصة على الواقية وأخرى دائرية 
بالقبيعة . ريشغل منتصف بدن القبيعة شريط كتابى بالخط النسخى نطالع فيه شعار بنى نصر 


۳۹۷ 
الکتابی " ولا غالب إلا الله تعالی "وقتاز حروف هذا النقش بأنها منفذة داخل اطار مستطیل 
قاعدته مثلثة . 

ومن العناصر التشكيلية الهمة فى زخرفة هذا القبض جرانب واقیته المشكلة على هيئة 
رؤوس فيلة آفواهها فاغرة بتخللها لفائف من أسلاك د قيقة . فطلأ عن الاهتمام بتزیین 
وی ہو ٦0ص  +‏ 00" قوامها حلقات مشقرقة تشکل 
بقعا مسعديرة أو مستطيلة وخطوط قصيرة ومتوازية مدهونة بلون رمادى ميل إلى البياض 
المجموعة الثالثة : 

تضم هذه المجموعة أربعة سيوف تتلخص سماتها الفنية فيما.يلى : 

١‏ - تعد أتصال هذه المجموعة بوصفها آخر المجموعات التی تتناولھا الدراسة استمراراً 
وافيًا للشكل الذى ظهرت عليه أنصال السیوف الأندلسية منذ عصر الخلافة وحتى نهاية عصر 
بنى نصر من حيث المحافظة على الشكل المستقيم ذى الحدین والطرف المدبب أو نصف الدائرى 
»ومع ذلك وعلی الرغم من الإبقاء على الروح الحافظة التى جمعت بين فنون الأندلس فى 
مجال صناعة السیوف فان الصانع النصرى العروف بهارته الفنیة قد أدخل بعض التحسينات 
فعلی عكس النماذج السابقة تميزت أنصال تلك الجموعة بخفه وزنها ما أضفى عليها. مظھراً 
من الرشاقة 

۲ - طرأ تطور واضح فى شكل وزخرفة مقابض هذه المجموعة إذ استدارت شواربها 
واستعرضت فى انتظام بدلاً من الشكل ا ملنوف . كما اشتقت منها عناصر زخرفية متعددة 
تنوعت أشكالها واختلفت مواضع توزيعها عن نظائرها السابقة . فالعنصر الحيوانى الذى ظل 
يشل عنصراً رئيسًا فی زخرفة شوارب الواقية انتقل من جوانبها إلى نهاية أطرافها واتخذ 
صورة جديدة قوامها شكل حیة كاملة ملفوفة تضم بين بدنها ورأسها من الخارج الشبكية . 

۳ - امتازت الواقية فى سيوف هذه المجموعة بجمالها ودقة تنفيذها مع إبرازها فی صورة 
جديدة قوامها. شكل. جامة مفصصة فصوصها موزعة ضمن تشكيل هندسى. رائع تنتظم بداخله 
فی تناسق وتوازن وحرية وحدات زخرفية متلوعة تتسم بتعدد. عناصرها وتداخلها فيما. بینها 
سعيًا لشغل الفراغات العارية . 

٤‏ - على الرغم من أن قبيعات تلك الجموعة ظلت محتفظة بشكلها الكررى الذى ساد 
فی مقابض المجموعة الثانية . إلا أنها هنا جنحت فى تشكيلها نحو الزخرفة الخالصة فبدت 


۲۹۸ 
أكثر ثرا ء . أما الحلية البارزة التى تتوج قمة القبيعة فقد قيزت ببدنها الستدق الذی ييل إلي 
الاستطالة . 

5 - اععمدت زخارف مقابض هذه الجموعة على تطعیم بعض أجزائها بالعاج فضلاً عن 
ترصیعها بعظم آلوان ا ینا التى قیزت بدقة تفاصیلها وتنوع موضوعاتها الزخرفية . آما عن 
أمثلة السیوف التی تتمثل فیها السمات سالفة الذکر فهی : 

۱ - سیف محفوظ فى التحف ا ربی. مدرید ینسب إلى السلطان محمد الثاتی عشر 
العروف بأبى. عبد الله (۱۹۷. 

ویبلغ طول هذا السيف با فى ذلك مقبضه ۱۷سم . يتكون من نصل مستقيم يحمل جوهر 
يتألف من حيات دقيقة متقاربة السام ألوانها. رمادية تميل إلى اللون الأبيض الفاتح على نحو 
يذكر بشكل الجوهر الدمشقى الذى شاع ظهوره على أنصال السيوف الاسلامیة(۱*۸. ويتوسط 
نصل هذا.السیف شطبة واحدة قيل فى انحدار نحو الداخل » وقتد من أعلى النصل لتتجاوز 
منتصف البدن بقليل .كما تشتمل أيضًا على رنك على شكل حرف 5 محصور داخل نصفى 
دائرة يمثل طابعًا محبيًا استهراه صناع السيوف النصرية فى تزيين أبدان أنصالهم مع تنوع 
مظهر هذا. الرنك من نموذج إلی. آخر . 

أما ا مقبض فيحف به يِينًا ویساراً واقية فى شكل جامه مفصصةء تقتصر فصوصها على 
ثلاث جوانب أما الجانب الرابع الذى هثل قاعدة الواقية فعبارة عن حشوه مستقيمة مسطحة, 
ويعكس هذا الشکل الزخرفی للواقية وشواربها - التى بدت فى شکل خطافى أر لولبى رشيق 
لم يلتزم فيه الفنان بالشكل المعهود فى شوارب الواقيات السابقة - مدی التطور الذى 
تعرضت له مقابض هذه المجموعة إذ تألفت من بدن افعی ذى عنق غليظ وفم مفتوح. وفق 
الفنان فى تشكيلها فى وضع يوحى با حياة والحركة بحيث تجذب النظر برشاقتها وتدرجها فى 
توازن وقاسك مع البدن الأوسط من المقبض. الذى هثل موضع قبضة اليد المطعم بحشوة من 
العاج يعلوها. إطار هرمى منشورى الشكل ويدتوها. آخر أسطوانى . وینتھی القبض بقبيعة أو 
طربوش کروی يتوجه سن أو رأس أنبوبى مستدق للغاية . 

أما. عن زخارف هذا السيف التى تتركز بصفة أساسية کما هو مألوف فى مقبضه. فقد 
تعرضت لتطور واضع العالم. فالفنان انتهج تهجا جديا فى تقسیم سطع ا مقبض إلى حشوات 
زخرفية تجمع بین الانسجام والتنوع ما بين عناصر نباثية وهندسية وكتابية ورسوم من الکائنات 
الحية المتمثلة فى شکل الأفعى »وقد رصعت جميعها. بنصوص ا ینا متعددة الألوان التى 


۳۹۹ 

يسود فیها اللون الأبيض والأحمر والأخضرء فضلاً عن اللون الأسود الذى استعان به الفنان 
كمهاد لتلك الزخارف . 

ومن خلال الدراسة التحليلية لزخارف هذا القبض نلاحظ رغم اختلافها لكنها تنبثق من 
فكرة فنية واحدة قرامها تفوق العناصر الهندسية على ما عداها من عناصر نباتبة وکتاہیة 
وصور الكائنات الحية حيث تألفت تلك الزخارف من صلبان ذات مربعة كبيرة الحجم؛ احتشدت 
أرضيتها بخطوط دقيقة نفات بطریقة التطعيم بالینا وتقوم على سيفان رفيعة متموجة تتفرع 
منها. ثمار وأزهار تملا الفراغات التى تخلفت من تقاطع ضلوع الصلب(۱*۹ بحيث تولف 
تشبيكة رائعة متكررة . وفى مركز تلك الصلبان الكبيرة 90 77 
أضلاعه غير مترابطة بحيث تتحول صورة الشكل الصلب إلى شکل حرف ۷ معتدلاً ومقلوبا 
بالتناوب . وبالإضافة إلى أشكال الصلبان نرى أيضًا. عناصر نجمية تتألف من ثمانية رؤوس 
وأخرى سداسية الرؤوس نفذت فى مجموعها على نحو يقربها من شكل جامة تألنت من سعة 
رؤوس مدببة .. وهکذا لعب هذا التکوین النجمى ذا الرؤوس المدببة دوراً مهما.فى زخرفة 
الواقية وامتاز بتنوع صوره حيث ظهرت صرر أخرى له شواربها. بدت فى بعضها مكونة من 
ثلائة أرباع نجمة خماسية الرؤوس تقوم على قاعدة أفقية مستقيمة وی بعضها الآخر تألف 
من أنصاف نجوم مخموسة الرؤوس تتفق فى شكلها مع صورة أنصاف الجامات الفصصة , 
وتضم کل هذه التشكيلات الهندسية بداخلها توريقات نباتية يغلب عليها الطابع التجريدى 
حيث استعان بها الفتان كأطر تحصر بداخلها. وفتزج معها الزخارف الهندسية مع مراعاة 
الانسجام القائم على التمائل بين فصوص الأوراق النباتية التى اكتسبت رقة ورشاقة من 
انثناءاتها وانتصابها وتقابلها وتدابرها . وقد زاد من جمال تلك الزخارف أنها جمیعا مطلية 
بألوان المينا التباينة التى نیز فيها بوضع اللون الأبيض والأحمر والأخضر على أرضيتها 
السوداء . 

وقتزج الزخارف الكتابية مع التشكيلات الهندسية با تضمنه من زخارف نباتیة فتملاً 
فضاء منحئیاتھا داخل أطر بطاقية قتد رأسبا وأفقيًا لتضم بداخلها نقش كتابى بالخط 
النسخى نطالع فيه سورة الإخلاص . وبالتدقيق فى حروف هذا النقش نلاحظ أنها تتسم 
بقصرها واستقامتها وامتدادها فى زوايا حادة يابسة على نحو يقربها من حروف الط 
الکوفی: وهی على هذا النحو تبدو أقل ثراء وتنوع فى حركاتها من نظائرها المشلة على 
مختلف النتجات الفنية والمعمارية التى ترجع إلى عصر بنى نصر فنهايات الحروف لا اثر فيها 


۳٢ ۴..‏ 
للزخرفة كما أن بعضها مفقودة أو مشره النهايات » وربا جاء ذلك نتيجة حرص الخطاط على 
تنلیڈھا بحيث تخضع لاتجاهات الأشرطة البطاقية المحصورة داخلها رأسيا وأفقيًا . 

وتزدان الشبكة الزخرفية الفرغة التى تلف جوانب ذراعى الواقية بزخارف نباتية قوامها 
سيقان ملفوفة فى شكل أنصاف دراثر لولبية, تخرج منها أنصاف مراوح نخيلية مطلية 
باللوتين الأحمر والأبيض على غرار السيقان الملفوفة التى تنبت منها .. ویسترعی النظر فى 
تلك التشكيلات النياتية أنها منفذة بأسلوب هندسى حيث استفاد الفنان من اللفائف 
والتفريعات النباتية فى إحداث تشكيلات هندسية عبارة عن حلقات دائرية بداخلها. أزهار 
وتوريقات نباتية موزعة على نحو متماثل فى أوضاع متقابلة ومتدابرة ۰ 

آما القسم الأوسط من المقبض والذى يشل موضع قبضة اليد فمطعم بحشوة عاجية منقوشة 
بزخارف رائعة(٦٦)‏ نيز من بينها أشكال جامات سداسية الضلرع(۱۱) معقرد الرژوس . 
وتتقاطع تلك الجامات فى إدناها. مع أطر تتألف من خطوط مزدوجة منكسرة »وقد تولد من 
هذا التقاطع أشكال بطاقية قلأها عبارات كتابية لا تؤلف صیغ متكاملة فھی ذات طابع 
زخرفى بحت .. ويلتف. حول تلك الجامات بداخلها. وخارجھا صور زخرفية متنوعة فمن الداخل 
نری ورقات أكنش. تتألف من أربع شحمات مفصصة تتفرع من ساق محورية منثنیة رتضم 
بداخلها. جامة رباعية الفصوص تشغلها. من الداخل محارة مفصصة تتخذ شكل مروحى يشبه 
شعاع الشمس . وفی خارج تلك الأطر وا جامات نلاحظ وجود أنواع أخرى من أزهار. نباتية 
تتألف من ثمان بعلات وأخرى ثلاثية . فضلاً عن ثمار اشرشوف .. كما يدور بتلك الحشوة 
العاجية من أعلاها. وأدناها. خطرط هندسية متداخلة تؤلف فيما بينها. خراطیش بطاقية تتضمن 
نقوش كتابية بالخط النسخی ..)7١!‏ فضلاً عن أقراص دائرية من الفضة تكسو سطوحها 
زخارف منفذه بأسلوب الحفر. . ومطلية باللون الأبيض والأحمر والأسود. . وقوام تلك الزخارف 
فی الطوق العلوى سيقان نباتية متموجة مد على شکل قلوب نباتية یعوسطھا نقش کتابی 
حروقه منفذة باللون الأحمر على أرضية مطلية باللون الأخضر نطالع فيه سورة الإخلاص موزعة 
على النحر التالى : 

( قل هو / الله / أحد الله / الصمد لم ).يليها. على التناوب 

( لم یلد ولم یو ...لد ولم یہ ...۰ / ... کن له کفو). أحد ) 

أما الطوق السفلى فتكسوه تشكيلات نباتية نفذت بشكل جدید یتمیز بوضوح فی الصورة 
ورشاقة الحركة ٠‏ فالتكوين النباتی تفرع من ساقين ملفوفين فى قوج يرتبطان عن طريق عقد 


۳۰۱ 

وع اف تفا تکون إلى ا حواتم الااثرية » وقد ضمت تلك السیقان داخل لفائفها وعلى کل 
من جانبیها توریقات مختلفة عنی بها الفنان عناية خاصة إذ أضاف إليها العدید من ا حزوز 
والعفصیلات التی تتمثل فی أشكال الشمار الرمحية والستديرة والبراعم الرقيقة الرتبطة 
بتوریقات صغيرة مستوحاة من سعف النخیل وأزهار عباد الشمس » ولم یکتف الفنان پا 
آضفاه على السیقان من تنوع فى قوجاتها بل نوع کذلك فی شکل تلك السیقان التی ظهرت 
مشدرخة الوسط ہ ویتخلل زخارف التوریقات الرمحية التی تلف فیما بینها أشكال قلوب 
نباتية أو حنایا مجوفة نقوش كتابية نطالع فیها عبارة ( الله خير حافظ ) . 

أما. قبعة هذا السیف فتعد من الأمثلة الرائعة التی استخدمت کعنصر تشکیلی رزخرنی 
فی آن واحد. حيث اتخذت هی والسن أو السفود ا مخروطى الذی بتوجهها شکل قنينة رشيقة 
الشکل رائعة الزخرفة حيث ازدانت بکل أنواع التزويق من آدناها إلى أعلاها » وتعشیر 
العناصر الهندسية من العناصر اللفتة للنظر فى زخارف هذه القبعة .ففی کل جاتب من 
جوانبها. شکل نجمی مشمن الرژوس يضم بداخله توریقات نباتية تشبه مثیلتھا بالراقیة إلى حد 
التطابق .. ویحف بهذا الشکل النجمی من الخارج خطرط معقوفة تؤلف شکل رقم ۷ أو حرف 
۷ موزعة فى زوایا القبعة الأربعة تزدان بعناصر نباتية تشبه نظائرها. فى صلبان الواقية » وقد 
امتلی الفراغ الواقع بين هذه الوحدات الهندسية بأطر بطاقية عبارة عن حشوات لولبية یشغلها 
نص کتابی مکرر نطالع فيه سورة الإخلاص على أرضية من حبیبات صغيرة مذهبه . آما 
السفود أو السن الذى يتوج القبعة فقد احتشد بتوریقات نباتية متموجة تتنارب فیما بینها 
داخل سیقان زجاجية حفر بداخلها. شعار بنی نصر الکتابی " ولا غالب إلا الله تعالى " . 

ومن اللاحظ أن الفنان جنح فى تشکیلاته النباتية نحو العجرید فبعدت عن أصولها 
وظھرت فی هيئة آشرطة وبراعم مطلية باللون الأبيض تدور فى جمیع الاتجاهات بحیث لا 
ترك فراعًا دون أن قلأه بالتفریعات الوزعة فى اتزان وتعادل بشکل يوحى بشجرة ا حیاۃ ولکن 
بصورة تجريدبة .۱٦۴(‏ 

ولایزال هذا السيف محتفظًا بجرابه أو غمده المصنوع من الخشب المكسو بالجلد ويبلغ طوله 
/الاسم » وقد حلى بأربع. قطع من الفضة المذهبة مطلية بیٹا متعددة الألوان وزعت على البدن . 
علاوة على قطعتين من الفضة تعدلیان من كل من جانبى الجراب تقوم احدهما. وهی السفلية 
بدور زخرفی والأخرى تستخدم فى تعلیق شريط من الحرير يدور بالكتف والرقبة , وقد ازدانت 


۳۰۲ 
جمیع هذه الحليات بعناصر هندسية متنوعة وکسیت الفراغات الواقعة بینها بصفائح من الفضة 
تلتف فى شکل ضفاثر مزدانة بعناصر زخرفية توامها أوراق قثل ثمار الخرشوف وأتصاف 
مراوح نخیلیة صیغت بصورة تجريدية وخطوط هندسية متقاطعة . 

۲ - سیف محفوظ فی التحف الوطنی هدرید (۶"): 

مصنوع من الفولاة مقبضه من اللاطون ویبلغ طوله با فی ذلك مقبضه ۵٩سم ‏ وأول ما 
تسجله من ملاحظات على نصل هذا السیف أن شطبته العريضة تبدأ من منتصف البدن وتصل 
إلى نهاية طرفه المدبب , وقد نقش علیها خاتم ثل شعار للصانع خوليان*") مشکل على 
هيئة حلقتين متداخلتین حفرت علیهما نقوش قثل علامات أو |شارات لیس لها أى معنی . 
وتخلو من أى. طابع زخرفی. ویبدو من أسلوب توزیم تلك النقوش أنها من نوع الشعارات 
الخاصة ذات الدلالة الرمزية أو الوظيفية التی شاع ظهورها على التمائم والتعاویذ الأندلسية 
منذ عصر الامارة وحتى نهاية عصر بنى نصر .)١١(‏ 

أما القبض فتمثل مکوناته مرحلة مهمة من مراحل تطور آشکال مقابض السیوف فى عصر 
بنی نصر .. فواقيعه رغم آنها حتفظ فی شکلها. العام بالشکل الذی ظهرت عليه فى المثال 
السابق غير آنها اختلفت عنها فی شکل النصوص التی تکتنف جواتب قلب الواقية حيث 
نلاحظ آنهما یتفقان فى القاعدة العامة للتشکیل أي من حيث وجود فصوص متتالية تدور 
بجوانب قلب الواقية ولکنهما یختلفان فى بساطة تکوین الفصوص وقائلها فى واقية هذا 
السیف كما نلمس فی ذراعی هذه الواقية تطوراً واضحا فی شکل الشبكية التی ظهرت هنا 
لأول مرة مكونة من أسلاك دائرية مفرغة فی تراکب بحیث اتخذت فى مجموعها شکل مثلث 
مدرج كأسنان النشار ؛ وهی على هذا النحو تختلف عن کل آشکال شبکات الأذرع السابقة 
واللاحقة علیها . ویضاف إلى ذلك أن آذرع الواقية نفسها التی تحتضن الشبكية من الخارج 
قد اختلفت عن نظائرها السابقة فی أنها. أصبحت آقل حجمّا وأکثر نحافة ٠‏ وقيزت بأنها 
اتخذت شکل خطافی مجوف الوسط ومدیب الرأس. آما عن بقية أجزاء القبض الممثلة فى 
موضع قيضة اليد والقبيعة فتتشابه إلى حد التطابق مع نظائرها السابقة وان كانت هنا قد 
قیزت بأن موضع قبضة اليد قد خلت من الکسوة العاجية ومالت فى شکلها العام إلى الشکل 
اللوزى المخطروطى القطع . وقد اختلفت أيضًا زخارف أجزاء هذا المقبض عن نظائرها فى 
أجزاء المقبض السابق من حيث أسلوب تنفيذها وعناصرها الزخرفية فهى منفذة هنا بأشلوب 


ف8 
التطعيم بخيوط مذهبه وبموهة با مينا التى يغلب عليها اللون الأزرق والبنى. أما عناصرها فقد 
عمد الفنان إلى الاستعانة بحلقات دائرية متقاطعة تربطها عقد صغيرة بحيث تبدو كما لو 
كانت أشرطة مجدولة من الدوائر الموزعة فى أوضاع أفقية ورأسية وقد تولد من تقاطع تلك 
الدوائر أشكال معنيات مسننة الرؤرس . ويشغل تلك الحلقات الدائرية نقوش كتابية بالخط 
النسخى موزعة على النحو التالى : فى منتصف قبضة اليد نطالع عبارة ( الملك القایم / 
والعز الدائم ) . وفی الطوق الهرمى العلوى منها عبارة ( لا بقاية / إلا بالله / العالى ).. 
وفى الطوق الأسطوانى السفلى نقرأ ( القيمة كلها لله هو العلى ) . أما القبيعة فنطالع فيها 
عبارة ( لا بقاية إلا بالله القايم ) . وتقوم كل هذه الزخارف الهندسية والكتابية على مهاد من 
التوريقات النباتية الحورة عن الطبيعة فيز من بينها أنصاف مراوح نخيلية وأزهار 
الڑنبی(۷٦۱.‏ 

۳ - سیف محفوظ فى المتحف ا حربی بدريد!14) کان قبل أن تنتقل ملكيته إلي المتحف 
الذکور من مقعنیات الکردینال ددن فرناندر شقیق, له فیلیب الرابع . وقد اصطلح علی 
تسمية نصل هذا السیف بين بعض مؤرخی الفن اسم الفلامنکو: ۳12006060[ ۱ رالواقع أنه 
ليس لهذه الکلمة أى مدلول فنى . كما أن معناها اللغوی فلمنكية غجرى أو مکتنز اللحم 
محورد. الخد ٠).لايضيف‏ شيئًا من شأنه أن یعیننا على معرفة القصود من هذه التسمية . 
وفی تصوری أن هذه التسمية ربا قصد بها أن نصل هذا السیف هو الوحید من بين جمیع 
الأنصال الأندلسية الذی یتمیز بأن صفحته منقوشة بخطوط متداخلة متباينة فى قوجات 
هندسية تولف فى مجموعها شکل النسیج الشبکی .. وعلی هذا فرفا استخدم هذا الصطلح 
للتعبیر عن تلك الظاهرة من الخطوط ٠‏ والاشارة إلى ما متاز به نصل هذا السیف من ضخامة 
علی اعتبار أن كلمة فلمنكة تعنی الشیء الکتنز كما سبقت الاشارة . 

وعلی أبة حال فان تلك الخطوط تعد من الظواهر الفريدة التی انفرد بها نصل هذا السیف 
من بين التصال السابقة كما اختلفت عنها فى عدم اشتمال صفحته على أية شطبات › وان 
اتفق معها فى أنه من نوع النصال العريضة المستقيمة ذى الحدين . وفی اشتماله على رنك أو 
خاتم الصانع خوليان النی ظهر على تصل السيف السابق » وان قيزت الحلقتان الدائرتان 
اللتان تمثلان هيئة هذا الشعار بكبر حجمهما واتساعهما . 

أما عن مقبض هذا. السیف فرغم وجود أوجه شبه وثيقة بينه وبين مقبض السيف السابق من 
حيث التزام الفئان بتشكيل جوانب الواقية على هيئة فصوص متعددة غير أن أشكالها. هنا قد 


۳۰۶ 
بدت فى صورة زخرفية بحتة لا تعدو أكثر من خط ملتوی مقسم إلى عدة فصوص تنتهی فى 
آدتاها بخط مثلث وفى أعلاها بقاعدة مستطيلة , وهكذا اتجھت واقیات السيوف فى عصر 
بنى نصر فی تطورها نحو الاشراف والتفان في استخدام الفصوص المتباينة كحليات زخرفية . 
ونفس الشىء أيضمًا بالنسبة لذراعى الواقية فيعد أن كانت كما فى الشال السابق مجرد بدن 
مسحوب خطافى یتضخم فى أعلاه ويستدق فى أدتاه وبینثنی فى طرقه أصبحت هنا عبارة 
عن سيقان مستقيمة تنحنى جوانبها الخارجية وتنبت منها ورقتين ثلاثيتا الشحمات ثل 
أنصاف مرارح نخيلية . وفى ذلك تأكيد على الاتجاه الزخرفى الذى سارت فيه مكونات 
مقايض السيوف حیث استلهم الفنان صورها من عناصر هندسية ونباتية میزت برشاقتها ودقة 
تنفيذها على عكس صورتها فی بعض الأمثلة السابقة التى استوحاها الفنان من صور 

الکائنات الحية . 

ومن مظاهر التطور التى نلمسها فى تشكيل مقبض هذا السيف أن موضع قبضة اليد قد 
اختلفت من حيث الشكل عن كل نظارها من السيوف السابقة . ويلاحظ هذا الاختلاف فى أن 
الصانع عمد إلى تجزئتها. إلى. ثلاثة أجزاء أسفلها قاعدة ناقوسية وأعلاها. غطاء ناقوسی أيضا 
ثم يصل بین ال جزءین بدن کروی مفتوح بعد أن كانت تتألف فی معظم المقابض السابقة من 
قطعة واحدة لوزبة أو مخروطية . أما.عن. زخارف مقيض هذا السيف فقد تفوقت فيه الزخارف 
النباتية حيث سادت فيه أشكال سيقان متداخلة بداخلها توریقات نباتية متراكبة فى أوضاع 
متقابلة ومتدايرة ء وقد تشابكت تلك الوحدات النباتية فيما بينها داخل إطار واحد محزوز › 
وإلى جانب تلك الزخارف النباتية نلاحظ وجود عناصر هندسية اقعصر ظهورها على قلب 
الواقية وهی عبارة عن حلقة دائرية كبيرة مكونة من أسلاك ملفوفة تحصر بداخلها. أربع دوائر 
مفتوحة قليلاً تكاد تكون مغلقة موزعة قى تراكب بحيث تشيه فى مجموعها شكل السلسلة 
المجدولة .. وقد نفذت كل هذه الزخارف بأسلوب الحفر البارز وطليت باللون الأحمر والأزرق 
والأخضر فضلاً عن اللون الأبيض الذی طليت به النجمة سداسية الرؤوس فى مسطح وجه 
القبيعة والتى فقدت طابعها. حیث استدقت رؤوسها. وأصبحت أقرب إلى شكل الترس وتوزعت 
حول رؤوس هذا.الشکل النجمى زهور أو بتلات ملساء تجريدية مدهونة بنفس اللون ٠.‏ 


۳۰ ۵ 

٤‏ - سیف محفوظ فى مجموعة الکونت لوس مارکیس دی كومينتيخار ا" يبلغ طوله با 
في ذلك مقبضه أم (۷۲. ویتکون من نصل مستقیم ذی حدین مصنوع من الفولاذ يحمل 
توقيع أو شعار الصانع خولیان ومقبض مصنوع من الفضة . 

وأهم ما يستلفت النظر فى هذا السيف أن مقبضه قد انفرد بثلاث ظهور فنية غير مسبوقة 
أولها الاستعانة لأول مرة بصورة الکائنات ا حیة كعنصر زخرفى ضمن عناصره الزخرفية حيث 
ازدان كل من قلب الواقية وذراعها بأشكال طراريس ظهرت على قلب الواقية فى هيئة 
طاوسيين متدابرین يفصل بينهما حلقة دائرية مزيلة بزيل بيضى وعلى ذراعيها صورة طاوسيين 
ظهررهما متدابرة . 

والظاهرة الثانية تشهد على أن صناع السیرف النصرية قد أصابوا أبعد حدود التوفیق قى 
تنویع عناصرها. الزخرفية .. ویعجلی ذلك فى الاستعانة بکتابات تشبه خط الطغرا ء تشغل کل 
من الطوقین العدنین اللذين یکتنفا. موضع قبضة اليد وربا تشير تلك الکتابات إلى توقیع 
الصانع خولیان الذى تکرر على وتيرة واحدة على سطح الطوقين العدنیین . 

أما. الظاهرة الشالشة فتعمثل فی الشبكة الفرعة التی تحیط بذراعی الواقية فمع أن الشکل 
العام لها به ثمة شبه بأشكال الشبکات السابقة , إلا أن الفنان أتبع طريقة جديدة فی تشکیلها 
تقوم علی تقسیمها إلى قسمين الأدنى أصم یقوم على توریق ئباتی مروحی الشکل والعلوى 
مفرغ فى شکل عیون صغيرة . كما بظهر الفرق جلي بين زخارف أجزاء هذا القبض وأجزاء 
القابض السابقة فى تزيين قبعته بإطار داثری مطلی باللون الأسود. يضم شریط مجدول فی 
هيئة عيون صغيرة نفذت بأسلوب ينم على أن فن التخریم غير الثقوب قد اکتمل نضجه الفنی 
فى الخرمات الدقيقة التی احتشدت بها معظم أجزاء القبض فی رشاقة لا نظير لها . كما 
ازدان السفور البارز الذى. يتوج تلك القبيعة بأشرطة مشدوخة على هيئة رقم (۷) . 


۳۰۹ 


شکل (۱) 
رسم توضیحی لفارس يحمل 
سیف یزین علبة من العاج 
الأندلسی ( مژرخ بسنة 
۹ - ۳۷۱۰ و/ ۹۹۹- 
۰م . (عن توریس 
قرناتدس) 


شکل (۲) 
رسم توضیحی لمحارب بأزياء حربية 
يحمل سيف يزين علبة من العاج تنسب 
ال عید الملك بن المتصور مؤرخة نة 
۳۹۹-۵ھ/٢١١٠-۱۰۰۵م‏ (عن 
توريس فرناندس) 


۱ شكل (۳) 

رسم توضیحی لسیف يشل الشکل العام للسيوف السيحية ؛ حوالی 

القرن لاه / ۱۳م ( من مخطوط مدونات آلفونسو العاشر: (عن 
توریس فرناندس) 


۳۰۷ 


شکل (4) 
رسم توضیحی ندی فی ثياب حربية 
يزين قطعة من نسيج ا حریر محفوظة 
"- فی ا متحف البریطانی . بلندن من 
صناعة الأندلس . القرن ۱۱/۵۵م 
(عن توريس فرناندس) 


شكل (۵) 
نموذج لزخارف جدارية كشفت عنها حفائر مدببة 
لارده ..القرن ٦ھ/۱۲م‏ (.عن بافون) 


شکل )٦(‏ 
رسم توضيحى لمحارب جداریة يشهر 
سيفه يزين جلدة مخطوط محفوظ فى 
مکتبة الأسكوريال مدرید 
(عن توریس فرناندس) 


شکل ۷۱). 
" رسم توضیحی لفارس یتطی ويشهر سيفه 
يزين أحد تیجان الأعمدة المحفوظة فی کاتدرائیة سارنكة 
( القرن ٦ھ‏ /. ۱۲م) (عن بورتس) 


شکل (۸). 
صورة قشل منظر الخروج لأحد المعارك ا حربیة من محفوظ آلفونسو العاشر 
المحفوظ فى مجموعة مرجان بمتحف المتروبوليتان بنيويورك 


2۵ ھ۵ ۵ 


٠ 


لهات سے کن 
4 ی 4 


را ای 
HES 7‏ 1 
I‏ 


شکل )٩(‏ 
صورة قشل عشرة من ملوك بنی الأحمر فى مجلس حرب بأزيائهم ا حربیة 
ثزين قبة قائم الملوك بقصر ا حمراء 
(. عن مورينو ) 


۳۱ 


۱ لوحة (۱۰.-ب ) 
سیف محفوظ فى المكتبة الوطنية بباریس ( عن کتالوج الأندلس ) 


۲۲ 


لوحة (۲) 
جراپ السیف الحفوظ فى الکتبة الوطنية بباریس ( عن کتالوج الأندلس) 


وٹ شا 
۲ 


- لوحة ۳۱) ۱ 
سيف محفرظ فى المتحف الوطنی هدبنة كاسل. بألمانيا. (.عن کتالوج الأندلس) 


۳۳ 


لرحة )٤(‏ 
سان تیلمودی سان بستیان عن عوریس فرنائد 


لوحة (۵) 
(عن توریس فرناندس ) 


۲۰۱ 


لوحة )٩(‏ 
سیف محفوظ فی المتحف ا حربی مدينة مدرید 


۳۹ 


۱ 


الوطنی بمدريد 


حث 


( 


سیف 


فی 


المشحة 


7 پر وچجی 


در ا وی هذا 


2 


لوحة 


(A) 


(. تصویر الباحث ) 


سیف محفوظ 


فی 


لوحة ۷۰ -ج) 
المتحف ا حربی مدرب 


لاب 


لی السلطان 


أبى عبد الله 


۷ 


۱ 


۳ 


۳۸ 


لوحة (۹) 
(عن توریس فرناندس ) 


۳۹ 


سیف محفوظ فی مجموعة الکونت لوس مارکیس دی کرمنتخار 
(عن توریس فرتاندس ) 


۳۲ 


الهوامش 

۱- التری ( أحمدين محمد ) : نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب تحقیق إحسان عباس : ببروت ٦۱۹۸م‏ » جا , ص ۲۰۲ حيث الإشارة إلى ما اكتسبته مدینة 
برذیل من شهرة فى صناعة السيوف البرذلبات المشهورة بالجودة . 

٢‏ - ابن حيان أبو مروان حيان بن خلف حيان القرطبی : القتبس من أنباء أهل الأندلس . تحقيق : بدرو بور 
شالیتا و كورينطى . محمود صبح . نشر العهد الأسبانی العربى ۰ مدريد ۱۹۷۹ء ص ۲۲۳ ؛ ابن 
الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب فى بلاد الغرب 
والأندلس ..مجموعة من رسائله : نشر د. أحمد مختار العبادى : مؤسسة شباب الجامعة . إسكندرية 
ملام ص ۸۲ - ۸۳ , 

۳ - عبد المجيد نعنعى :.الإسلام فى طيطيلة , بيروت , بدون تاريخ ؛ ص ۲۲۳ .وما كان سيساعد هذه 
الصناعة على التقدم وفرة المواد الأولية فى الجبال القريية من مدیئة طليطلة لاسيما الحديد والنحاس. 
وهما. معدتان أساسيان لصناعة السلاح (.راجع : الادریسی «الشريف محمد بن عبد العزيز » : صفة 
المغرب والأندلس. من كتاب نزهة الشتاق فی اختراق الآفاق ؛ نشر المكتبة الثقافية الدينية ؛ بورسعيد : 
بدون تاریخ , ج٢‏ ء ص ۲۵۲. 

. ۸۹٦۹ المقرى :.المصدر السابق »جا .ص‎ - ٤ 


٥‏ -.شكل. (۱) = شکل 

٦‏ - أنصال السیوف إما مستقيمة أو مقوسة , وقد عرف الساسان ٢۲۲م‏ -. ٦٦٣م‏ السيوف المستقيمة كما 
استعملت فى العصر الجاهلى ۰ وفی صدر الإسلام . ومن الراجح أتها. قد نشأت فى آسيا وأن شعویها 
ذات الحضارات القدية مثل الآشوريين والبابليين قد استعملوها. . وكان يبلغ طول الواحد منها ثلاثة 
أقدام با فيه المقبض (.سعاد ماھر : الفنون الإسلامية ) الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 
م «ص ۱6۰ . 

۷- كما تنوعت أشكال السیوف تنوعت آطرانها فهی إما. ذات حد واحد أو حدین . والقصود بالأولى: أن 
صل السیف يتحول قبیل الطرف إلى نصل ذو حدين بزاوية واضحة . وأن طرفه یزداد. تدریجیا. ( أما 
الثانى فیکون حده مساویا لامتداد نصله مع مراعاة أن انحناء خط النصل بتفق مع حركة. معصم اليد ( 
سعاد ماهر : المرجع السابق . ص ۱۶۱ - ۱۶۲ . الأسلحة الإسلامية " السيوف والدروع " » نشر مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . الرياض ۰ ١١4١اه‏ ص ۲۰ . 

۸ - الشطبة وجمعها شطب . وهی طرائق السيف أو قنواته وقد فسسرها البیرونی بقوله ( والشطب من 


۳۳۱ 
الذی ذكر لایکون إلا إذا كانت الجدول واحد) . وأما إذا كانت الجداول أكثر من راحد فالمرتفع هر بين کل 
جدولین ) ( الییروتی أبن الریحان محمد ين أحمد ( : الجماهر فى معرفة ا جواھر . بيروت : عالم الكتب 
۶ / ۱۹۸م جہ ۱۲ ,ص ۲۵۵ - ۲۵۱ . 
: ويبدو أن الهدف من عمل هذه الشطرب أو القنوات فى نصل السیف هو تخقيف لبرنته رتقلبل وزنه مع 
زيادة قوته نکلما ضاقت الشطوب أو القنوات كان النصل مین ( عبد الرحمن زكى » السيف فى العالم 
الإسلامى , القاهرة .دار الكتاب العربی ۸۰م ص ۱۷۷ . 

۹ - شکل ۲.. 

۰- ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبى ) : كتاب المقعبس من أبتاء أهل الأندلس , 
جه .. تحقيق بدرو شالیتا . كورينطى »د. محمود صبع : نشر العهد الأسبانى العربی للثتائة 
بالاشتراك مع كلية الآداب بالرياط . مدريد ۱۹۷۹م .ص ۲٦۸‏ . 

, عبد الرحمن زكى : أنواع السیوف الإسلامية وتميزاتها. عند المؤلفين العرب . مجلة ا معهد المصرى‎ - ١ 
. ۵۳ المجلد الخامس , العدد (۲۲۱) مدريد ٦۱۹۵م ؛ ص‎ 

۳ - ابن حيان : المصدر السابق , ص ۱۹۹ . 

۳ - ابن حیان : المقتبس ( القطعة الخاصة بعصر الحكم الستنصر » نشر عبد الرحمن الحجى ؛ بيروت 
۳ھ ص ۱۲۸ . 

۶ - نفس الصدر : ص -.١77‏ ۱۴۳ . 

۵ القری : ج .ص ۵۸۵ , 

۰.۱۶۲ ابن حيان. : القتبس . نشر الحجى ؛ ص‎ .- ٦ 

۷ نفس الصدر , ص ۱۲۸ ۰ ۲۸۰ . 

۸ - تفس الصدر . ص ۰۱۳۲. 

٩‏ - نفس آلصدر ..ج۲.. نشر بدرو شا میتا . ص ۲۹۹۰-۰۲۹۸ ؛ 

- Garcia Gomez (Emilio) : Notas Soblre la Topografia 0835005653 en Las anales de Al Hak- 
am, 11, Parisa Raz. Al-andalus, Vol, 111, 1965, Fasc, 2 , p. 164 . 
,. )۶( شکل رقم‎ -۰ 
. ۲۷ الأسلحة الإسلامية .. معرض مركز ا ملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية . ص‎ - ۱ 
22 - Balbas (Leopoldo Torres) : Ars Hispaniae T.IV: Art Almohade, arte Nasari, arte Mudê- 

jar, Madrid, 1949, p. 231 . ۱ ۱ 

- السید عبد العزیز سالم :. فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الأئدلس » نشر مؤسسة شباب الجامعة . 
اسكندرية ۰۱۹۸۵ ص ۲۷۳ . 


فض 


23 - Migon ( Gaston) : Manuel 0" art Musulman, Les arts Plastiques etl ndustriels. Tom. I, 
Paris, 1927. pp. 240-242 . 


) ٩ ( شكل‎ - ۶ 
25 - Torres ( 1. Ferrandis) : Espadas Granadinas De La Jineta ( Archivo Espanol de Art. N, 
55. Enero, Febrero, Madrid, 1943, .م‎ 142 . 
26 - Torres Ferrandis, Op. Cit, p. 152 . 
27 - Soler (Alvaro) : Conservador Meal Armeria, Madrid, Catalogue Alandalus, The Metro- 
politan Museum of Art, New York, 1992, .م‎ 288 . 

۸ - تعاقب على عرش غرناطة بعد وفاة السلطان محمد النامس فى عام ۷۹۳ھ /۱۳۹۱۰م عدد من 
السلاطين الضعاف اضطربت خلال عهودهم الأوضاع الداخلية لمملكة غرناطة بسبب الشورات المتكررة 
والانقلابات السياسية وقد يلغ من سوء الأوضاع السياسية فى ملکة غرناطة أنه قد تعاقب على عرشها 
خلال القرن ۹ھ / ١۱م‏ ما يقرب من اثنا عشر سلطانًا ( أحمد محمد الطوخي : مظاهر الحضارة فى 
الأندلس فى عصر بنى الأحمر . نشر مؤسسة شباب الجامعة . الاسکندرية ؛ ۱۹۹۷م ء ص 21 ) . 

٩‏ - فی عام ۵۸۸۸ / ۱۶۸۳م وقع السلطان أبو عبد الله بن محمد آسیر) فی يد الأسيان بعد هزیته فى 
موقعة اللسانة التى دارت بین المسلمين والنصارى ثم أطلقوا. سراحه بعد أن قضى فى أسره فی بلاط 
الملكين الکائولیکیین زهاء ثلاثة أعوام وعاد إلى غرناطة بعد أن أملوا عليه كل شروطهم . وربا أخد 
منه سلاحه وثيابه الملكية يومئذ عنوانًا لظفر النصارى وتذکارا من هذا الأسير الملكى المزيد من 
التفاصيل . راجع مؤلف مجهول " نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر أو تسليم غرناطة ونزوح 
الأندلسيين إلى المغرب . تحقيق . ألفريد البستاتی ؛ وترجمة كارلوس كيروس : العرانشی ۰ .154١م‏ ۰ 
ص ٠١‏ - ۱۲ كذلك راجع عبد الحميد العبادى . المجمل فی تاریخ الأندلس . القاهرة ۱۹۵۸م ۰ ص 
۲ . محمد بن عبد الله عنان : الاثار الأندلسية الباقية فی أسباتيا والبرتغال : القاهرة , الطبعة 
الأولى 1585م ؛ ص ۲۹۶ . 

30 - Puertas ( Antonio Fernandez) : La Fachada del Palacio de 60123565. Granaa, ۰, 
P. 84. 

۴١‏ - عبد الرحمن زكى : النقوش والكتابات علي السيوف . مجلة المعهد الصری للدراسات الإسلامية ؛ 

مدريد المجلد اسخامس . ص ۲۳۸ . 


۲ - شكل (۱۰) . 

- اسم البرطل الذى أطلق على هذا القصر يعنى الظلة التى تقوم على بانکته الواقعة بين برج السيدات 
والمصلى الصغبر الملحق به ٥(‏ ت02 Torres Balbas Las Casas de! 23:31 de la Alhambra de‏ 

6 ,1942 ,20197 ,۷ ,۸۱-۸02105 ) ويؤكد الأستاد. توريس بلباس على أن هذا القصر وبرجه المعروف 


۳۳ 
پیرج السبدان قد شيدا فی عهد أبى الولید |سماعیل خامس سلاطین بنى نصر ( ۷۲۳ - ۷۲۵ھ / 
۳۹۶ ۳۲۵-۱م) أو قبل عهده پستوات قليلة Torres Balbas : Cronlogia Real de La Alham-}‏ 
XXIV, 1959, p. 2‏ .۷ ,۹ .اط ) وتتمثل الزخارف الذکررة على احدی دور ثلاثة كانت تتصل 
بقصر البرطل : والتی اصطلع علي تسمیتها بین مزرخی الفن باسم قاعة الرسومات نسبة لزخارنها 
الجدارية الرسومة والتی تصور موضوعات متباينة بعضها يسجل مناظر من احباة البرمية وبعضها 
الآخر مئل مشهد) لحملة حربية . وتعد هذه الزخارف من بين الوضوعات الزخرنية الختلفة التی انتقلت 
إلى الأندلس من المشرق . Ibid: Ars Hispiani-‏ ;190 .م Torres Balbas: Las Casas del Partal,‏ 
ae, T, IV; Arte Almohade, art Nasari, art Mudejar. 2. 4 .‏ 
- ولمزيد من التفاصيل عن هذا القصر راجع : كمال عنائی إسماعيل : عمارة القصور الإسلامية فى الأندلس 
وتطورها .. مخطوط رسالة دكترراة » إسكندرية ۵م ؛ ص ۲۲۸ - ۲۳۰ . 
۳ - لوحة -١(‏ | ) 
Babelon (Ernest) : Guide illustre Au Gabinet de Medailles et Antiques de La Biblio-‏ - 34 
Ferrandis Torres: Op, Cit., p. 157 ; Tarres Balbas:‏ ; 276 .م ,1900 theque Nationale, Paris,‏ 
Op. Cit, 0 233.‏ 
۵ - الجوهر مصطلح فنی يستخدم فى مجال صناعة أنصال السيوف للتعبير عن ظاهرة الخطرط ا معداخلة 
والعباينة الألوان والأشكال والأرشاع على صفحات النصول فھی خطوط ناعمة متداخلة على شكل 
النسيج الشبكى أو هى علي شكل يقسم النصل إلى مسافات قصيرة متساوية أو على شكل عقد 
متناسقة متقاربة . وربا تکون على شكل خطوط عريضة تشكل بقعا مستديرة أو مستطيلة وأحيانًا 
خطوط متعرجة أو متوازية . ويرجع هذا الاختلاف » إما إلى التغير فى نسب الشوائب الداخلة فى 
الخليط الفولاذى للنصل أو إلى التغير فى الطرقف الحرارية من أسقاء أو إحماء وتبطين وتحكم فی 
درجات حرارة كل منها ٠‏ وینقسم الجوهر إلى ثلاثة أنواع رئيسة هى الجرهر الامشتی وا جوهر الفارسى 
والجوهر الهندى ... ولكل نوع منها سمات يزه عن الآخر . ( لزید من التفاصيل . راجع : الأسلحة 
الإسلامية . معرض الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامیة : ص ۱١‏ - ۱۸ ) ؛ سعاد ماهر : 
السيف المنسوب إلي الرسول ہل . والموجود بمشهد الإمام الحسین رضوان الله عليه , مجلة كلية الاثار . 
جامعة القاهرة . يناير ۱۹۷۲م ۰ص ۲۳ . 
۔ 12 .م Ferreandis Torres: Op, Cit,‏ - 36 
۷ - النیلو عبارة عن مادة معدنية سوداء تتکرن من مسحوق الرصاص والنحاس والبورق والكبريت وملح 
النشادر وبتم مزج هذه المواد معا على فيئة سائل يصب وهو ساخن فى الأماكن المحفورة من التحفة ثم 
يتم صقلها فيظهر لمعاتها . 
- راجع : زكى حسن : الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى ؛ مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۰ 15م؛ 
ص ۲۳۲ ء وقد ظهر أسلوب الزخرفة بالنيلو فی الأندلس لأول مرة على التحف المعدنية في منتتصف 


4 


۳۸ 


۳۹ 


ba. 


القرن ٤ھ‏ / ١٠م‏ أى فى عصر الخلانة . ومن الغریب أن هذا الأسلوب فى الزخرفة اختفى من زخارف 
العادن لاسيما البرونزية قرابة ثلاثة قرون ونصف ثم عاد للظهرر فى عصر بنى نصر بنفس خصائصه 
الفنية التى کان عليها فى عصر ا لاقة ( حنان عبد الفعاح مطاوع : التحف والصناعات المعدنية فى 
الأندلس منذ قيام الدولة الأموية وحتى سقوط مملكة ينى الأحمر : مخطوط رسالتدكتوراة. اسکندرية, 
م :ص ۰۲ - ۲۰۳ . 

- الینا : مادة کالزجاج نصف شفانة تستخدم فقط لزخرفة العادن وتترکب من مسحوق الرصاص 
والتحاس والبورق والکبریت وملح التشادر تزج معًا فیتکرن منها سائل يصب وهو ساخن فی الأماكن 
الحفورة على التحفة . واذا ما برد لرنها الأسرد يصقل حتی بظهر لعانه : محمد عبد العزیز مرزوق » 
الفنون الزخرفية الاسلامية فی العصر العشمانی : التاهر: ۱۹۸۷م ۰ ص ۱۶١۹‏ . ويمكن إعطاء ا لینا 
ألوانًا مختلفة بأن يضاف الیها بعض الأكاسبد فتستطیم مشلا أن تحصل باکاسید القصدير على الینا 
البيضاء وباکسید الکوبالت على الینا الزرقاء .بأكسيد النحاس على اٹیٹا ا حضراء ( کریستان أرنولد 
بریجز : الفنون الاسلامبة الفرعية وتأثیرها نی الفنون الأوروبية : ترجمة د. زکی حسن . ( من بحوث 
کتاپ تراث الاسلام جا ؛ القاهرة ۱۹۸۳م .ص ۳۵ حاشیة (۱) ۰ وقد بدأ استسال الینا فى زخارف 
التحف العدتية الأندلسية لاسیما الذهبية منها فى منتصف الترن 4ه / ١٠م‏ . راجع : حنان مطاوع : 
الرجع الساپق . ص ۶۰۶ ) . 

- حظیت أشكال ا مراوح النخيلية بنوعیها البسيط وا مرکب بتبول واسع النطاق لدی فتانی عصر بنی 
نصر : وبرزت فى زخارف العادن على نحو رائع وبصورة متطورة عن صورتها فى كل العصور السابقة 
حیث ظهرت لها أشكال متنوعة بلغت اثنى عشر شكلاً مرت خلال مراحل تطورها بسبع مراحل ( لزید 
من التفاصيل عن الراحل التی مرت بها أشكال ا لراوح التخبلية على التحف العدنية فى عصر بنى 
نصر , راجع : حنان مطاوع : المرجع السابق . ص ۲۳ - ٣٤٤‏ ۰ وقشل الزخرفة الوجودة على مقبض 
هذا السیف الرحلة السابعة من مراحل تطور الراوح النخيلية والتی جنحت فیها نحو التجرید الواضح 
حيث بلغت أقصى درجات تحافتها وأصبحت تثیر بشکلها إعجاب المتأمل فیها . ویجدر بنا الإشارة 
إلى أن هذا النوع من الزخرفة النباتية لاقى رواجًا کبیر) فى زخارف النشآت والتحف الأندلسية . ومن 
الحتمل أنه انتقل إلى الأندلس مباشرة من الفنون الشرقية الاسلامية الأموبة والعباسية أو عبر القیروان 
فى عصر الأغالبة . 

40 - Maldonado ( Basilio Pavon) : Influjas 2066106013165 en el art de Califato de 0 

Alandalus, V, XXXII, 1967, p. 219 . 


.)ب-١‎ ( لوحة‎ - ۱ 
)۲ ( لوحة‎ - ٢ 
43 - Alvaro Soler : Conservador Real armeria Madrid, (Catalogue Alandalus), p. 286. No 


61. 


۳۳۵ 

۶ - لوحة (۳) . 

۵ - شغلت الأشكال النجمية مكانًا مهما فى زخارف العادن الأندلسية , وامتازت بتنرع صورها وتعدد 
رژوسها التى تراوحت ما بين خمسة إلى عشرة رژوس ٠‏ وقد ظهر هذا التكرين النجمی الذی یتألف من 
ثمانية رژوس لأول مرة على العادن الأندلسية فى عصر الطرائف ولم یتابع ظهوره إلا فى عصر بنی 
نصر وخلال هذا العصر طراً تطور واضح على هذا التشكيل النجمی حیث ظهرت النجمة الشمنة مفرغة 
داخل شکل تجمی ثلاثی أو رباعی الرژوس أو داخل خطوط مزدوجة مترابطة تولف فى مجموعها شكلاً 
شبیه بطبق نجمی ( حنان مطاوع : الرجع السایق ۰ ص ٦٦٤‏ . 

46 - Alvaro Soler : Conservado real armeria , pp. 286 - 7 . 
47 - Ferrandis Torres : 2502088 Granadinas, 2. 2 ۰ 

. ) ۶ ( لرحة‎ - ۸ 
49 - Berrandis Tarres: Op, Cit., p. 162 . 

. ) ۵ -لوحة(‎ ۰ 
51 - Cossan (Le Barande) : Le Cabinet d’armes de Maurie, de Talleyrand, Perigord, Duc. 
De Dimo, Paris, 1901, p. 3 . 

- وینو سسراج ۸060:3868 ینسبون فی الأصل إلى قبيلة قضاعة اليمنية ؛ وقد عهد إليهم الأمويون 
حراسة سواحل إقليم بجانة فى شرق الأندلس وقد ظھر اسم هذه الأسرة فى القرن ۹ھ / ١۱م‏ حيتما 
لعبت المنافسة بينهم وبين أسرة الشغریین دور خطیراً فى سياسة غرناطة . أحمد مختار العبادی : 
دراسات فى تاريخ الغرب والأندلس . نشر مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية ۱۹۹۷م ۰ ص ۲۳۲ 
(حاشية؟) . 

.)٦( لوحة‎ - ٢ 

۳ - الأمير على العطار الذى ینسپ إليه هذا السيف هو بطل من أبطال الصراع الأخير بين السلمین 
والنصارى وكان يرتبط بملك غرناطة السلطان أبى عبد الله برباط المصاهرة إذ كان السلطان متزوجًا 
بابنته مریم .. وقد أبدى القائد على العطار بسالة نادرة فى الدفاع عن مدينة لوشة التى كان قائد 
لحاميشها عندما هاجمها النصارى فى عام ۸۲٢۱م‏ ؛ وكان يومئذ فى الثمائيين من عمره » ورغم 
شیخوخته کان أشجع وأبرع فرسان الأندلس . وقد أخذ السيف المذكور فى معركة اللسانة التى خاضها 
ضد النصارى مع السلطان ابن عبد الله وأسر فيها معه . 

(Fernandez) Francisco 00223135: Espadas Hispano - arabes en Museo Espanol de Autigue- 

da des Vol, 5. Madrid, 1875, p. 390 ; Torres Balbas: Ars Hispaniae, p. 233 . 

محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية . ص ٦٦‏ ؛.عبد الرحمن زكى : صناعة السيف الاسلامی ء 

مجلة العهد المصرى للدراسات الإسلامية يمدريد : المجلد الثانى . ص ۱۱۸ . 


۳۳۹ 
وإذا كان عدداً من مؤرخی الفن قد اتفقوا على آن هذا السیف ينسب إلى القاند على العطار الذي سلبه 
منه النصارى فی معركة اللسانة فإن الأستاذ فرناندس توریس يرى أنه لا ینسب إلى القائد المذكور وأن 
شخص يدعى لوکاس أورتادو قد عثر عليه بالقرب ن منطقة ہنسیا 8612516 وسلمه لشخص آخر 
يدعى لويس فرنائدیث الذى قام بتسليمه إلى دير سان خرنيمو پقرطبة ثم انتقل هذا السيف بعد ذلك 
إلى المركز القومى للعلوم والفنون وظل به حتى عام ۳١۱۸م‏ ثم انتقل أخير إلى المتحف الوطنى بمدريد . 

Ferrandis Torres : Espadas Granadinas de La Jineta, 0. 6 ۰ 
صاحب هذه المجموعة هو القائد دون بيدرو بيدال 281031 ۳60۲0 1207 وإليه یسب هذا. السيف الذى‎ - ۶ 
. أهداه إليه الملك فرناندو الكاثوليكى عام ۱۵۱۳م‎ 
- Ferrandis Torres : Espadas Granadinas, .م‎ 158 ; Torres Balbas : Ars Hispaniae, p. 233 . 
55 - Ferrandis Torres : Op. Cit, p. 159. fig. 
56 - Torres Balbas : Op. ا1ت‎ p. 233 . 
. ) لوحة (۰ ۷ أ‎ -۷ 


۸- تنقسم الجواهر إلى ثلاثة أنواع رئيسة هى الجوهر. الدمشقى والفارسی والهندی ولکل نوع منها. عدد 
من الأنواع . وكان الأوروبيون قد شاهدوا أثناء ا حروب الصليبية النصول الاسلامية المجوهرة فى أسواق 
دمشق .. وكان من بينها. النصول الدمشقية والفارسية والهندية غير أنهم أطلقوا اسم الجوهر الدمشقى 
Dam‏ 7۷۵۷۵ على كل هذه الجواهر ظنًا. منهم أنها. تصنع جميعا بدمشق , ولكن لكل نوع من هذه 
الاتواع الثلائة سمات خاصة يتميز بها ..فالجوهر الدمشقی یتسم بکثرة قوجاته التى. تشبه البقع الهندسية 
الحکمة وألراته ا مائلة إلى البياض وعدم قابلیعه للصدأ ولدائعه وتركيبه الذى يتألف من حبوب ناعمة 
متقاریة السام رمادية اللون مع ميلها إلى البياض كما أنه إذا طرق نصله ظهر فيه الجوهر حستّا عكس 
الأنواع الأخرى فإنه کثیر) ما ییحی ( الأسلحة الإسلامية : معرض مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية .ص ۱١‏ -۱۸۰ ) . 

٩‏ - كانت الصلبان العقوفة من الموضوعات الزخرفیة المهمة فى الفن الاغریقی والرومانى والساسانى 
والبيزنطى ( قريد شافعی : العمارة العربية فی عصر الولاة ("اه - ۳۵۸م) (۵۱۳۹ / ۹۹۹م).. 
نشر الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰م ؛ ص ۲۱۷.. 

- وقد انتقل هذا الشكل الزخرفی إلي الفن الإسلامى المشرقى حيث نراه فى زخارف قصر خربة المفجر ومنه 
انتقل إلى الأندلس حيث قشل بصورة واضحة فى زخارف تشبيكات النوافذ وواجهات الأبواب بجامع 
قرطبة التی ترجع إلى عصر الإمارة كما لاقى هذا التشكيل الزخرفى رواجا کبیر فى عصر الخلافة حيث 
نراه بكثرة فى زخارف عقود مدينة الزهراء واستمر عنصر) شائعا فى الزخارف الأندلسية حتى عصر بنى 
نصر إذ نراه ممثلاً فى زخارف قصرر ا مراء . 


۳۳۷ 
- Pavon Maldonado : el arte Hispano Muslman en su 0800126107 Geometcica. Instituto His- 
pano arabe de Cultura, Madrid, 1975, Table 1, 

- وقد واصلت أشكال الصلبان المعقوفة فى الزخارف الهندسية الأندلسية تطورها وتنرعت صورها بحيث 
فقدت صلتھا بأصولها القدية من ذلك على سبيل المثال هذا الشكل الذى يبدو فيه الصليب وقد احتری 
بداخله على أشكال مربعات كما ظهر بشكل معين بداخله معين أصغر تأخذ ضلوعه شكل متدرج ويعلو 
رأسه ويزين قاعدته الشكل المعقوف الذى يبدو على هيئة حرف ۷ معدولاً ومقلوبًا على التناوب . وهنا 
الشكل العقوف الذى شاع ظهوره فى فنون الأندلس منذ عصر الخلافة وحتى نهاية عصر بنى نصر انتقل 
إلى مصر فى العصر الفاطمى مشلا فى زخارف إحدى نوافذ جامع الأزھر بصورة تشبه صورته التى ظهر 
عليها. فى إحدى تشبیکات النرافل بقبة المحراب وبنيقات عقود جامع قرطبة وان كان فى هذه الأمثلة 
الأندلسية قد تناوبت فيه قطع الحجارة وقوالب من الآجر . 

- Salem (Alsayid Abdel Aziz) : De Nuevo Sobre La influencia de la Andalus el arte Musl- 

man de Egipto Cuadernos de La Alhambra 1979 - 1981, Vol, 15p, 12. 

- وفى رأى الأستاذ جورج مارسيه أن أصل هذا. الشكل كان بالعراق نظرا للتشابه الراضع يبنه وبين ماذج 

, أسفر عنها. البحث الأثرى فى مدينة الفسطاط‎ 
۔‎ Marcais (Gorges) : Manuel d’ art. Muslman, T, I. Paris, 1926, 2. 5 . 

- فی حين يرى الأستاذ. مالدونادو أن أصل هذا التشکیل الزخرفی يرجع إلى الفن الرومانى والبیزنطی وأته 
انتقل إلى الفن الأندلسى وانفرد به دون الفن الأموی المشرقى والعباسى وأن ما کشفت عنه حفائر 
الفسطاط مجرد فاذج أتدلسية ترجع إلى: القرنين السادس والسابع للهجرة أى أن هذا الشکل انتقل إلى 
الفسطاط من الأندلس . 

- Maldonado : Op.Cit., p. 45 . 

- حنان عبد الفتاح مطاوع : الزخارف المحفورة على الحجر رخام فی عصر الدولة الأموية بالأندلس وعصر 
دويلات الطوائف .. مخطوط رسالة ماجستير , الإسكندرية ۱۹۹۱م ۰ ص ۱۸ - 1١‏ . 

۰ - لوحة ( ۷ب ) , 

۱ - قثل هذا العنصر فى زخارف العادن الأندلسية على صورتين الأولى ظهر فيها فى شکل جامة سداسية 
الاضلاع ترتبط من أعلى وأسفل عن طريق رأس مثلث متساوى الأضلاع وقد تجلى ذلك فى التحف 
المعدنية التی ترجع إلى. أواخر عصر الطوائف ربداية عصر المرابطين أما الصورة الثانية فيظهر فيها على 
شکل خراطیش بطاقية تتألف من خطين متوازيين ينتهى الطرف العلوى لکل منهما بخط مائل بحيث 
يلعقيان فی نقطة مدبية تغل رأس المثلث .. وقد تلت تلك الصورة على العادن الأندلسية لأرل مرة فى 
القرن ٦ھ‏ /۱۲۰م ولم تواصل ظهورها إلا فى القرن ۸ھ / 4١م‏ وأوائل القرن ٩ه‏ / ١۱م‏ (راجع حنان 
عبد الفتاح مطاوع : التحف والصناعات المعدنية فی الأندلس: . ص 275 ). 


۳۳۸ 
۲ - تطالع فى ال خراطیش الأربعة العلوية منها ما تصه ( پسم الله القدرة لله ولا اله الا هو الغبطة لله 
الواحد ) . وفى الأربعة السفلية منها ( لله لأنه / أول مره لا یعلسون بالله الجاهلون / ونذرهم فى 
طفیانہم ) وأهم ما تسجله من ملاحظات علي هذا النقش أن الفنان الذى تفذ حروف الكتابة قد نظمها 
على تحر يفتقر إلى الدقة حيث وقع فی أخطاء لغوية كثيرة . أما نتيجة حرصه على الناحية ال جمالیة 
وقد وفق فى هذا على حساب أخطائه اللغوية التى تتمثل فى فصل حروف الكلمات وعدم وجود ترابط 
نی معانی الكلمات نتيجة عدم درايته بقواعد الكتابة الصحيحة وهو الأمر الذى يرجح بأنه لم يكن 
عرييًا حيث شاع فى الفنون النصرية يرجه عام وفن صناعة السيوف بوجه خاص الاستعانة يفنانين من 
غير العرب فى صياغة فنون العصر النصرى . 
Ferrandis Torres : 26‏ ; 395 .م Ferrnandez Y Gonzalez : Espadas Hispano arabes,‏ - 
. 9 .م Granadinas,‏ 
۳ - لرحة ( ۷ ج ) . 
£ - لرحة (۸۰۱) . 
Fernandez Y Gonzalez : Museo Espanol de antiguedades, 1, ۷, p. 8 .‏ - 65 
٦‏ ۔ لعل النشاط ال خاص بصياغة هذا النوع من التعاويذ أو التمائم قد بدأ منذ عهد الإمارة حيث امدتنا 
حفائر مديئة البيرة ينسوذج منها فى شكل طلسم مصنوع من الرصاص عبارة عن لوح دائرى قطره 
۰ اسم. 
Manual Gomez Moreno : Casas Grandas de art ۲ Arqueologio. Granada. Sin Fecha. ۰‏ - 
Not, 216 .‏ 209 
- ولدی المتحف الأثرى بغرناطة قيمة برونزية دائرية الشكل منقوشة بكتابات سحرية ترجع إلى. عصر بنى 
نصر . ..حنان عبد الفتاح مطاوع : التحف والصناعات العدنية فى الأندلس مند. قيام الدولة الأمویة 
حتی سقوط مملكة بنی الأحمر . ص ۰.۸۷ . 
۷ - لعبت الدوائر ا متقاطعة دورا رئيسا فى مجال الزخارف الهندسية الإسلامية فى شرق وغرب العالم 
الإسلامى وهذا التشكيل یرجم إلى أصول رومانية بيزنطية » كما عرفه الفن القبطى. والفن الإسلامى فى 
ا لمغرب الأوسط زمن الرستميين . 
Torres Balbas : Art Hispano Musulman Hasta LA 02102 del Cali Fato de Cordoba: en His-‏ - 
toria de Hispana dirigida Por don roman Mendez Pidal, 7,۷ Madrid, 1957, p. 409 .‏ 
- وقد انتشر هذا التشكيل على نطاق واسع فى الفنون الأندلسية مدذ عصر الدولة الأموية وحتی نهاية 
عصر بنى. نصر .. وخلال تلك الفترة تنوعت صوره من ذلك صورته التى تألفت عناصر العشکیل 
الهندسى من دواثر متقاطعة تربطها. عقد دائرية صغيرة تبدو كما لو كانت أشرطة مجدولة من الدواثر 
Geometrica, pp. 88 - 9‏ 0 3ر1 : 213101027200 . وهذا الشكل المعقد للدوائر يرجع فى أصله 


۳۳۹ 
إلى الفن البیزنطی ومنه انتقل إلى الفن الأموى حيث نشهده فی زخارف قصر خربة الفجر وقصر الطوية 
ثم انتشر فى الأندلس فى عصری الامارة والخلاقة حيث تغل فی إحدى تشبیکات النوافذ بباب استیبان 
بجامع قرطبة . 211 88 - 40 .م ,ال Torres 321۳25: Op.‏ ؛ وقد بدأ ظهور هذا النوع من الحلقات 
الدائرية المعقودة على ا معادن الأندلسية منذ القرن ٣ھ‏ / ۹م وحتی القرن ۸ھ / 4١م‏ ( حنان مطاوع : 
التحف والصناعات المعدنية . ص ۵۷ - ۵۸) ) . 
۸ - لوحة )٩(‏ . 
Valencia de Don Juan : Catalogo Historica des Criptivo de La Mealatmeria, Madrid,‏ - 69 
FPerrandis Torres : Espades Granadinas, p. 156 .‏ ; 210 .م ,1898 
-F. Carrient : Nuevo Diccionario Espanol - arabe. Madrid, 1988. p. 579 .‏ 70 
۱ -لوحة ( ۱۰ ), 
Ferrandis Torres : Op. Cit, p. 157.‏ - 72 


